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صـــدر حديثــاً

»الشارقة للتراث« يطلـق النسخــة 
الخـامســـة مــــن جــائـــــزة الشـارقـــة 
الــدوليــــــة للتـــــــــراث الثـــقـــــافــــــي

»الشــارقــــة للتـــراث« يشـــارك فــي 
مـعــرض أبوظبـــي الدولـــي للكتـــاب

مشاركة نوعية لـ»الشارقة للتراث« 
فـــي »الربـــــاط الـــدولـــي للكـتــــاب« 

»الشــارقــــة للتـــراث« يشـــارك فــي 
مــعـــرض سـالونيــك للكتــــاب 2024 

مجلة منوعة تعنى بالتراث الثقافي

ملـف العـدد: 
الأمثال الشعبية في التراث العربي 





ــي،  ــي والعالم ــم العرب ــى، ث ــة الأول ــي بالدرج ــي الإمارات ــراث الثقاف ــراود« بالت ــة »م ــى مجل تعن

وتســعى مــن خــال أبوابهــا إلــى الاضطــاع بتلــك الغايــة، والتركيــز علــى موضوعــات تراثيــة تتسّــم 

بالجــدة والموضوعيــة والتنــوّع والشــمول، ومقاربــة التــراث، بحثــاً وتوثيقــاً ودراســةً وتدقيقــاً، كما 

تعمــل المجلــة علــى تتبّــع تجليــات التــراث الثقافــي فــي الأعمــال الإبداعيــة الإماراتيــة والعربيــة 

مــن خــال الاحتفــاء والتوظيــف والاســتحضار لمختلــف عناصــره ورمــوزه. 

ــز المجلــة علــى الموضوعــات الثقافيــة والتراثيــة والإعلاميــة التــي تلامــس مختلــف جوانــب  وتركّ

التــراث الثقافــي مــن مهــن وحــرف وألعــاب وحكايــات وأزيــاء وزينــة وحلــي وفنــون وموســيقى.. 

وكل مــا يتصّــل بفــروع التــراث الثقافــي وعناصــره، محليــاً وعربيــاً وعالميــاً.  

يشترط في المواد المقدّمة للنشر:

ـ الجِدّة والأصالة، وألا يكون سبق نشرها أو مقدّمة للنشر لدى مجلات أخرى.

ـ الموضوعية في الطرح والمصداقية في التناول. 

ـ سلامة اللغة، وسلاسة الأسلوب.

ـ التوثيق العلمي وعزوُ كل قول إلى قائله.

ــاء، أو  ــدش الحي ــة أو يخ ــات الديني ــة والمقدس ــادئ الأخلاقي ــي المب ــا يناف ــواد م ــن الم ـ ألا تتضم

ــام.  ــذوق الع ــي ال يناف

ـ ترفق مع المواد صور عالية الدقة والجودة.

ـ يراعــى فــي ترتيــب المــواد المقدّمــة للنشــر الجانــب الفنــي والموضوعــي وفــق رؤيــة هيئــة 

تحريــر المجلــة.  

ــع  ــى م ــاً، لتتماش ــك ضروري ــى كان ذل ــواد، مت ــة الم ــي صياغ ــرف ف ــر التص ــة التحري ــق لهيئ ـ يح

ــارئ. ــب للق ــي المناس ــرح الإعلام ــع الط ــر، وم ــة النش سياس

ـ إدارة التحرير غير ملزمة بشرح أسباب رفض نشر المواد ولا إرجاعها.

ـ المواد المنشورة لا تعبرّ بالضرورة عن رأي المجلة، وإنما عن رأي كتاّبها. 

 marawed@sih.gov.ae :ـ تستقبل المواد والمشاركات على بريد المجلة الإلكتروني

للتواصل مع إدارة التحرير:

  0097165014898 

marawed@sih.gov.ae

سياسة النشر

الأمثال الشعبية.. 
مستودع الحكمة

الأمثال الشـــعبية خلاصة تجـــارب الأمم، ونبع 
تراثها، ومســـتودع قيمها وحكمتها ومُثلها 
التـــي توارثتهـــا كابـــراً عـــن كابـــر، صيغـــت 
مفرداتهـــا بلغة ســـهلة مكتنـــزة بالمعاني 
التـــي تعكس  الجميلـــة، والقِيـــم الأصيلـــة 
وخلاصـــة  العيـــش،  ونحلـــة  الحيـــاة،  نمـــط 
التجارب، تســـتحضر في أوقاتها، وتضرب في 
أوانهـــا؛ لتعزيـــز فكرة، والحثّ على ســـلوك 
حســـن، أو التنفير مـــن عمل مشـــن بهدف 
اجتنابـــه. والأمثال تضرب كذلـــك في مجالات 
الحيـــاة كافـــة، في التعامـــل مـــع الآخرين، 
ســـواء من الأهل أو الأقـــارب أو الأصحاب، أو 
حتـــى الأغراب، أســـاليبها محـــددة، تحكمها 
كثير مـــن الأمـــور، منهـــا المـــادي، ومنها 
العلاقـــة  لخصوصيـــة  أن  كـــا  المعنـــوي، 
المعامـــات  شـــكل  في  دوراً  وعموميتهـــا 
بـــن النـــاس، وتقاليـــد الشـــعوب مقرونـــة 
الآخرين،  ومـــع  بينهـــم،  فيما  بتعاملاتهـــم 
والتقاليـــد،  والعـــادات  الأعـــراف  وفـــق 
والإمـــارات العربيـــة المتحدة جـــزء أصيل من 

شـــبه الجزيرة العربيـــة، أرض العرب الأولى، 
ومنبـــع أخلاقهـــم النبيلة التـــي لا يضاهيها 

خلق شـــعب آخـــر في العـــالم أجمع.
وينشـــأ الطفل في الإمـــارات وينمو ويترعرع 
وهـــو يتلقـــى جرعـــات تلـــو الأخـــرى مـــن 
محاســـن الأخـــاق، وجـــال الصفـــات التـــي 
يجب أن يتحـــى بها؛ حتى تكتمل شـــخصيته، 
ويـــرز كيانـــه، ومـــن أهمهـــا آداب التعامل 
مـــع الآخرين؛ فتزكيـــة النفـــس والارتقاء بها، 
والســـمو بها عن سفاســـف الأمور، والصفح 
والتغاضي، أمـــور تبرز الفرد بخلقـــه الكريم، 
وكذلـــك تـــرز الجماعـــة التي ينتمـــي إليها. 
لذلـــك، ونظـــراً لأهميـــة الأمثـــال الشـــعبية 
وقيمتهـــا ورســـالتها الهادفة، فقـــد أفردنا 
هـــذا العـــدد للحديث عنهـــا، وبيـــان مكانتها 
وفي  الثقـــافي.  موروثنـــا  في  وحضورهـــا 
العـــدد كذلـــك مقاربـــات نوعيـــة ومقـــالات 
رصينـــة تعكس مدى أهمية الـــراث الثقافي 

حيـــث  والعالمـــي،  والعـــربي  الإمـــاراتي 
تحتفـــي بعنـــاصر ورمـــوز متعددة.

د. عبدالعزيز المسلّم
رئيس معهد الشارقة للتراث

 رئيس التحرير
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برامج وفعاليات

»الشارقة للتراث« يشارك في   
معرض سالونيك الدولي للكتاب 2024 

شــارك معهــد الشــارقة للــراث، ضمــن جنــاح الشــارقة، في 
فعاليــات الــدورة العشريــن مــن معــرض ســالونيك الــدولي 
للكتــاب في اليونــان، الــذي نظـّـم في الفــرة مــن 16–19 
ــدورة كأول  ــذه ال ــارقة في ه ــت الش ــث حل ــو2024  ، حي ماي
ــاً  ــوراً لافت ــجلة حض ــرض، مس ــى المع ــربي ع ــف شرف ع ضي
مــن خــال هيئــة الشــارقة للكتــاب، وعــددٍ مــن مؤسســاتها 

ــة. ــة والأكاديمي ــا الثقافي وهيئاته
وقــال ســعادة الدكتــور عبدالعزيــز المســلمّ، رئيــس معهــد 
ــه  ــى ب ــذي تحظ ــق ال ــاء العمي ــراث: »إن الاحتف ــارقة لل الش
ــدث  ــذا الح ــاتها في ه ــارقة ومؤسس ــارة الش ــاركة إم مش

الثقــافي العالمــي الكبــر، يؤكــد بصــورة قاطعــة المكانــة 
ــى  ــارقة ع ــا الش ــت تتبوؤه ــي بات ــة الت ــة المرموق الدولي
خريطــة المحافظــة عــى الثقافــة والــراث، ونــر التبــادل 
المعــرفي الخــاق والملهــم بــن الشــعوب والمجتمعــات، 
وبقيــادة صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد 
القاســمي، عضــو المجلــس الأعــى حاكــم الشــارقة، مــا 
الحضــاري  التواصــل  ســاء  في  فارقــة  علامــة  جعلهــا 
والعلمــي، وأنموذجــاً حيــاً ومســتداماً يســتحق أن يحتــذى، 
العابــرة  الغنيــة  تجربتــه  الضــوء عــى  تســليط  يتــم  وأن 

ــال«. ــات والأجي ــارات والثقاف للق

شــارك معهــد الشــارقة للــراث في فعاليــات معــرض 
الربــاط الــدولي للكتــاب والنــر، في دورتــه الـــ29، التــي 
انعقــدت خــال الفــرة مــن 09-19 مايــو 2024، بفضــاء 
الســويسي بأكــدال، بأكــر مــن 800 عنــوان في شــتى 
وموســوعات  كتبــاً  تضــم  الثقــافي،  الــراث  مجــالات 

المضامــن.  متنوعــة  ونــرات  ومجــات  وسلاســل 
رئيــس  المســلمّ،  عبدالعزيــز  الدكتــور  ســعادة  وقــال 

الكــمّ  هــذا  إصــدار  »ينــدرج  للــراث:  الشــارقة  معهــد 
ــد  ــة المعه ــن رؤي ــورات ضم ــب والمنش ــن الكت ــي م النوع
رفــد  إلى  والراميــة  والمتكاملــة،  الشــاملة  الثقافيــة 
تراعــي  قيمّــة،  علميــة  بنتاجــات  الثقافيــة  الســاحة 
المتعــارف  الأكاديميــة  والضوابــط  العلميــة  المعايــر 
عليهــا في مجــال النــر، والتــي تتسّــق مــع مــروع 

الثقــافي. الشــارقة 

مشاركة نوعية لـ»الشارقة للتراث« في »الرباط الدولي للكتاب«

»الشارقة للتراث« يشارك في »أبوظبي الدولي للكتاب«  

شــارك معهــد الشــارقة للــراث في معــرض أبوظبــي 

الــدولي للكتــاب، في دورتــه الـــ33، التــي انعقــدت خــال 

الفــرة مــن 29 إبريــل ولغايــة 5 مايــو 2024، بأكــر مــن 

800 عنــوان في شــتى مجــالات الــراث الثقــافي، مــن 

المغــرب  »خطــارات  وهــي:  الإصــدارات،  أحــدث  بينهــا 

ــوي«،  ــاري والتنم ــد الحض ــة البع ــرة العربي ــاج الجزي وأف

مــن إعــداد الدكتــور يحيــى لطــف العبــالي، و»الخيمــة 

في الصحــراء الأطلنطيــة«، لرحــال بوبريــك، و»الصــوت 

الأخــرة  تنقلاتــه  لعبــون  بــن  محمــد  الشــاعر  الرفيــع 

ــرو  ــارك عم ــق مب ــث وتحقي ــت«، بح ــن والكوي ــن البحري ب

العــاري، والعــدد الأخــر مــن سلســلة عــالم الــراث، 

ــمّ  ــة إلى ك ــا، بالإضاف ــراود.. وغيره ــوروث وم ــا الم ومجلت

مــن العناويــن القيّمــة التــي تلامــس موضوعــات ثقافيــة 

وتراثيــة متنوعــة. 

»الشارقة للتراث« يطلق النسخة الخامسة  
من جائزة الشارقة الدولية للتراث الثقافي   

أعلــن معهــد الشــارقة للــراث إطــاق النســخة الخامســة 

مــن جائــزة الشــارقة الدوليــة للــراث الثقــافي تحــت 

شــعار »تــراث ثقــافي.. تواصــل إنســاني«، التــي تهــدف 

إلى تقديــر جهــود المحافظــة عــى الــراث الثقــافي 

وتوثيقهــا عــى الصعيــد المحــي والعــربي والــدولي.

عقــده  الــذي  الصحفــي  المؤتمــر  خــال  ذلــك  جــاء 

في  الإعلاميــة  الجهــات  ممثــي  أمــام  المعهــد 

مقــر مركــز الــراث العــربي التابــع للمعهــد، بحضــور 

ســعادة الدكتــور عبدالعزيــز المســلمّ، رئيــس معهــد 

ــارقة  ــزة الش ــاء جائ ــس أمن ــس مجل ــراث رئي ــارقة لل الش

ــان  ــة الحص ــتاذة عائش ــافي، والأس ــراث الثق ــة لل الدولي

الشــامسي، مديــرة مركــز الــراث العــربي الأمــن العــام 

للجائــزة، وأعضــاء مجلــس الأمنــاء، وعــدد مــن موظفــي 

المعهــد.
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ملف العدد

الأمثال الشعبية الأمثال الشعبية 
في التراث العربيفي التراث العربي



فهد علي المعمري
باحث - الإمارات

تعَُــدُّ الأمثــال الشــعبية مســاراً وامتــداداً حيّــاً للأمثــال الأم؛ وهــي الأمثــال في الــراث العربي 

الزاخــر، كــا تحتــل الأمثــال مكانــة ســامقة في الآداب والــراث العــربي؛ لمــا تمثلــه مــن حكمة 

بارعــة في قالــب نــري قوامــه كلــات قليلــة، ولكنهــا تحمــل مــن خلالهــا فصاحــة وبلاغــة، 

وبيانــاً لــه حلاوتــه وطلاوتــه في توظيــف المفــردات، وإســقاط المعــاني، وانعــكاس الزمــان 

والمــكان؛ ليتغلغــل في كيــان المجتمــع العــربي، متأثــراً ومؤثــراً في الوقــت ذاتــه. 

دة 
ّ
الأمثال المول

في التراثين البغدادي 

والأندلسي

ــا مــن التوقــف  ــد لن ــال، لا ب وقبــل أن نبــدأ الحديــث عــن الأمث

قليــاً عنــد نقطتــن رئيســتين، هــا: مــا المثــل؟ ومــا تعريــف 

ــي:  ــة الأولى، وه ــا النقط ــربي؟ أمّ ــراث الع ــل في ال المث

ــه،  ــس تعريف ــل، ولي ــة المث ــا بماهيّ ــي هن ــل، ونعَنِ ــا المث م

ــي: ــات، وه ــض الماهيّ ــا بع وتطالعن

• هُوَ مَثلَهُُ الأعَْلََى أي نََموُذَجُهُ.

ــائرُِ هُــوَ كَلامٌ فِِي جُمْلـَـةٍ أوَْ  ــائرُِ: القَــوْلُ السَّ • المَْثـَـلُ السَّ

، وقــد ألـّـف أبــو الفتــح ضيــاء الديــن بــن الأثــر،  جُمْلتَـَـنِْ

المتــوفى ســنة 637 للهجــرة كتابــه في البلاغــة والبيــان 

حامــاً هــذا العنــوان.  

ءٍ: شَبِيهُهُ، نظَِيرهُُ. • هُوَ مِثلْهُُ فِِي كُلِّ شََيْ

ــلُ مــن هــذا أيَ أفَضــل، ويقــول الشــاعر  • ويقــال: هــذا أمَث

امــرؤ القيــس:

ألا أيهّا الليلُ الطويلَ ألا انجلي

بصبحٍ وما الإصبـاح عنـك بأمثـلِ

هــذه النــاذج توضّــح ماهيّــة المثــل، ولــه صــورٌ أخــرى 

تتجــاوز هــذه الماهيّــة إلى ماهيّــاتٍ أخَُــر، نصفــح عنهــا؛ 

لأنهــا ليســت مــن المعنــى الــذي نحــن بصــدده؛ لننتقــل إلى 

النقطــة الثانيــة، وهــي تعريــف المثــل في الــراث العــربي، 

وهــو بشــكل موجــز وبســيط وســهل، هــو نهايــة الحكمــة 

وخلاصــة التجــارب، ونســتطيع القــول إنهــا هــي العبــارة 

ــف أو  ــر موق ــاغ لتصوي ــي تص ــزة الت ــائرة الموج ــة الس الفني

ــتعادتها في  ــن اس ــانية يمك ــرة إنس ــتخلص خ ــة ولتس حادث

ــا. ــابهة له ــرى مش ــة أخ حلّ

أو في  نتيجــة حادثــةٍ وقعــت،  الأمثــال  تصــاغ  مــا  وكثــراً 

مناســبة خاصــة، ونظــراً لمــا تحملــه عنــاصر المثــل المشــتملة 

الفقــرات  وقِــرَ  البديعيــة  والمحســنّات  الإيجــاز  عــى 

ــة  ــوأت مكان ــد تب ــة؛ فق ــى الحكم ــا ع ــارات، واحتوائه والعب

متقدمــة في الــراث العــربي، وتناقلتهــا الألســن، وانتــرت 

عربيّــاً في المشــارق والمغــارب، لســهولتها وبلاغتهــا.

والأدب العــربي قــد أمدّنــا بــراث عريــق مــن الأمثــال الأدبيّــة 

والشــعبيّة، وقــد ألـّـف فيهــا عــددٌ ليــس بالقليــل، وقــد 

عُرفِـَـت بمصطلــح الأمثــال المولـّـدة؛ أي الأمثــال التــي صيغــت 

كتــاب  فهنــاك  الوقــت؛  ذلــك  في  الشــعبية  بالمفــردات 

الأمثــال المولـّـدة لأبي بكــر الخوارزمــي، وخصّــص كتابــه 

للأمثــال الشــعبيةّ العراقيــة في ذلــك الوقــت، وهنــاك كتاب 

المســتطرف في كل فــن مســتظرف، للأبشــيهي، مــن خــال 

الفصــل الــذي عقــده في كتابــه؛ فقــد نقــل فيــه صــورة 

طريفــة مــن الأمثــال التــي تجــري عــى ألســنة النــاس في 

عــره وفي بيئتــه، بجانــب مــا رواه مــن الأمثــال باللغــة 

الحيــاة  الفصحــى، وكتــاب الأمثــال المولـّـدة وأثرهــا في 

ــع  ــرن الراب ــة الق ــى نهاي ــاسي حت ــر العب ــة في الع الأدبيّ

الهجــري، لمؤلفــه فيصــل مفتــاح الحــدّاد، وكتــاب ريّ الأوام 

ومرعــى الســوام في نكــت الخــواص والعــوام، لأبي يحيــى 
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ــن الأدب  ــاب ع ــدث الكت ــالي، ويتح ــد الزج ــن أحم ــه ب عبيدالل

الأندلــي خــال القــرون الخامــس والســادس والســابع 

للهجــرة، والكتــاب في جزأيــن، وقــد خصّــص المؤلــف الجــزء 

ــس. ــدة في الأندل ــال المولّ ــه للأمث ــاني بأكمل الث

ــف  ــرى كي ــأن؛ ل ــذا الش ــن في ه ــن كتاب ــدّث ع ــوف نتح وس

كانــت تصُــاغ هــذه الأمثــال المولـّـدة، وكيــف كانــت اللغــة 

والقطــر  الشرقــي،  البغــدادي  القطــر  في  الشــعبيّة 

الأمثــال،  بهــذه  عــن قــرب  لنتعــرف  الغــربي،  الأندلــي 

الموقــع  ومشرقــي  التأليــف،  مشرقــي  الأول  فالكتــاب 

وهــو  يــزال  ولا  آنــذاك،  العربيــة  الدولــة  خريطــة  عــى 

كتــاب الأمثــال المولـّـدة لأبي بكــر الخوارزمــي، ويتحــدث 

ــاسي،  ــر العب ــن في الع ــال المولدّي ــن أمث ــاب ع ــذا الكت ه

وبالتــالي يعُّــدُّ وثيقــة اجتماعيــة تــؤرّخ لوجــدان المجتمعــن 

العراقــي والشــامي، وللوجــدان العــربي الإســامي بصــورة 

عامــة مــن ورائهــا، فضــاً عــن كونــه وثيقــة أدبيــة أبدعهــا 

المجتمــع العبــاسي بــكل طبقاتــه، ومــاّ جــاء في هــذا 

الكتــاب الــذي يجسّــد الأمثــال الشــعبية في الــراث العــربي 

ــاً  ــرون باب ــه الع ــذاك، فصول ــالم آن ــاضرة الع ــداد ح في بغ

في الأمثــال المولــدة؛ منهــا: بــاب مــا يجــري مجــرى العظــة 

في  بــاب  والإســاميين،  المولديــن  كلام  مــن  والحكمــة 

المواعــظ والأمثــال، بــاب في الشــتم للرجــل والدعــاء عليــه، 

ــز،  ــاب الأراجي ــذا، ب ــن ك ــل م ــاب أفع ــل، ب ــدح الرج ــاب في م ب

ــا: ــال بعضه ــذه الأمث ــن ه ــار م ونخت

• يقولــون في الشّــقيّ تعــرضّ لمــا فيــه هلاكــه، وأحــسّ من 

نفســه قــوّة: إذا أراد اللــه هــاك النملــة أنبــت لهــا جناحين.

• فــإذا ذكــروا الوضيــع الــذي يجــرّ الخَطـْـب الكثــر قالــوا: شّر 

السّــمك الــذي يكــدّر المــاء. 

• ويقولون: جَهْلٌ يعولني خيُر من عقل أعوله. 

• ويقولــون لمــن أرادوا أن يتــمّ إحســانه: حــقّ مــن كتــب 

بمســك أن يختــم بعنــر. 

• ويقولــون: الصّــر مفتــاح الفــرج، وهــو مثــل دارج عنــد 

جميــع الــدول العربيــة، ويقــع بهــذا اللفــظ والمعنــى.

• ويقولون: أخَْرِج الطمّع من قلبك تحَِلّ القيد من رجلك. 

• ويقولون: من غضب بلا شيء، رضي بلا شيء. 

ــال  ــن ق ــه أوّل م ــى أنّ ــه، ويح ــون: كلّ شيء وثمن • ويقول

ــه ورد العــراق فحمــل  هــذا زيــاد الأعجــم الشــاعر، وذلــك أنّ

إليــه يحيــى بــن معبــد مائــة دينــار، فقــال فيــه: 

إذا قيـل من للبأس والجـود والنّدى

فناد بأعلى الصوت: يحيى بن معبد

• ويقولون: إذا قال المجنون: سوف أرميك فاستعدّ له رفادة. 

• ويقولــون في الاقتصــاد وحســن التدبــر: مــدّ رجليــك عــى 

ــول:  ــارات نق ــعبيّة في الإم ــا الش ــاء، وفي أمثالن ــدر الكس ق

مــد رْيولــك عــى قــد لحافــك.

• ويقولون: الحيلة أنفع من الوسيلة. 

• ويقولون: ليس بصياح الغراب يجيء المطر. 

أمثالنــا  وفي  طيّــب،  الجماعــة  في  المــوت  ويقولــون:   •

الشــعبيَة في الإمــارات نقــول: حــرٍ مــع النــاس عيــد.

• ويقولون: أنضج الكلام ثمّ أخرجه. 

• ويقولــون: مــن اشــرى الــدّون بالــدّون رجــع إلى بيتــه 

وهــو مغبــون، وفي أمثالنــا الشــعبيّة في الإمــارات نقــول: 

ــه. ــي نص ــه ترم ــركّ رخص لا يغ

• ويقولــون: مــن أعطــى بصلــة أخــذ ثومــة، وعــى نقيضــه 

م  جَــدَّ مــن  الإمــارات:  في  الشــعبيّة  أمثالنــا  في  نقــول 

اليمايــل. الحَسْــنات اســتوفي 

ــول  ــاه يق ــارة، وفي معن ــارة إلّّا الف ــد الف ــون: لا تل • ويقول

ــلمْى: ــن أبي سُ ــر ب ــاعر زه الش

وهل ينبت الخطيّّ إلّّا وشيجه

وتغرس إلّّا في منابتها النخلُ

ــاه في  ــه ومعن ــو بلفظ ــواب، وه ــكل كلام ج ــون، ل • ويقول

ــذري: ــر الع ــن معم ــل ب ــاعر جمي ــول الش ق

وَأوََّلُ مـا قــادَ المـَـوَدَّةَ بيَنَنــا

بِوادي بغَيـضٍ يـا بثُيََن سِـبابُ

وَقلُنا لهَا قوَلاً فجَاءَت بِِمثِلِهِ

لـِكُـلِّ كَـــلامٍ يـا بثُيَـنَ جَـــوابُ

للمثــل  موافــقٌ  وهــذا  لئــام،  أرض  كلّ  في  ويقولــون:   •

عــوف. وادٍ  كل  في  العــربي: 

• ويقولــون: لــكلّ غــد طعــام، وهــو في لفظــه ومعنــاه 

نــراه في قــول الشــاعر أوس بــن حجــر:

وَلسَتُ بِخابِئٍ أبَدَاً طعَاماً

حِذارَ غَـدٍ لكُِـلِّ غَـدٍ طعَـامُ

ونــرى في هــذا الكتــاب، ومــن خــال في هــذه العينّــة مــن 

الأمثــال الــواردة فيــه كيــف امتزجــت الألفــاظ والمعــاني 

ــة  ــدلّ دلال ــذا ي ــعبي، وه ــراث الش ــربي وال ــراث الع ــن ال ب

قاطعــة عــى أن اللغــة الشــعبيةّ هــي جــزء أصيــل لا يتجــزأ 

في  معهــا  تتشــارك  فهــي  الأم،  الفصحــى  اللغــة  مــن 

ــن  ــر م ــع في كث ــاني، وتتقاط ــاظ والمع ــن الألف ــد م العدي

ــل  ــاغ المث ــا ص ــراً م ــذي كث ــربي ال ــعر الع ــع الش ــان م الأحي

والحكمــة في أبيــات شــعرية موزونــة ومقفــاة ليحفــظ 

ــرون  ــر ق ــا ع ــا أصحابه ــي قاله ــال الت ــن الأمث ــر م ــا الكث لن

مديــدة مــن الزمــن، لتبقــى شــاهد عيــان للأجيــال اللاحقــة؛ 

ــن. ــذا المع ــن ه ــل م لتنه

ــراق في  ــل الع ــال أه ــات وأمث ــن صفح ــا ب ــد أن تجوّلن وبع

الأمثــال  إلى  الحديــث  ندلــف  الهجــري،  الرابــع  القــرن 

في  وتحديــداً  العــربي،  العــالم  مغــرب  في  المولـّـدة 

ــح كتــاب أمثــال العــوام في الأندلــس وهــو  الأندلــس، لنتصفَّ

ــوام في  الجــزء الثــاني مــن كتــاب ريّ الأوام ومرعــى السَّ

ــد  ــن أحم ــه ب ــى عبيدالل ــوام لأبي يحي ــواص والع ــت الخ نك

ربّّمــا  التــي  اللغويــة  المفــردات  بعــض  لنقــرأ  الزجــالي، 

نســمعها لأوّل مــرة، فلغــة أهــل الأندلــس لغــة خليطــة 

بــن العــرب والبربــر والقــوط الإســبان، جميــع هــذه اللغــات 
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انصهــرت في بوتقــة واحــدة؛ لتِخُْــرِجَ لنــا لغــة الأندلــس 

الشــعبيةّ التــي صاغــت مــن خلالهــا أمثالهــا الشــعبيّة، 

وتعــود إلى القــرن الســابع الهجــري، وهــو زمــن المؤلــف 

لهــذا الكتــاب.

مثــاً   2157 في  ونثرهــا  مادتــه  المؤلــف  جمــع  وقــد 

مرتبــة عــى حــروف الهجــاء، ولم يرتبهــا مؤلفهــا عــى 

فعــل  كــا  آخــر،  ترتيــب  أي  أو  الأبــواب  أو  الموضوعــات 

الخوارزمــي في أمثــال العــراق، ونأخــذ عيّنــة مــن هــذه 

الأمثــال، لتكــون شــاهدة عــى لغــة أهــل الأندلــس، ونختــار 

مــن هــذه الأمثــال بعضهــا:

• إذا ريت الزايد، أبشر بالناقص.

• إذا شــاخ البــاز لعبــت بــه العصافــر، وهنــا إشــارة إلى 

، فــإذا كــر البــاز وشــاخ لم تبــق  معنــىً مجتمعــي وحــيّّ

ــة  ــل درج ــه أق ــف ب ــادة؛ لتعص ــة والقي ــه الاجتماعي ــه قيمت ل

مــن الريــح التــي لا تؤثــر حتـّـى في الأوراق، وقريــبُ مــن 

هــذا المعنــى المثــل الشــعبي في الإمــارات، وهــو: الــي 

مــا يعــرف الصقــر يشــويه، والمشــاركة هنــا في الدلالــة 

ــل. ــة للمث المعنوي

• إذا وقعــت البقــر غَــزِّرتَ الســكاكين، وهــو المثــل بعينــه لفظاً 

ومعنــىً في الإمــارات، إلّّا أن كلمــة البقــر جــاءت مكانهــا 

كلمــة البعــر، ونقــول: إذا طــاح البعــر كــرت ســكاكينه.

ــل،  ــت السلاس ــرت قطعّ ــعر، وإذا أدب ــا بش ــت تقدْه • إذا أقبل

ــارات: ــول في الإم ونق

بشــعـــره تنـقـــادي          دنيا يـوم أقبـلت

يوم أدبرت ما فادي          السلاسل قطعّت

بــاب أبــر بالطِّيــاب، والطِّيــاب هنــا هــو الصحو،  • إذا ريــت الضِّ

ــول في  ــة، ونق ــة الجوي ــاد والحال ــق بالأرص ــل يتعلّ ــو مث وه

ــاب  ب ــت الضَّ ــت؛ أي إذا رأي ــت خَبِّبَ ــارات: إذا ضّبِّبَ ــهِ في الإم مِثلِْ

ــر،  ــل البح ــا تدخ ــض، ف ــه الأبي ــر بحزام ــاطئ البح ــفّ ش ــد ل ق

ــي بــأن في الداخــل خُــب، وهــو اضطــراب  فهــذا الضبــاب ينَْبَ

البحــر وارتفــاع الأمــواج.

• إذا رخص الشعير، غلت الحمير.

ــول  ــدي، ونق ــلمَْت بجل ــو سِ ــت ل ــال: لي ــم؟ ق ــكُلْ لح ــب تَ • أرن

في أمثالنــا الشــعبيةّ في الإمــارات: قالــوا للأرنــب كل لحــم، 

قــال: إن ســلم لحمــي زيــن.

ــو  ــال ه ــم، والبرط ــن وز في الك ــر م ــم خ ــال في الف • برط

ــه  ــربي بلغت ــل الع ــه المث ــو ذات ــل ه ــذا المث ــور، وه العصف

الفصيحــة: عصفــورٌ في اليــد، خــرٌ مــن عــرة على الشــجرة.

المأثــور،  الــكلام  إلى  أقــرب  المثــل  وهــذا  وحــاج،  حَــج   •

ــب  ــم قل ــا يت ــراً م ــة، وكث ــة وحاج ــارات: حِجِّ ــول في الإم ونق

ـة وحَايِــة. الجيــم يــاءً فتصبــح حِيِـّ

• حكــم العزيــز عــى الذليــل، وهــذا المثــل ربّّمــا يكــون 

موجــوداً في جميــع الــدول العربيــة بالمعنــى والألفــاظ 

ذاتهــا، ونقــول في الإمــارات: حكــم القــوي عــى الضعيــف.

• حتّــى يجــي مــن مــات، وهــذا المعنــى يــأتي في التعجيــز 

واســتحالة الــيء وعــدم وقوعــه مهــا كان أو حصــل، 

ونقــول في أمثالنــا الشــعبيّة في الإمــارات: لــن يشــيب 

الغــراب، أي يكــر وينبــت لــه الشــعر الأبيــض مثــل الإنســان، 

ولكــن هــذا مســتحيل ولــن يحصــل أبــدا؛ً لأن الشــعر الأســود 

يبقــى عــى جســد الغــراب مهــا كَــرَُ وشــاخ، فالرهــان 

عــى بيــاض شــعر الغــراب رهــانٌ خــاسر، كــا أن انتظــار 

الميــت حتــى يــأتي انتظــارٌ لا طائــل منــه، لأنــه لــن يــأتِ أبــداً.

• ركــب عبّــاس دبـّـاس، وهــذا المثل شــائع في معظــم الدول 

العربيــة، ومتقــارب في ألفاظــه ومعانيــه، ففــي بغــداد 

ــون:  ــودان يقول ــاس، وفي الس ــل درب ــاس قت ــون: عبّ يقول

خلّّاهــم عــاس عــى دمــاس، وفي الإمــارات نقــول: عبّــاس 

ــاس. عــى دبّ

• صَبْْر أخير من سَفْر.

• في كل قِدْر مغرفة.

• قِدْر بين نفسين ما تغلي أبداً.

• سوس خير من فلوس.

• وقــع النُّقْــب عــى الثُّقْــب، وهــو مثــل فيمــن طلــب شيءٌ 

فأخطــأ، ونقيضــه في المثــل العــربي هــو أن يضــع الــيء 

عــى مــا يريــده ويطلبــه، فتقــع الحاجــة عــى الطلــب، 

ــة: م ــن الصِّ ــد ب ــاعر دري ــول الش يق

متبــذلاً تبدو محاســنه  

يضع الهِناء مواضع النُّقب

وفي أمثالنــا الشــعبيّة في الإمــارات، نقــول: يــا الكــر على 

الفضــغ، أي جــاء الكــر عــى العظــم المكســور الــذي لم 

يــرأ بعــد.

في  الشــعبيّة  أمثالنــا  في  ونقــول  فتَبُْتـَـىَ،  تعــرّ  لا   •

ابتــى. عَيَّــب  مــن  الإمــارات: 

• يخدم جهنّم، ويموت بالبرد.

نســتخلص مــن هــذه الأمثــال التــي عرضنــا منتخبــاً منهــا؛ تمثل 

في واقعهــا لغــة الــرق والغــرب في العالم العــربي، كما 

أن الأمثــال في كثــرٍ منهــا تتشــابه مــع الأمثال الشــعبيّة في 

ــاً بالألفــاظ والمعــاني ذاتهــا،  الــدول العربيــة الأخــرى، أحيان

بالمعــاني دون  بالألفــاظ دون المعــاني، وأحيانــاً  وأحيانــاً 

الألفــاظ، وأحيانــاً دون الألفــاظ والمعــاني، وإنمــا بالفكــرة 

ــعبيّة في  ــال الش ــذه الأمث ــع ه ــون، وجمي ــة والمضم العام

العــالم العــربي؛ إنمــا تأخــذ ألفاظهــا ومعانيهــا مــن الأمثــال 

العربيــة في الــراث العــربي الأصيــل، مــن خــال الأبــواب 

ــدءاً  ــة ب ــال العربي ــوا الأمث ــا جامع ــرقّ إليه ــي تط ــرة الت الكث

ــي في كتابــه أمثــال العــرب، ومــروراً بأمثــال  بالمفضّــل الضبّ

أبي فيــد مــؤرّج بــن عمــرو الســدوسي وأمثــال أبي عبيــدة 

ــة  ــل إلى مرحل ــي، لتص ــال الأصمع ــى وأمث ــن المثنّ ــر ب معم

النضــج عنــد أبي هــال العســكري في كتابــه جمهــرة أمثــال 

العــرب، أمّــا مرحلــة الاكتــال والتبويــب كانــت عنــد الميــداني 

في كتابــه مَجْمَــع الأمثــال.
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ــي  ــربي الغن ــراث الع ــر ال ــات، يظُه ــك التنوع ــال تل ــن خ وم

ــاء  ــة، وبن ــانية النبيل ــم الإنس ــز القي ــه بتعزي ــدى اهتمام م

مجتمــع صالــح، وتعــدّ الأمثــال الشــعبية أداة تواصــل ثقــافي 

بــن الأجيــال، حيــث يتــم تداولهــا مــن جيــل إلى آخــر كنصائــح 

وتوجيهــات للحيــاة. وبفضــل توارثهــا عــر الأجيــال، تظــل 

هــذه الأمثــال حيــة ومفيــدة في ظــل التغــرات والتحديــات 

ــاصر. ــربي المع ــع الع ــا المجتم ــي يواجهه الت

بشــكل عــام، يمكــن القــول إن الأمثــال الشــعبية هــي عبــارة 

عــن كنــز ثقــافي يحمــل في طياتــه الكثــر مــن الحكمــة 

والتجربــة، وتعُــد جــزءاً لا يتجــزأ مــن الهويــة العربيــة والتراث 

الثقــافي الغنــي لهــذه المنطقــة.

ــس  ــدة تعك ــب ع ــربي بجوان ــراث الع ــال في ال ــز الأمث تتمي

حكمــة وتجربــة الشــعوب العربيــة عــر العصــور. تعُــدّ الأمثال 

جــزءاً مهــاً من الــراث الشــفهي والثقــافي للعــرب، وتعبر 

عــن قيــم ومفاهيــم اجتماعيــة وأخلاقيــة وحكــم عميقــة، 

وذلــك مــن خــال اســتخدام كلــات قليلــة، لكــن ذات معــانٍ 

ــا  ــربي م ــراث الع ــال في ال ــزات الأمث ــمل ممي ــة. تش عميق

يــي:

1. البســاطة: تتميــز الأمثــال العربيــة بالبســاطة في الصياغــة 

في  والتطبيــق  للفهــم  قابلــة  يجعلهــا  مــا  والتعبــر، 

ــة. ــاة اليومي ــف الحي مختل

الأمثــال  أن  إلا  بســاطتها،  مــن  الرغــم  عــى  العمــق:   .2

العربيــة تحمــل معــاني عميقــة، وحكمــة تتعلــق بالحيــاة 

الإنســانية. والعلاقــات 

والحكــم  الأجــداد  تجــارب  الأمثــال  تعكــس  التجربــة:   .3

المســتفادة مــن التجــارب والتحديــات التــي مــروا بهــا، مــا 

وتوجيهيــة. تعليميــة  قيمــة  يجعلهــا 

جوانــب  مختلــف  العربيــة  الأمثــال  تشــمل  الشــمولية:   .4

الحيــاة الاجتماعيــة والفرديــة، بمــا في ذلــك الأخــاق، 

الحياتيــة. والحكــم  الإنســانية،  والعلاقــات  والعمــل، 

5. الإلهــام: تعُــدّ الأمثــال مصــدر إلهــام للأفــراد، حيــث يمكــن 

أن توجههــم وتوجــه ســلوكهم في مواقــف مختلفــة.

ــن  ــزأ م ــزءاً لا يتج ــال ج ــل الأمث ــارزة، تظ ــات الب ــذه الس به

الثقافــة العربيــة، وتعكــس حكمــة وتجربــة الأجيــال الماضية، 

ــة. ــاة اليومي ــا في الحي ــا وتطبيقه ــتمر في تأثيره وتس

أهمية الأمثال الشعبية في التراث العربي:

ــال جــزءاً لا يتجــزأ مــن الــراث العــربي، وتحمــل  تشــكل الأمث

أهميــة كبــرة في فهــم الثقافــة والعــادات والقيــم في 

في  تحمــل  قصــرة  عبــارات  إنهــا  العربيــة.  المجتمعــات 

العصــور،  طياتهــا خــرة وحكمــة شــعبية متراكمــة عــر 

وتعكــس تجــارب النــاس وحكمتهــم في مواقــف الحيــاة 

المختلفــة. وفيــا يــي أهميــة الأمثــال في الــراث العربي:

لنقــل  الأمثــال وســيلة  تعــدّ  الحكمــة والخــرة:  تــوارث   .1

الحكمــة والخــرة مــن جيــل إلى جيــل، حيــث يســتفيد 

الأبنــاء مــن تجــارب الآبــاء والأجــداد التــي تتجــى في هــذه 

العبــارات.

الأمثــال  تعكــس  الوطنيــة:  والهويــة  الثقافــة  تعزيــز   .2

القيــم والمبــادئ التــي يؤمــن بهــا الشــعب العــربي، 

وتعــزز الانتــاء والهويــة الوطنيــة لــدى الأفــراد.

كوســيلة  الأمثــال  تســتخدم  الاجتماعــي:  التواصــل   .3

ــن  ــث يمك ــع، حي ــراد المجتم ــن أف ــي ب ــل الاجتماع للتواص

اســتخدامها في المحادثــات اليوميــة للتعبــر عــن الأفــكار 

والمشــاعر.

التربيــة  في  الأمثــال  تســتخدم  والتعليــم:  التربيــة   .4

لــدى  الأخلاقيــة  والمبــادئ  القيــم  لتعزيــز  والتعليــم 

ــدي  ــر النق ــة التفك ــم كيفي ــدة، وتعليمه ــال الجدي الأجي

المشــكلات. وحــل 

5. الإلهــام الأدبي: تشــكل الأمثــال مصــدر إلهــام للكتـّـاب 

والشــعراء والروائيــن في الأدب العــربي، حيــث يمكــن 

ــرة في  ــت الفك ــائل وتثبي ــز الرس ــتخدامها كأداة لتعزي اس

ــة. ــوص الأدبي النص

6. توثيــق التاريــخ والــراث: تعكــس الأمثــال القيــم والعادات 

والتقاليــد التــي كانــت موجــودة في المجتمعــات العربيــة 

توثيــق  في  تســهم  وبالتــالي  العصــور،  مختلــف  في 

التاريــخ والــراث الثقــافي لهــذه المجتمعــات.

7. تعبــر عــن الحكمــة الشــعبية: تعكــس الأمثــال حكمــة 

الشــعب وفطنتــه في فهــم الحيــاة ومواجهــة التحديات، 

في  والعميــق  الإبداعــي  تفكيرهــم  كيفيــة  وتظهــر 

صياغــة العبــارات.

8. تحفيــز الفكــر الابتــكاري: يمكــن أن تلهــم الأمثــال الأفــراد 

للمشــكلات  حلــول  وإيجــاد  جديــدة،  بطــرق  للتفكــر 

المعقــدة، فهــي تحتــوي عــى رؤى مفيــدة قــد تشــجع 

ــد. ــكار والتجدي ــى الابت ع

9. تعزيــز الفهــم الثقــافي والاجتماعــي: مــن خــال دراســة 

الأمثــال، تمكــن الأفــراد مــن فهــم أعمــق للتقاليــد والقيم 

والعــادات الاجتماعيــة في المجتمــع العــربي، مــا يســهم 

في تعزيــز التواصــل والتفاهــم بــن أفــراد المجتمــع.

10. الاســتخدام في الأدب والإعــام: يتــم اســتخدام الأمثــال 

لنقــل  فعّالــة  كوســيلة  الإعــام  ووســائل  الأدب  في 

الأمثــال الشــعبية تعــدّ جــزءاً لا يتجــزأ مــن الــراث العــربي، حيــث تمتــزج فيهــا الحكمــة 
والخــرة والتجربــة الشــخصية للأجيــال الماضيــة، فهــي عبــارات قصــرة تعــر عــن مفاهيــم 
وقيــم مجتمعيــة متعــددة، تمتــد جذورهــا إلى عمــق التاريــخ العــربي، وتترســخ في 
الوعــي الشــعبي بشــكل لا يمكــن إنــكاره. وتتميــز الأمثــال الشــعبية بالبســاطة والوضــوح، 
ــة  ــا قابل ــا يجعله ــيطة، م ــة وبس ــات قليل ــرادة بكل ــرة الم ــن الفك ــر ع ــم التعب ــث يت حي
ــة.  ــم أو الثقاف ــتوى التعلي ــن مس ــر ع ــض النظ ــع، بغ ــل الجمي ــن قب ــتيعاب م ــم والاس للفه
وتعكــس هــذه الأمثــال تجــارب الحيــاة والحكمــة الشــعبية التــي انتقلــت عــر الأجيــال، وتعُــدّ 
مرشــداً قيــاً في التصرفــات واتخــاذ القــرارات. تتنــوع موضوعــات الأمثــال الشــعبية بشــكل 

ــا.  ــة وغيره ــة والعاطفي ــة والحياتي ــة والأخلاقي ــالات الاجتماعي ــمل المج ــث تش ــر، حي كب

الأمثال الشعبية 
في التراث العربي  

د. سالم زايد الطنيجي
كاتب وباحث تراثي - الإمارات 
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مشــاركتها  عــى  النــاس  وتشــجيع  الشــعبية،  بالأمثــال 

واعتمادهــا في توجيــه ســلوكهم واتخــاذ القــرارات.

-  الدعــم للفعاليــات الثقافيــة: يمكــن للحكومــة تنظيــم 

مثــل  الشــعبية،  للأمثــال  مخصصــة  ثقافيــة  فعاليــات 

المهرجانــات والــورش الفنيــة والعــروض الثقافيــة، لتعزيــز 

الوعــي بهــا وتشــجيع المشــاركة فيهــا.

- التشــجيع عــى الإبــداع الثقــافي: يمكــن للحكومــة تقديــم 

الذيــن  والمبدعــن  والكتـّـاب  للفنانــن  والمنــح  الدعــم 

يعملــون عــى خلــق أمثــال شــعبية جديــدة، وذلــك لتحفيز 

ــب. ــذا الجان ــد في ه ــز التجدي ــافي وتعزي ــداع الثق الإب

دوراً  تلعــب  أن  الحكوميــة  للمؤسســات  يمكــن  باختصــار، 

شــاملاً في تعزيــز وحفــظ الأمثــال الشــعبية، وذلــك من خلال 

دعــم البحــث والتوثيــق، وتضمينهــا في التعليــم والتوعيــة، 

وتقديــم الحمايــة القانونيــة والدعــم المــالي، وتشــجيع 

ــال. ــكل فعّ ــع بش ــا في المجتم ــتخدامها وتطبيقه اس

الأمثــال  عــى  المحافظــة  في  والإعــام  الأفــراد  دور 

؟ لشــعبية ا

ويــأتي هنــا دور الأفــراد والإعــام في المحافظــة عــى 

ــة  ــاً في المحافظ ــزءاً مه ــل ج ــا يمث ــعبية، م ــال الش الأمث

عــى تــراث الثقافــة والهويــة الوطنيــة. هــذه بعــض الأدوار 

ــام  ــائل الإع ــراد ووس ــن الأف ــا كل م ــن أن يلعبه ــي يمك الت

ــدد: ــذا الص في ه

1. الأفراد:

ــال  ــن خ ــدة م ــال الجدي ــعبية إلى الأجي ــال الش ــل الأمث • نق

ــم. ــل معه ــوار والتواص الح

ــر  ــة والتعب ــاة اليومي ــعبية في الحي ــال الش ــق الأمث • تطبي

ــبة. ــف المناس ــا في المواق عنه

ــال  ــا إلى الأجي ــد الأسرة ونقله ــى تقالي ــة ع • المحافظ

القادمــة، بمــا في ذلــك الأمثــال الشــعبية التــي تمــر 

مــن جيــل إلى جيــل.

ــة  ــة والاجتماعي ــات الثقافي ــاركة في الفعالي • المش

التــي تــرز الأمثــال الشــعبية، وتعــزز تعاطــف النــاس 

معهــا.

2. وسائل الإعلام:

• تســليط الضــوء عــى الأمثــال الشــعبية في البرامــج 

التلفزيونيــة والإذاعيــة والمقــالات الصحفيــة.

ــال  ــر الأمث ــي لن ــل الاجتماع ــائل التواص ــتخدام وس • اس

ــور. ــا للجمه ــر معانيه ــعبية وتفس الش

الشــعبية  الأمثــال  يســتخدم  تعليمــي  محتــوى  إنتــاج   •

والثقافــة. اللغــة  لتعلــم  كوســيلة 

• دمــج الأمثــال الشــعبية في الأعــال الفنيــة مثــل الأفــام 

والمسلســات لإبرازهــا وتعزيــز وعــي الجمهــور بهــا.

ــال كأوراق  ــص الأمث ــظ، تتراق ــم والمواع ــن الحك ــة م في غاب

ــة، تُــيء  ــاة، تنــر الحكمــة والتجرب الشــجر في رقصــة الحي

ــى،  ــز لا يفن ــا كن ــق. إنه ــر العمي ــة والتفك ــا دروب الحكم لن

موروثنــا الثقــافي الــذي يــراوح بــن البســاطة والعمــق، 

الجــال والعمليــة. فــكل حــرف في هــذه الأمثــال يحمل عبق 

التاريــخ والحكمــة، يــروي لنــا قصــص الأجــداد، ويســتلهم 

ــا،  ــا ومبادئن ــال قيمن ــس الأمث ــك تعك ــاة. كذل ــا دروس الحي لن

إنهــا  الترابــط والتعــاون في المجتمــع.  وتذكرنــا بأهميــة 

ــا  ليســت مجــرد كلــات، بــل هــي دليــل عــى حكمــة أجدادن

ورؤيتهــم العميقــة للحيــاة والبــر. في عــالم مملــوء 

بالتحديــات والصعــاب، تظــل الأمثــال كنــور يســلط الضــوء 

عــى طريقنــا، تشــجعنا عــى التفكــر العميــق والتأمــل، 

وتعلمنــا كيــف نواجــه التحديــات بحكمــة وثقــة، كــا يقولون: 

»إذا تكلــم الســفيه فــا تجبــه، فخــر مــن إجابتــه الســكوت«، 

ــكلام. ــن ال ــوى م ــت أق ــون الصم ــان يك ــض الأحي ــي بع فف

في الختــام، فــإن الأمثــال في الــراث العــربي تشــكل جــزءاً 

لا يتجــزأ مــن هويتنــا وثقافتنــا، وهــي مصــدر إلهــام لنــا 

ــا نحتفــظ بهــذا  ــاة. دعون ــا في هــذه الحي جميعــاً في رحلتن

الــراث الثمــن، وننقلــه إلى الأجيــال القادمــة كنــور يــيء 

ــق. ــر العمي ــة والتفك ــم طريــق الحكم له وتعزيــز  وملمــوس،  موجــز  بشــكل  والأفــكار  الرســائل 

المختلفــة. للموضوعــات  الجمهــور  فهــم 

الأمثــال  تســهم  اللغــوي:  الــراث  عــى  الحفــاظ   .11

الفصحــى وتنويــع  العربيــة  اللغــة  الحفــاظ عــى  في 

اســتخدامها، حيــث تعــدّ مصــدراً غنيــاً للمفــردات والتعابــر 

التقليديــة.

12. التعبــر عــن الهويــة الشــخصية: يمكــن للاختيــار الــذكي 

للأمثــال في المحادثــات اليوميــة أن يســهم في بنــاء 

صــورة إيجابيــة عــن شــخصية الفــرد وقدرتــه عــى التفكير 

العميــق والاســتنتاج الســليم.

دور المؤسسات الحكومية في المحافظة على 
الأمثال الشعبية؟

ــال  ــى الأمث ــة ع ــة في المحافظ ــات الحكومي دور المؤسس

الشــعبية يمكــن أن يكــون متعــدد الأوجه؛ فالأمثال الشــعبية 

تشــكل جــزءاً مهــاً مــن الــراث الثقــافي للمجتمــع، وتعكس 

تلعــب دوراً  أن  للحكومــات  يمكــن  لــذا،  قيمــه وتقاليــده. 

مهــاً في الحفــاظ عــى هــذا الــراث مــن خــال:

الثقافيــة: يمكــن للحكومــة  - دعــم الأبحــاث والدراســات 

تخصيــص مــوارد للبحث والدراســات حــول الأمثال الشــعبية، 

وذلــك لفهــم أصولهــا وأهميتهــا وتأثيرهــا في المجتمــع.

- التوثيــق والحفــظ: يمكــن للحكومــة توفــر الدعــم لبرامــج 

التوثيــق والحفــظ التــي تهــدف إلى جمــع وتوثيــق الأمثال 

الشــعبية ونقلهــا إلى الأجيــال القادمــة.

الأمثــال  دمــج  للحكومــة  يمكــن  والتوعيــة:  التعليــم   -

الثقافيــة،  والتوعيــة  التعليــم  مناهــج  في  الشــعبية 

ســواء في المــدارس أو مــن خــال الفعاليــات الثقافيــة 

والمهرجانــات.

قوانــن  وضــع  للحكومــة  يمكــن  القانونيــة:  الحمايــة   -

ــروع  ــر الم ــتغلال غ ــن الاس ــعبية م ــال الش ــي الأمث تحم

أو التشــويه، وتشــجيع الاحــرام والاعــراف بهــا كجــزء مــن 

الــراث الثقــافي.

تقديــم  للحكومــة  يمكــن  والتشــجيع:  المــالي  الدعــم    -

ــهم في  ــي تس ــة الت ــات الثقافي ــالي للفعالي ــم الم الدع

نــر وتعزيــز الأمثــال الشــعبية، وكذلــك تشــجيع الفنانــن 

الأمثــال  مــن  المزيــد  وإنتــاج  خلــق  عــى  والمؤلفــن 

الجديــدة. الشــعبية 

- الإعــام والتواصــل: يمكــن للحكومــة اســتخدام وســائل 

الإعــام ومنصــات التواصــل الاجتماعــي لتعزيــز الوعــي 
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المثــل نــوع مــن التعبــر الاجتماعــي التواصــي والإبداعــي 

شــديد التكثيــف، يتداولــه النــاس بــكل فئاتهــم وطبقاتهــم 

وأماكنهــم، في البــدو والحــر وفي القريــة والمدينــة، 

وفي الســاحل والصحــراء وفي الــر والبحــر وفي الجــزر 

والجبــال، إنــه صــورة تعبيريــة لحكمــة الأجــداد التــي تتنقــل 

مــن جيــل إلى جيــل، حتــى وصلــت إلى العــر الحــالي الــذي 

نعيشــه اليــوم، ثــم يســلمه هــذا الجيــل للجيــل اللاحــق 

وهكــذا، إنــه صــورة تاريخيــة وواقعيــة لأصالــة الشــعب، 

والعلاقــات  الحيــاة  إلى  ونظرتــه  قيمــه،  فيــه  مُخلـّـدة 

ــكاله  ــردة في أش ــذة المتف ــه الف ــراً لصياغت ــانية، ونظ الإنس

المعروفــة الموجــزة تجعلــه يرســخ في الأذهــان، ويســهل 

ــى  ــتقباله وع ــاع اس ــى الأس ــده وع ــفاه تردي ــى الش ع

ــه  ــجيله، فيتداول ــه وتس ــة حفظ ــة والجمعي ــرة الفردي الذاك

النــاس في كل عــر وفي كل مــكان. 

الأمثــال جمــع، ومفردها )مثــل(، وجاء في المعاجــم أن المثل: 

جملــة مــن القــول مقتطعــة مــن كلام أو مرســلة بذاتهــا، 

تنُقــل ممــن وردت فيــه إلى مشــابهه مــن دون تغيــر)1(. وفي 

تعريــف آخــر: »المثــل: جمــع أمثــال، وهــو القــول الســائر بــن 

النــاس، الممثــل بمضربــه أي الحالــة الأصليــة التــي ورد فيهــا 

ــل  ــراداً، ب ــاً وإف ــراً وتأنيث ــر تذك ــال لا تعت ــاظ الأمث ــكلام. وألف ال

هــي عامــة تطلــق عــى كل مــا يماثــل وقائعهــا ويناظــر 

ظــروف نشــأتها الأولى«)2(، فعندمــا تتمثــل بقــول القائــل: 

ــة(،  ــط لمجنون ــا تخي ــم )عمي ــا(، أو قوله ــر عرج ــورة تج )مكس

فــإن المثــل يطلــق عــى الــكل، ذكــراً أو أنثــى، أو في موقــف، 

فالعــرة منــه هــي مفهومــه ومضربــه، ولا يجــوز في العرف 

اللغــوي تغيــر المثــل ومبنــاه.

والأمثــال تعــد »مــن أجــلّ الــكلام وأنبلــه وأشرفــه وأفضلــه؛ 

لقلــة ألفاظهــا وكــرة معانيهــا، ويســر مؤونتهــا عــى 

ــل  ــا«)3(، فتأم ــيم عائدته ــا، وجس ــر عنايته ــع كب ــم، م المتكل

في دلالــة هــذه الأمثــال وقــوة إقناعهــا ومتعــة إطلاقهــا، 

يقولــون : )إلّّي مــا يعــرف الصقــر يشــويه(، وقولهــم: )لــو 

ــام  ــل بمق ــرب للجاه ــالأول ي ــر(، ف ــاه الط ــا رم ــر م ــه خ بي

ــياء  ــة الأش ــن قيم ــل م ــور أو التقلي ــر الأم ــخاص وجواه الأش

الثمينــة، والمثــل الثــاني يعــر عــن الأشــياء المســتهلكة 

التــي يتخــى عنهــا النــاس أو أمــر يــرك ويــأتي مــن يأخــذه 

ــهور في  ــل مش ــو مث ــدة، وه ــا فائ ــو ب ــه، وه ــي ب أو يعتن

ــربي. ــالم الع ــم دول الع معظ

أهميــة  إلى  صريحــة  دعــوة  نجــد  الكريــم  القــرآن  وفي 

المماثلــة  والســنن  والأحــداث  الأشــباه  وهــي  الأمثــال، 

ــب  ــار كل جان ــا، فأن ــوع فيه ــة، »ون ــرة وعظ ــا ع ــي فيه الت

الإنســانية، وقــربّ كل حقيقــة مــن  النفــس  مــن جوانــب 

حقائــق الوجــود ودقيقــة، تقريــراً للحــق وترغيبــاً في الأخــذ 

ــوع في  ــن الوق ــاً م ــل وترهيب ــن الباط ــراً م ــبابه، وتحذي بأس

ــالى:  ــول تع ــك يق ــيطان«)4(. وفي ذل ــوى والش ــل اله أحابي

ــاسِ وَمَــا يعَْقِلهَُــا إلَِّاَّ العَْالمُِــونَ﴾ بهَُــا للِنَّ ــالُ نضَْْرِ ــكَ الْْأمَْثَ ﴿وَتلِْ

ــاسِ  ــا للِنَّ بهَُ ــالُ نضَْْرِ ــكَ الْْأمَْثَ )5(، وفي آيــة أخــرى يقــول: ﴿وَتلِْ

لعََلَّهُــمْ يتَفََكَّــرُونَ﴾)6(.

ــعبيَّةَ  ــالَ الشَّ ــد أنَّ الأمث ــة نج ــة العربيَّ ــال إلى الثَّقاف وبالانتق

ــى  ــةِ ع ــةِ العربيَّ ــوةٍ في الثَّقاف ــاضرةً وبق ــتْ ح ــةَ كان العربيَّ

مــرِّ عصورهــا، الأمــرُ الَّــذي دفــعَ عــدداً مــن الكُتّــابِ إلى جمــع 

هــذه الأمثــالِ في مؤلفــاتٍ خوفــاً مــن ضياعهــا، ولعــلَّ أشــهرَ 

كتــبِ الأمثــالِ القديمــةِ: كتــابُ المســتقصي في أمثــالِ العــربِ 

ــك  ــن تل ــداني، وم ــالِ للمي ــعِ الأمث ــابُ مجم ــري، وكت للزمخ

روائع الأمثال في التراث العربي 
مخزون الذاكرة ومرآة التاريخ

د. عائشة الغيص 
كاتبة وباحثة - الإمارات
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الأمثــال العربيــة الفصيحــة التــي وردة قولهــم، )بلــغ الســيل 

ــاض  ــى ف ــيل حت ــأت بالس ــرة امت ــي حف ــزبى ه ــزبى(، وال ال

ــل:  ــعبي القائ ــل الش ــه المث ــاً من ــا، وقريب ــر عليه ــا، وع منه

)مــا يبطــي الســيل إلا مــن كــره(. ومــن ذلــك قولهــم: )عــى 

نفســها جنــت براقــش(، وبراقــش هــي كلبــة قــوم نبحــت 

حتــى عــرف الأعــداء موطــن أصحابهــا فغزوهــم وقتلوهــم 

وقتلــوا معهــم براقــش، ويــرب المثــل لمن كان الســبب في 

هــاك نفســه. وقولهــم: )كل إنــاء بمــا فيــه ينضــح(، ويــرب 

لبيــان الطبائــع وأخــاق النــاس الدالــة عــى أصولهــم، وقريباً 

منــه قولهــم: )الطيــور عــى أشــكالها تقــع()7(.

ــا، فــإن الأمثــال كــا يقــرر علــاء الاجتــاع صــورة  ومــن هن

ــه  ــده وأعراف ــع وتقالي ــرف المجتم ــا تع ــن خلاله ــة، م ناطق

ــادرس  ــاً ف ــرف مجتمع ــه، إذا أردت أن تع ــخصياته وواقع وش

الواقــع  فلســفة  تبــدو  الأمثــال  ففــي  أمثالــه،  صفحــات 

وحكمــة الحيــاة، ومنهــا تســتلهم التجــارب وتنضــج الخــرات. 

البحــر(؛ أي قعــره  )بلــغ قولــه قامــوس  ولذلــك قالــوا: 

ــال  ــنُ تــدان(، وغيرهــا مــن الأمث الأقــى. وقالــوا: )كــا تدَي

ــذا  ــول في ه ــة الق ــفية. وخلاص ــاداً فلس ــوي أبع ــي تحت الت

شــكلاً  النــاس  يستحســنها  موجــزة  عبــارة  »الأمثــال  إن: 

ــن  ــف ع ــا الخل ــم، ويتناقله ــا بينه ــر في ــاً، فتنت ومضمون

ــالات  ــاً في ح ــا، غالب ــن به ــر، متمثل ــن دون تغي ــلف م الس

مشــابهة لمــا ضرب لهــا المثــل أصــاً، وإن جهــل هــذا الأصــل، 

ويجتمــع في المثــل أربعــة لا تجتمــع في غــره مــن الــكلام، 

وجــود  التشــبيه،  حســن  المعنــى،  إصابــة  اللفــظ،  إيجــاز 

ــة«. ــة البلاغ ــو نهاي ــة فه الكناي

وعــى كل، فــإن المثــل ســواء الفصيــح أو الشــعبي، لــه 

قيمــة عاليــة في منطــق العــرب في كل زمــان ومــكان، 

وهــو أصــل الثقافــة العربيــة، وتظهــر أهميتــه »مــن حيــث 

حيــث  ومــن  اللغــة،  مصــادر  مــن  مصــدر  فهــي  اللغــة، 

الأســلوب، فهــي تمتــاز بالإيجــاز، وهــو أســلوب بلاغــيّ، 

ومــن حيــث الصياغــة والبراعــة في التصويــر، والصــدق في 

لهــا  الحاليــة  الشــعبية  الأمثــال  التعبــر«)8(. وإن معظــم 

أصــول في المثــل العــربي، وتمتــد جذورهــا إلى حكمــة 

الأجــداد الأوائــل، فنســمع الآن المثــل الشــعبي القائــل: )إذا 

بغيــت علــة بــا ثمــن، كل ســمك واشرب لــن(، وفيــه حكمــة 

صحيــة خالــدة معروفــة. وفي الــراث يقــال في النهــي عن 

ذلــك: )لا تــأكل الســمك وتــرب اللــن(، ومــن ذلــك قولهــم 

في المثــل الشــعبي: )أقولــه تيــس  يقــول  احلبــه(، ويـُـربُ 

للمتعنّــت، أو للــذي لا يفهــم مــا يقــال لــه، ويصــف الشــخص 

ــه.  ــرء في إقناع ــار الم ــذي يح ال

والأمثــال تناولــت كل الموضوعــات الحياتيــة، الســلبية منهــا 

ــل  ــد تحم ــة ق ــا خفي ــت إلى قضاي ــا نبه ــة، فلطالم والإيجابي

في  كــا  تأثــراً،  أكــر  فتكــون  تناولهــا،  في  الســخرية 

قولهــم: )إذا تصادقــت الرعيــان ضاعــت الغنــم(، ويضُربُ في 

التحذيــر مــن الغفلــة والســخرية مــن العلاقــات الملهيــة 

ــادة.   ــور الج ــن الأم ع

ولعــل مــن أهــم ســات المثــل الشــعبي، أنــه شــعبي 

ينتــر عــى الألســنة وتتلقفــه الأســاع؛ ومعظــم الأمثــال 

ــانية،  ــارب الإنس ــابه التج ــابهة، لتش ــعبية متش ــة الش العربي

وهــي وثيقــة الصلــة باللهجــة العاميــة الخاصــة بــكل بيئــة، 

فهــو يتوســل باللهجــة العاميــة التــي تختلــف بــن البيئــات 

الروابــط الاجتماعيــة  أنــه كلــا تعقــدت  الثقافيــة؛ ذلــك 

ــى  ــة، حت ــات الخاص ــن اللغ ــة م ــة إلى مجموع ــت اللغ تفرع

يســهل تواصــل المجتمعــات بلهجاتهــا المتســمة بالسرعــة 

والسلاســة والســهولة)9(.

إن كثــراً مــن الأمثــال الشــعبية العربيــة هــي أمثال مشــركة 

تتشــارك فيهــا الشــعوب ومــن ذلــك قولهم: )طنجــرة ولقت 

غطاهــا(، وهــو مثــل واســع الانتشــار، ويــرب عندمــا يجتمــع 

ــواء  ــر، س ــلوك والتفك ــاع والس ــابهان بالطب ــخصان متش ش

كانــا عــى خطــأ أو صــواب، عــى خــر أو شّر، والطنجــرة 

هــي الحلـّـة أو القــدر، ومثيلــه في العربيــة الفصيحــة المثــل 

القائــل )وافــق شــنٌ طبقــة(.

القضايــا  مــن  العديــد  الشــعبية  الأمثــال  تناولــت  لقــد 

الاجتماعيــة والقيميــة، وعالجــت مســائل متعــددة تخــص 

ــم  ــات، فتجده ــلبية في المجتمع ــة والس ــب الإيجابي الجوان

ــأل  ــرِّب ولا تس ــأل مج ــرات: )اس ــارب والخ ــون في التج يقول

ــك  ــوم ل ــول: )ي ــان والأح ــب الزم ــون في تقل ــب(، ويقول طبي

ــوا  ــرج )إذا جتمُّ ــرج والم ــون في اله ــك(، ويقول ــوم علي وي

الكبــار خــذا النبــأ مِــن الصّغــار(. وفي التواصــل والتجاهــل 

يقولــون في المثــل الشــعبي: )البلَــا تعْــرفْ رمَْســة وَلدَْها(  

والبلــاء: هــي الخرســاء التــي لا تتكلــم. ويقــال في المثــل 

العــربي الفصيــح: )خاطــب القــوم بمــا يفهمــون(، وقــد 

تكلــم قــوم مــن النحويــن بالإعــراب مــع العــوام، فــكان 

لا ينبغــي أن  التغفيــل، وإن كان صوابــاً  ذلــك مــن جنــس 

يكلــم كل قــوم إلا بمــا يفهمــون)10(. كــا نجدهــم يقولــون 

ــى  ــاد ع ــه، والاعت ــا يخص ــأنه وم ــان بش ــة الإنس في عناي

ــال في  ــهْ(، ويق ــهْ وفِي ــهْ مِنَّ ــوبْ رقِعِْتَ ــاَةْ الثّ ــه: )حَ ــا يملك م

ــركِْ()11(. ــرُ ظفُْ ــدَكَ غَ ــكَّ جِلْ ــا حَ ــح: )مَ ــربي الفصي ــل الع المث

ختاماً:

ــع  ــن مناب ــاً م ــر منبع ــة تعت ــة القديم ــال العربي ــإن الأمث ف

الأمثــال الشــعبية الحــاضرة بيننــا اليــوم، ومصــدراً مــن 

صافيــة  صــورة  الشــعبية  الأمثــال  أن  كــا  مصادرهــا، 

للهجــات العربيــة القديمــة؛ وذلــك لأن طبيعــة العلاقــة 

القائمــة بــن لهجاتنــا الحديثــة ولهجاتنــا العربيــة القديمــة 

قويــة جــداً، فلقــد بقيــت اللهجــات القديمــة تنتقــل عــى 

المشــافهة  طريــق  عــن  المتعاقبــة،  الأجيــال  ألســنة 

ــاداً  ــا أبع ــل في طياته ــا، تحم ــت إلين ــى وصل ــداول حت والت

وإضــاءات خالــدة. إنهــا صــورة تاريخيــة وواقعيــة للشــعب 

العــربي الأصيــل، مُخلّــدة فيــه قيمــه، ونظرتــه إلى الحيــاة 

والعلاقــات الإنســانية الواســعة.
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لا يعــرف تحديــداً كيــف بــدأ مــا يعــرف بالأمثــال، كــا لم يتــم الاتفــاق عــى كيفيــة انتشــارها 

ــعوب  ــن أي الش ــي أو م ــخ تقريب ــى تاري ــاق ع ــدم الاتف ــاء ع ــع العل ــرت، ويرج ــن ظه وأي

والحضــارات بــدأت لقدمهــا وعمــق اســتخدام الإنســان لهــا، ويعتقــد أن الأمثــال بــدأت ببداية 

ــال،  ــة، فــإن الأمث ــدأ الإنســان في تعلــم اللغــة ومــن ثــم الكتاب ــذ أن ب الإنســان، بمعنــى من

كانــت نتاجــاً طبيعيــاً لأحــداث ومواقــف، وبالتــالي فهــي قديمــة قــدم اللغــة نفســها.

الأمثال الشعبية 
في الإمارات ذاكرة وهوية  

فاطمة سلطان المزروعي
رئيس قسم الأرشيف الوطني

ــعوب،  ــم والش ــرة الأم ــا ذاك ــعبية بأنه ــال الش ــرف الأمث تع

وهــي بمثابــة ســجل لوقائــع وأحــداث جســام، تــم اختزالهــا 

فــإن  لــذا  كبــرة؛  معــاني  تحمــل  قصــرة،  كلــات  في 

التســمية –  إذا صحــت  اخــراع الأمثــال –  بعضهــم يعتــر 

جــاءت لحاجــة الإنســان، الدكتــور ســمير عبــده في كتابــه 

»التحليــل النفــي للأقــوال المأثــورة«، حــاول أن يوضــح 

وظيفــة الأمثــال، فقــال: »الأقــوال المأثــورة هــي عبــارة عن 

مجموعــة مــن الملاحظــات، كوّنهــا أشــخاص نتيجــة خبراتهــم 

يتضمــن  مــا  فمنهــا  المختلفــة،  الحياتيــة  المجــالات  في 

النصائــح والحكــم، ومنهــا مــا يتضمن الأســباب أو التفســرات 

لســلوك معــن، ومنهــا مــا يضــع شروطــاً مســبقة للحصــول 

عــى نتائــج ســلوكية معينــة، فاســتعمال الأقــوال المأثــورة 

ــا،  ــح له ــم صحي ــى تفه ــدل أولاً ع ــب ي ــرف المناس في الظ

ويــدل عــى اســتيعاب غــر مبــاشر للأقــوال المأثــورة التــي 

ينشــأ فيهــا الفــرد، كــا يــدل اســتعمال القــول عــى التــزام 

ــات  ــن كل ــف م ــورة تتأل ــوال المأث ــا، إن الأق ــاه م ــرد باتج الف

عــدة تؤلــف في مجموعهــا جملــة قصــرة، تشــر إلى نــوع 

ــف  ــرة أو الموق ــع في الخ ــى أوس ــه معن ــلوك ل ــن الس م

المعــن الــذي تشــر إليــه الألفــاظ«، وفي ظنــي إذا حاولنــا 

ــوزة  ــورة م ــه الدكت ــبق وقدمت ــا س ــإن م ــال، ف ــف الأمث تعري

ــة،  ــاً وإحاط ــر عمق ــو الأك ــعبية ه ــال الش ــن الأمث ــاش، ع غب

ــا في  ــي قضته ــة الت ــنوات الطويل ــود للس ــذا يع ــل ه ولع

مجــال الأبحــاث والدراســات الثقافيــة، وأيضــاً لاهتمامهــا 

بالــراث والمــوروث الشــعبي بصفــة عامــة، حيــث قالــت 

ــي  ــر اللفظ ــي التعب ــعبية ه ــال الش ــا: »الأمث في تعريفه

الحــرفي،  تغيــر في لفظــه  أو  تبديــل  بغــر  والمتــداول 

ــن  ــا م ــا وألفاظه ــه نصوصه ــوي علي ــا تنط ــل بم ــي تمث والت

اســتخلاصات للتجربــة، واســتقرار للواقــع، وتراكــم للخــرة 

والمعانــاة التاريخيــة، وهــي قــد تشــبه القواعــد والخطــوط 

ــا إلى  النظريــة للســلوك العلمــي«. وهــذا التعريــف يقودن

ــداد،  ــاء والأج ــن الآب ــا م ــا وصلن ــال، وم ــة الأمث ــزم بمثالي الج

مــن أقــوال اختــرت الكثــر مــن الكلــات في جملــة موجزة.

يبقــى تســاؤل كبــر لمــاذا وحدهــا الأمثــال هــي التــي كانــت 

تنتقــل بسلاســة وســهولة مــن جيــل إلى آخــر عــى امتــداد 

العصــور والعقــود، دون عقبــات أو تمحيــص أو رفــض وإنكار؟ 

هنــاك إجابــات عــدة اهتــم العلــاء بتحليلهــا ومحاولــة 

الوصــول للحقيقــة المطلقــة حولهــا، لكــن تبقــى تخمينــات، 

وفي أفضــل الأحــوال اجتهــادات لدارســن ومتخصصــن في 

مجــال العلــوم الاجتماعيــة، لكننــي أعتقــد أن ملاصقــة تلــك 

الأمثــال لحيــاة النــاس اليوميــة وخروجهــا مــن بوتقــة هــذه 

الحيــاة، ومــن عمــق التجربــة الإنســانية اليوميــة التــي قــد 

يكتنفهــا بعــض الألم والحــزن، تكــون مثــل هــذه الأمثــال 

مقبولــة، بــل مفيــدة للآخريــن الذيــن لم يخوضــوا تجــارب 

قاســية أو تجــارب حياتيــة صادمــة، يــأتي المثــل فيختــر 

عليــك هــذه التجربــة، ويكــون واضحــاً وقاطعــاً، هــذا المثــل 

ــذا  ــاة، ل ــة لحي ــل كان نتيج ــاً، ب ــاء عفوي ــاً أو ج ــدر عبث لم يص

اجتهــد الإنســان في المحافظــة عليــه، بــل ذاكرتــه اختزلتــه 

ــها  ــة نفس ــت بالمهم ــي قام ــة الت ــال التالي ــه للأجي وقدمت

أمثــال لا يعــرف لهــا  التــالي، وهنــاك  للجيــل  نقلــه  في 

تاريــخ عندمــا تســمعها تشــعر بأنهــا تختــر عليــك كثــراً مــن 

ــدق  ــة، وص ــر صائب ــون غ ــد تك ــي ق ــرارات الت ــرة أو الق الح

ــاضي،  ــان الم ــرات الإنس ــارب وخ ــة تج ــا خلاص ــال إنه ــن ق م

والأمثــال في مجملهــا قــد تعطــي صــورة للحيــاة الماضيــة، 

بمعنــى أنهــا أيضــاً تنقــل لــك وجهــاً مــن أوجــه الحيــاة في 

لجانــب  ســنوات وعقــود مضــت، فهــي تعطــي مــؤشراً 

مــن جوانــب الحيــاة الاجتماعيــة أو الاقتصاديــة أو المحليــة، 
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ملف العدد



بعــض  أو  المشــكلات  أو  الصعــاب  مــع  التعامــل  وكيفيــة 

المشــكلات التــي تطــرأ عــى تلــك المجتمعــات في تلــك 

ــن  ــا م ــه لن ــذي تنقل ــوء ال ــذا الض ــم ه ــال رغ ــب، والأمث الحق

ــا لا  ــاضر، إلا أنه ــذا الح ــا في ه ــن يدين ــه ب ــاضي وتضع الم

ــذ  ــك أن تأخ ــتقبلنا، فيمكن ــن مس ــا، ولا ع ــن حاضرن ــل ع تنفص

أكــر وتســقطه  أو  عــام  الــذي قيــل قبــل مائــة  المثــل 

ــال الأسرة  ــل أو مج ــال العم ــواء في مج ــك، س ــى واقع ع

ــم  ــى في القي ــة أو حت ــة والصحب ــال أو الرفق ــة الأطف وتربي

ــورة  ــي ص ــاً تعط ــي أيض ــا. وه ــة، وغيره ــادئ الحياتي والمب

مشرقــة عــن واقــع أي أمــة مــن أمــم الأرض، والأمثــال 

والرؤيــة  الهــدف  ووضــوح  اللفظــي  وتميزهــا  وقوتهــا 

دليــل عــى تميــز إنســان تلــك البقعــة بثقافتــه ورؤيتــه. 

الأمثــال ليســت خاصــة بوطــن أو أمــة، بــل إنهــا حالــة إنســانية 

ــاس  ــيس الن ــس أحاس ــي تعك ــة الت ــرآة الأم ــي م ــة، وه عام

الوحيــد  المتنفــس  وهــي  مســتوياتهم،  مختلــف  عــى 

لمشــكلاتهم والتعبــر عــن عمومهــم، فكانــت تعــدّ بمنزلــة 

ــف  ــا الخل ــه، يتناقله ــاً لعامت ــاً أخلاقي ــلوكاً ومنهج ــط، س ضاب

عــن الســلف فتظــل محفــورة في الذاكــرة تعــر عــن كفــاح 

أبنائــه عــر ســنين، حياتهــم في سرائهــا وضرائهــا، نعيمهــا 

ــا،  ــا وشره ــا، خيره ــا وعسره ــها، يسره وبؤس

لنــا  خلفّهــا  كبــرة  تراثيــة  غــزارة  لدينــا  الإمــارات  وفي 

الآبــاء والأجــداد عــى امتــداد تاريــخ هــذه الأرض الطيبــة، 

ــه  ــارات وقوت ــان الإم ــل إنس ــن عق ــاً م ــم نبع ــت كلماته فكان

في مواجهــة الصعــاب والحيــاة القاســية، ونظــراً لتنــوع 

التضاريــس الجغرافيــة لدولــة الإمــارات وتنــوع المهــن التــي 

كان يمارســها الإنســان آنــذاك، ولبســاطة الحيــاة، فقــد كان 

يعتمــد الإنســان الإمــاراتي عــى حصيلــة خــرات أجــداده 

وآبائــه الموثقــة في شــكل جمــل مفيــدة ومختــرة في 

مجموعــة مــن الأمثــال الشــعبية التــي تجمــع الكثــر الكثــر 

مــن الأخلاقيــات والحكــم والســلوك الحميــد، إضافــة إلى 

النصائــح والإرشــادات والقيــم الحياتيــة القيمــة، لقــد تأثــرت 

بســبب  النفــط  بعــد  مــا  مرحلــة  في  الإماراتيــة  الثقافــة 

الانفتــاح والتطــور المتســارع بعــدد مــن العوامــل، حيــث خالط 

ــة،  ــات خارجي ــن ثقاف ــدة م ــد جدي ــعبي رواف ــوروث الش الم

الــذي  التقليــد والنقــل  نزعــة مــن  مــا أدى إلى ظهــور 

أســهم في اندثــار الثقافــة الأصيلــة في الإمــارات وتجاهــل 

الآبــاء والأمهــات دورهــم في ترســيخ اللهجــة الإماراتيــة 

المحليــة، ومــا تحملــه مــن مفــردات وأمثــال وغيرهــا، كــا أن 

ســيطرة الثقافــات الدخيلــة عــر وســائل الإعــام والتواصــل 

التــي مــن  التكافــل والترابــط  الاجتماعــي، وفقــدان روح 

ــروح الوطنيــة واللهجــة الإماراتيــة  شــأنها الحفــاظ عــى ال

المحليــة، وتجســيد روح التعــاون بــدأت تندثــر وحلــت محلهــا 

للتطــور  مواكبــة  جديــدة  بشريــة  وممارســات  نشــاطات 

والانفتــاح في دولــة الإمــارات ودول الخليــج، ورغــم مــا 

شــهدته الدولــة مــن تحــولات في مجــالات الحيــاة، إلا أنهــا 

انتبهــت لــرورة المحافظــة عــى ركائــز الــراث والحضــارة، 

بفضــل  للحفــاظ عــى موروثهــا، وذلــك  وأعــدت خططــاً 

ــه  ــب الل ــان، طيّ ــلطان آل نهي ــن س ــد ب ــيخ زاي ــات الش توجيه

ثــراه، وقــد شــكلت اللهجــة العاميــة أســاس بنــاء المثــل 

الشــعبي وصياغتــه، واســتخدمت رمــوز مختلفة على حســب 

الموقــف الــذي قيلــت فيــه، كــا أن هنــاك علاقــة وطيــدة 

بــن الإنســان وبيئتــه، حيــث لــكل بيئــة مميزاتهــا الاجتماعيــة 

بيئــة  ولــكل  الأدبيــة،  وســاتها  الســلوكية  ومفرداتهــا 

مفرداتهــا اللغويــة. ودولــة الإمــارات ذات بيئــات متعــددة، 

ــن  ــرة ع ــا مع ــاءت أمثاله ــة، فج ــاحلية، جبلي ــة، س صحراوي

ــي  ــا الت ــتخدمة مفرداته ــا، ومس ــة بعينه ــات كل بيئ معطي

تصــف المعيشــة، فالبيئــة الصحراويــة جــاءت أمثالهــا وهــي 

متضمنــة لمعطياتهــا ومثــال ذلــك )الحــوار مــا تــره وطيــة 

زادهــا  و)حمرانــة  وشــداده(،  اليمــل  بــن  و)دايــر  أمــه(، 

البيئــة  كذلــك  قيــده(،  اليمــل  مــن  و)إســتاف  مريــس(، 

الســاحلية لهــا خصوصيتهــا ومعطياتهــا، حيــث تشــر هــذه 

المجموعــة إلى دلالات اجتماعيــة خاصــة بهــذه الفئــة مــن 

الســكان في دولــة الإمــارات، وهــم أهــل مهــن الغــوص 

والأســفار وصيــد الأســاك، وقــد أوجــد الغــوص نظامــاً 

اجتماعيــاً لمــن يعمــل بــه ناتــج عــن طبيعــة العمــل البدني 

الشــعبية  الأمثلــة  ومــن  اليوميــة،  والممارســات 

المتداولــة بــن النــاس في الســاحل، )كل هــوا 

الخايســة  و)الســمكة  وشراعــه(،  ولــه 

ــل  ــر الدق ــه(، و)يك ــمك كل ــس الس تخي

ماكولــة  و)عومــة  الخــب(،  قبــل 

ومذمومــة(، و)بحــري وحطــوه 

نوخــذة عــى بحريــة مثلــه 

ذبحهــم(، و)الشــيص في 

البيئــة  أمــا  حلــو(.  الغبــة 

ــد وردت  ــة، فق ــة والزراعي الجبلي

جوهــا  عــن  معــرة  أمثــال  فيهــا 

)مســوي  ذلــك:  عــى  ومثــال  العــام، 

للحشــف مكاييــل(، و)كل مــن قطعنــا ســيح يانا 

وادي(، و)يــت شــوعة مــن اليبــل وقالــت تزحزحــي 

ــة،  ــرة ومختلف ــال أدوار كث ــت للأمث ــد كان ــة(، وق ــا تين ي

فقــد جــاءت لتحقيــق بعــض الأهــداف والأغــراض مثــل الحــث 

عــى عمــل الخــر دون انتظــار مــردود مــادي، ومثــال ذلــك 

ــواب ولا  ــر والص ــل الخ ــى أفع ــر( بمعن ــره بح ــر وف ــو خ )س

تنتظــر رد المعــروف، ومنهــا مــا يدعــو للخــر والســام 

والمحبــة، ومنهــا مــا يحــذر مــن الجــن والخــداع والكــذب، لذا 

لا يســتغرب أن تكــون هنــاك موضوعــات عــدة للأمثــال، مــن 

تلــك الأمثــال التــي تدعــو الأبنــاء وتحثهــم عــى ســاع كلام 

وتوجيهــات الأب والأم، أو تحــث عــى الطاعــة، مــا نســمعه 

يــردد علينــا عندمــا يقــال »الــي مــا يطيــع يضيــع«، وهنــاك 

مثــل يــرب عنــد الحــث عــى التعــاون، »النــاس للنــاس 

مواصلــة  في  للترغيــب  يقــال  مــا  وأيضــاً  باللــه«،  والــكل 

النهــج والطريــق وعــدم الملــل »عليــك بالــدرب ولــو طــال«، 

ومــا يقــال في التنبيــه بعــدم الإكثــار في نقــد الأصدقــاء »لا 

ــال،  ــى أمث ــن نن ــك« ول ــان يملون ــى الخ ــدوس ع ــر ال تك

تحــذر كـــ »اليــدار الواطــي كلــن يحومــة« وأخــرى تنبــه عــى 

ــس  ــة تخي ــمكة الخايس ــول »الس ــة كق ــار الرفق ــة اختي أهمي

ــول  ــدي كق ــد التح ــال عن ــة تق ــاك أمثل ــه«، وهن ــمك كل الس

ــد  ــال عن ــي تق ــال الت ــى الأمث ــن تن ــة« ول ــاحة فضاح »الس

ــا  ــي م ــم »ال ــرة كقوله ــخص وجوه ــدن الش ــاف مع اكتش

زارني والديــار مخيفــة لا مرحبــا بــه والديــار أمــان«، وهنــاك 

أمثــال تقــال عــى الحــرة واللــوم عــى تفويــت فرصــة أو 

نحوهــا مثــل ذلــك المثــال الــذي يقــول »يــوم النــاس أتقفــل 

خميــس راح الغــوص«، ونــر الحكمــة النابعــة مــن التجــارب 

الواقعيــة والعمــل بهــا مثــال ذلــك )أدب ولــدك ولــو تزعــل 

ــي  ــر والتح ــاء والص ــة والوف ــى الأمان ــث ع ــه(، والح أم

بالفضيلــة ومــكارم الأخــاق ومثــال ذلــك )اصــدق 

وشــارك النــاس في أموالهــا( بمعنــى اصــدق 

القــول والتــزم الأمانــة مــع الآخريــن لتكتســب 

ثقتهــم بــك التــي قــد تصــل إلى حــد 

ــة  ــم، ومخاطب إشراكك في أمواله

المــرأة في الأمثــال واضحــة، 

لأن المــرأة لهــا خصوصيــة 

الإماراتيــة  الأمثــال  في 

مــا  )الــي  ذلــك  مثــال 

وعلتهــا  تمــوت  بنيــه  عندهــا 

بســبب  النفــس  وتعزيــة  غبيــة( 

عمــل مــا أريــد بــه كســب الشــكر والثنــاء، 

ومثــال  ذلــك،  عكــس  الأمــور  جــرت  ولكــن 

ذلــك )ســار يــدوّر يتــه المصايــب زايــدة(، وقيــل 

لتوجيــه اللــوم للنفــس وتوبيخهــا عــا يبــدر منهــا مــا 

يشــينها، وأيضــاً للتحذيــر مــن الانســياق وراء مــا يخــدع مــن 

الماديــات، ومعــاني تلــك الأمثــال واضحــة، بــل يظهــر أن تلــك 

الأمثــال وغيرهــا جــاءت وفــق قصــة وأحــداث قيلــت فيهــا، 

لكنهــا اختزلــت واختــرت الكثــر، في بضــع كلــات. إن تراثنــا 

اللفظــي – الأمثــال – ذا قيمــة إنســانية عظيمــة لا في 

ــل في  ــاني المتمث ــه الإنس ــل في عمق ــب، ب ــره وحس جوه

التجربــة البشريــة بــكل تفاصيلهــا الحياتيــة، إن الاهتــام 

ــة  ــد ثمين ــا فوائ ــق لن ــو يحق ــا، وه ــرة لن ــال مفخ ــذا المج به

عــدة، منهــا اســتلهام تجــارب الآبــاء والأجــداد والســر عــى 

نهجهــم الجميــل، وأيضــاً الاعتــزاز والفخــر بهــم. فنحــن أمــة 

ــرث  ــى ي ــحيق وحت ــن الس ــذ الزم ــا من ــا وجوده ــة وله منتج

ــا! ــن عليه ــه الأرض وم الل
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يعــدّ الــراث الثقــافي أقــوى حوامــل المثــل والمبــادئ والقيــم في المجتمعــات، 
وبفضــل هــذا الــراث الثقــافي، يصبــح المجتمــع محصّنــاً ضــد أي مؤثــرات خارجيــة، 
فالأمثــال، ســواء كانــت شــعبية أو فصيحــة، تعــد أكــر مــن أقــوال أو كلــات تــردد، فهــي 
ــول  ــة الوص ــيطة، السريع ــد البس ــادات والتقالي ــم والع ــن القي ــد م ــواء للعدي ــل الاحت تمث

ــه. ــامع ووجدان ــب الس إلى قل

المرأة والأمثال الشعبية..  
ما بين الإرث والتحول

مريم سلطان المزروعي
كاتبة - الإمارات

ويمكــن القــول إنهــا ضوابــط محكمــة للحفــاظ عــى النظــم 

وخلاصــة  حضــاري،  مــوروث  هــي  والأمثــال  الاجتماعيــة. 

فهــم  أهميــة  وتــزداد  المــاضي،  في  أجدادنــا  لتجــارب 

موروثنــا الشــعبي كخطــوة أولى تمهــد لفهــم الــذات مــن 

ــة  ــر الثقاف ــة في ع ــا الحضاري ــى هويتن ــاظ ع ــل الحف أج

والعولمــة، إذ يشــكل المثــل الشــعبي واحــداً مــن أهــم 

عنــاصر هــذا المــوروث، ويــأتي المثــل في تعبــره عــن 

الحيــاة الاجتماعيــة، بأشــكال تعبيريــة أخــرى، كالحكايــات 

والأشــعار والقصــص؛ لأنــه يصــور بصيغــة مبــاشرة حــالات 

واقعــة، تتكــون مــن مجموعهــا النســيج المجتمعــي الــذي 

يقــوم أساســاً عــى العلاقــات القائمــة بــن النــاس في 

تعاملهــم أيــام العــرة والميــرة. فالأمثــال توصــف بأنهــا 

ــا  ــم تناقله ــا، وت ــة م ــن تجرب ــر ع ــة تع ــزة بليغ ــوال موج أق

عــر الأجيــال، فهــي تعــدّ حكمــة الشــعوب، ومخزونــاً تراثيــاً 

عميقــاً تتراكــم فيــه تجــارب الشــعوب وخبراتهــا بــكل تنوعها 

المجتمــع  ملامــح  عــن  تكشــف  يجعلهــا  مــا  وتناقضهــا، 

تتناقلــه  ومــا  ومعايــره  ومعتقداتــه  عيشــه  وأســلوب 

الألســن؛ فيــذاع وينتــر ويصبــح مثــاً يــردّدُه النَّــاس في كل 

موقــف شــبيه بالموقــف الــذي ورد فيــه. وكل ثقافــة نجــد 

فيهــا الرمــوز، وهــذه قــد أبدعهــا المجتمــع والأفــراد في 

تشــكيل وإعــادة تشــكيل الهويــة الثقافيــة.

هنــاك مجموعــة مــن النصــوص جــاءت في الأمثــال الشــعبية 

ــق الأرض  ــزاً لتعان ــا رم ــت منه ــرأة، جعل ــة بالم ــوز متعلق برم

ــراً  ــزاً كب ــذت حي ــرأة أخ ــرى، فالم ــة الك ــا الاجتماعي والقضاي

مــن هــذه الأمثــال، ســواء قــد أعلــت مــن منزلتهــا أو قللــت 

مــن شــأنها، ولا نســتطيع القــول إن المثــل الشــعبي قــد 

ــر  ــس تفك ــرآة تعك ــن م ــر م ــس أك ــو لي ــرأة، فه ــم الم ظل

المجتمــع الــذي خرجــت منــه؛ لذلــك كثــراً مــا تــأتي الأمثــال 

متناقضــة تبعــاً لاختــاف البيئــات التــي خرجــت منهــا، وغالبــاً 

ــد  ــا ق ــرأة، إلا أنه ــة الم ــن قيم ــال م ــذه الأمث ــص ه ــا تنتق م

تشــيد بهــا أحيانــاً أخــرى، وهــذا مــا يفــر هــذه الازدواجيــة، 

فملاحــظ أن المــدح محصــور في فئــة محــددة مــن النســاء، 

والــذم ينطبــق عــى جميــع النســاء، وبالتــالي توظيــف 

المأثــورات الشــعبية، لاســيما الأمثــال الشــعبية، تكشــف 

ــد  ــع، وعن ــرأة في المجتم ــا الم ــي تمتلكه ــة الت ــن المكان ع

تتبــع الأمثــال التــي تطرقــت للمــرأة تنوعــت فيهــا الصفــات 

والأدوار؛ ففــي هنغاريــا )انظــر إلى المــرأة وتــزوج الابنــة(، 

ــي(، وفي  ــكلام إلا لتب ــن ال ــرأة ع ــف الم ــد )لا تك وفي الهن

ــرأة في  ــال الم ــا وج ــاء في نجومه ــال الس ــا )ج إيطالي

ــددة.  ــرة ومتع ــة كث ــعرها( والأمثل ش

تذكــر إحــدى الراويــات أثنــاء حديثــي معهــا: »كانــت والــدتي 

هــي مــن تقــوم بجميــع أعــال المنــزل، تســتيقظ في 

الصبــاح الباكــر، وأنــا وأخــواتي نتبعهــا ونتعلــم منهــا كل مــا 

نســتطيع أن نتعلمــه، وإذا قمنــا بعمــل غــر جيــد أو أخطأنــا 

ــة،  ــل أو بحكم ــا بمث ــعى لتوجيهن ــل تس ــبنا، ب ــت لا تحاس كان

ودائمــاً مــا كانــت تبــدأ بقولهــا: )يقــول متوصــف( أو )عــى 

قولــة راعــي الوصــف(؛ لأن قائــل المثــل مجهــول الهويــة، 

ــنة  ــى الألس ــراره ع ــرة تك ــق ك ــن طري ــا ع ــل إلين ــد وص وق

في مواقــف مشــابهة، فالغــرض مــن هــذا أن نتعلــم عــى 

الاحــرام والأخــاق والســنع، واحــرام كبــار الســن، وتصحيــح 

بالحكمــة  تمتــاز  كانــت  فوالــدتي  جيــد،  غــر  ســلوك  أي 

والفطنــة؛ لذلــك لا يمكــن الجــزم هــل المــرأة هــي أو الرجــل 

الــذي روى هــذه الأمثــال وابتدعهــا أو كلاهــا معــاً، فهــي 

أمثــال أعتقــد أنهــا نتجــت عــن مواقــف معينــة لــيء 

معــن، لعبــت فيــه الثقافــة الاجتماعيــة دوراً كبــراً في 

ــول  ــات الأص ــال: )بن ــبيل المث ــى س ــال، وع ــذه الأمث ــاج ه إنت
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أخــر مــن المــال والمحصــول(؛ بمعنــى الحــث عــى الــزواج 

الكريمــة  )المناكــح  العــرب:  وقالــت  الكريمــة،  الأسر  مــن 

مــدارج الــرف(. وأيضــاً )تقــول حــق القمــرْ قــم وأقعــد 

مكانــكْ(: وأصــل المثــل: تقــول الفتــاة الحســناء للقمــر: قُــم 

ــناء،  ــاة الحس ــف الفت ــرب في وص ــك، وي ــد مكان ــا أقع وأن

بحيــث يمكــن الاســتغناء بســنا جمالهــا عــن نــور القمــر. 

)الــي مــا يــزرع الدبـّـاس مــا يأخــذ بنــات النــاس( وهــذا إشــارة 

ــهورة  ــهية المش ــا الش ــاس ورطبه ــة الدب ــة نخل إلى أهمي

بقدرتهــا عــى تحمــل طبيعــة المنــاخ، وكيــف جعــل قدرهــا 

مــن قــدر المــرأة ورفــع مــن مكانتهــا. )قلــب الأم عــى 

الولــد والولــد قلبــه عــى الحجــر(، والــذي يعــر عــن شــدة 

حــب الأم لأبنائهــا وعــن اهتمامهــا العميــق بمصالحهــم 

وســامتهم، فــا تكــون اســتجابتهم لحــب والدتهــم بالقــدر 

ــن  ــد م ــا(: يع ــن غناه ــه م ــى الل ــروازن لا غنَ ــازم. و)أم ال ال

وعــرة،  قصــة  جنباتــه  بــن  ويحمــل  المتداولــة  الأمثــال 

عــن امــرأة فقــرة وجميلــة كانــت تمــارس )الطــرارة(؛ أي 

ــدور عــى البيــوت لهــذا الغــرض، فرآهــا  ــت ت التســول، وكان

أحــد الأمــراء فأعجبتــه، ووقعــت في نفســه موقعــاً حســناً، 

فيــه،  هــي  مــا  وأنقذهــا  ســأتزوجها  سره  في  فقــال 

وفعــاً خطبهــا مــن أهلهــا وتزوجهــا، وأتى بهــا إلى قــره 

ووضعهــا في غرفــة عاليــة، وكلــف الخــدم بمتابعتهــا، ومع 

هــذه العيشــة حنــت إلى أيامهــا الخاليــة، فكانــت إذا أحــر 

لهــا الخــدم الطعــام، تقــوم بأخــذه وتفريقــه عــى النوافــذ 

)الــروازن(، وتــدور عليهــا وتقــف أمــام كل نافذة وتمــد يدها 

بقولهــا: »يــا اللــه مــن مــال اللــه«، كــا كانــت تفعــل ســابقاً، 

فلــا رآهــا الخــدم عــى هــذه الحالــة: »أم الــروازن لا غنــى 

اللــه مــن غناهــا«، فانتــر خبرهــا بــن النــاس، وذهبــت 

ــاً.  ــا مث قصته
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تــراث الإمــارات، 2022، الطبعــة الأولى.

- »المتوصف: أمثال وحكم من الإمارات«، عبدالله بن دلموك، دبي: مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، 2014، الطبعة الأولى.

وهناك أمثال يضرب بها شعراً، حيث يقول الشاعر: 

إذا لم تكن في منزل المرء حرةُ

تــدبــره، ضـــاعـت مصـالـح داره

وهــذا المثــل يــرب في المــرأة الصالحــة والمــرأة الســيئة، 

وكذلــك: 

بيت بليا مره ما ينقعد لي فيـه

أما تجي تهدمه ولا تجي تبنيه

أي أن البيــت الــذي يخلــو مــن المــرأة؛ أي الزوجــة، لا يصلــح 

الجســدي  للاســتقرار  محــاً  يكــون  أن  يمكــن  ولا  ســكناً، 

الــزوج أو عــش  والنفــي، والزوجــة حينــا تدخــل بيــت 

ــعادة  ــت س ــأ البي ــة تم ــة صالح ــون زوج ــا أن تك ــة، إم الزوجي

الكريمــة  والأخــاق  والقناعــة  بالحــب  وحبــوراً  وغبطــة 

ــب  ــاع، تقل ــة الطب ــق شرس ــيئة الخل ــون س ــة، أو أن تك الفاضل

حيــاة الــزوج رأســاً عــى عقــب، وتمــأ البيــت نكــداً وخصومات 

ــه  ــعش في ــاً، وتعش ــولاً وفع ــت ق ــدم البي ــي، فته لا تنته

الخفافيــش والظــام. 

الملخــص: إن المثــل الشــعبي يلخــص خبرة الجماعــة، ويقدم 

بصياغــة ســهلة التــداول لقيمهــا وتقاليدهــا وأعرافهــا 

تربويــة  رســالة  عــن  عبــارة  الأمثــال  فهــذه  الاجتماعيــة، 

شــاملة وعفويــة، الغــرض منها التنبيــه والتشــجيع والتحبيب 

أو التنفــر مــن ســلوك ســيئ. والمــرأة بــكل أدوارهــا كزوجــة 

وأمّ وجــدة وخالــة وعمــة.. إلــخ، تعــدّ إضافتهــا رصيــداً قويــاً 

ووافــراً في الثقافــة الإماراتيــة عــى كل الصعــد، وبــكل 

ــه؛  ــف وبطلت ــيدة الموق ــي س ــافي، فه ــراث الثق ــواع ال أن

لذلــك لابــد مــن تجديــد الأفــكار والتعبــرات وتطويرهــا، بمــا 

ــه.  يناســب مــع الزمــن الحــالي وتحديات
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د. فهد حسين
أكاديمي وناقد - البحرين

المثل الشعبي
ومختبر الحياة

لــكل مجتمــع إنســاني ثقافــة خاصــة، وأخــرى مشــركة، 

ــه  ــراف وتاريخ ــع وأع ــم المجتم ــن قي ــان م ــا منحوتت وكلاه

ــور،  ــان والعص ــر الأزم ــم ع ــذي تراك ــوع ال ــدد والمتن المتع

يمثــل  محكيــة،  بلغــة  أو  فصيحــة  بلغــة  كان  إن  والمثــل 

ويشــكل ملمحــاً ثقافيــاً وتراثيــاً لهــذا البلــد أو ذاك، وقــد 

بعضهــا  يندثــر  وقــد  والحكــم،  الأمثــال  الأجيــال  تتــوارث 

الثقــافي  والتراكــم  المجتمعــات  وتحــول  الزمــن  بحكــم 

كأنهــا  والحكــم  عمومــاً،  الأمثــال  تبقــى  لكــن  المتجــدد، 

بحاجــة  أوقــات هــو  الإنســان في  إليهــا  قواعــد يســتند 

ــربي،  ــا الع ــا تاريخن ــد لن ــا يؤك ــا، وك ــتحضارها أو تكراره لاس

وثقافتنــا المتعاقبــة والمتواتــرة، أننــا نحمــل بــن طيــات 

تاريخنــا الثقــافي الكثــر مــن الأمثــال التــي صاغهــا الإنســان 

العــربي مــن خــال تجاربــه وتجــارب العــالم، وأخضعهــا إلى 

ــدى  ــى م ــوف ع ــي للوق ــي والعم ــارب اللفظ ــل التج حق

أهميتهــا وصلاحيتهــا وضرورة تواترهــا بــن الأجيــال. 

وإذا كانــت الحكــم والأمثــال الفصيحــة تشــكل عتبــة ثقافيــة 

ــعبية  ــال الش ــإن الأمث ــوع، ف ــدد ومتن ــع متع ــاملة لمجتم ش

عــادة تشــكل عتبــة أيضــاً، ولكــن لمجتمــع أقــل جغرافيــة 

ــي  ــاظ الت ــات والألف ــدد اللهج ــم تع ــدداً، بحك ــاحة وع ومس

تحــى بهــا هــذه الأمثــال، غــر أن هــذا المثــل وذاك يشــكل 

حالــة ثقافيــة وذهنيــة لدى الأفــراد، حيث بنيت هــذه الأمثال 

وتمــت صياغتهــا في خضــم التجربــة الإنســانية الاجتماعيــة 

والثقافيــة لهــذا المجتمــع أو ذاك، بمعنــى أن المثل يشــكل 

توجهــاً اجتماعيــاً وحياتيــاً لأفــراد المجتمــع، كــا تشــكل 

الحكــم توجهــاً ثقافيــاً وربمــا فلســفياً، كــا تعكــس ماهيــة 

ــراد  ــن أف ــل ب ــتويات التعام ــل ومس ــاحة التواص ــل مس المث

المجتمــع نفســه، وبخاصــة أن المثــل هــو جــزء أســاسي مــن 

تراكــم المــوروث الــذي يعــزز بعــض ســلوك أفــراد المجتمع، 

ويؤصــل توجهاتــه، ويعضــد ممارســاته اليوميــة، وينقــد مــا 

لا يتوافــق والســلوك العــام في المجتمــع، حيــث هنــاك 

ــض  ــل بع ــر، ب ــلوكاً آخ ــد س ــرى تفن ــلوكاً، وأخ ــد س ــال تؤك أمث

الأمثــال تســهم في بنــاء طريــق ســوي للإنســان اجتماعيــاً 

ــا  ــة، ك ــة والتجرب ــة الفعلي ــال الممارس ــن خ ــاً م أو معرفي

يســهم في إحــداث تغيــر وتحــول صحــي حــن نتمســك بــه 

ــن دور  ــه م ــا ل ــات لم ــراد والممارس ــن الأف ــه ب ــد علي أو نؤك

ــادئ.  ــم المب ــلوك وتدعي ــم والس ــز القي في تعزي

ــة  ــرة ذهني ــة وذاك ــة ثقافي ــكل حال ــعبية تش ــال الش إن الأمث

لأفــراد المجتمــع، وبخاصــة حــن يكــون المثــل قــد بنــي وفق 

ــهل  ــوي س ــب لغ ــه في قال ــت صياغت ــانية، وتم ــة إنس تجرب

التنــاول والانتشــار والحفــظ والترديــد بــن الحــن والآخــر، 

المعيــش،  الواقــع  طبيعــة  عــى  إيجابيــة  ســطوة  ولــه 

فالمثــل الشــعبي حالــه حــال المثــل الفصيــح والحكمــة، هذه 

كلهــا ترتبــط بالمجتمــع وتركيبتــه الاجتماعيــة والثقافيــة 

وتتبايــن  تختلــف  صياغاتهــا  إنمــا  والفلســفية،  والروحيــة 

وفقــاً لمعطيــات لغويــة وثقافيــة ومكانيــة، والمتحــدث بهــا 

ــادة. ع

لم يعــد المثــل الشــعبي محصــوراً في القــول بــن الأفــراد 

ــل  ــدة، دخ ــالات ع ــل في مج ــل دخ ــة، ب ــبات معين في مناس

في التربيــة والتعليــم حــن يحــاول المعلــم تذليــل صعوبــة 

ــرب  ــل ليق ــف المث ــو يوظ ــض، فه ــل شيء غام ــا أو توصي م

المعنــى لطلبتــه ويحقــق هدفــه، كــا وظــف في الإعلانــات 

الأمثــال  هــذه  مــن  الكثــر  نجــد  إذ  والمرئيــة،  المكتوبــة 

ــات لمــا لقــرب المثــل مــن حيــاة النــاس  منشــوراً في الإعلان

عامــة، وســهولة فهــم دلالتــه التــي تعطــي مدخــاً لفهــم 

ــة  ــل عام ــة أن المث ــه، وبخاص ــو إلي ــا يدع ــول م ــان، وقب الإع

يحمــل رســالة معينــة يريــد بثهــا عــر لغتــه بــن أفــراد 

ــع. المجتم

وقــد يتســاءل المــرء إن كان في حياتنــا المعــاصرة مــن يفكــر 

ــة،  ــورة خاص ــعبية بص ــة، والش ــورة عام ــال بص ــت أمث في نح
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ــاء  ــا الآب ــي يطلقه ــل الت ــض الجم ــاك بع ــك هن ــول: لا ش نق

والأمهــات وهــم يمارســون تربيتهــم، ومــع الوقــت تتحــول 

هــذه الجمــل أو العبــارات إلى صياغــة معينــة تشــكل مثــاً أو 

حكمــة يرددهــا النــاس وقتــا يتطلــب الأمــر، لكــن لــن تكــون 

وحالــة  والتطلعــات  التوجهــات  حيــث  الســابق،  في  كــا 

والعــالم  والتكنولوجيــا  الحداثــة  تمثلــه  ومــا  المجتمــع، 

ــة  ــز في عقلي ــم التركي ــرة تحت ــطوة كب ــن س ــراضي م الاف

التفكــر العلمــي والتجــارب العلميــة، وليــس التــي تلامــس 

مســرة الإنســان اليوميــة، إذ لم يعــد الإنســان – نــت مجــراً 

عــى خــوض تجــارب الآبــاء والأجــداد، ومــا تمخــض مــن خــال 

حياتهــم لتكويــن أمثــال أو بعــض ممارســات تتحــول إلى لغة 

شــعبية ثــم إلى مثــل يتداولــه النــاس فيــا بعــد. علــاً بــأن 

ــع  ــك يتمت ــو لا ش ــول، ه ــة أو الق ــل أو الحكم ــاغ المث ــن ص م

بتجربــة حياتيــة مغلفــة بثقافــة المجتمــع وتجــارب أفــراده، 

ــاة والإنســان والواقــع  ــة تجــاه الحي ــع برؤيــة ثاقب كــا يتمت

المعيــش، والمســتقبل، لهــذا حــن يصيــغ جملــة مــا تتحــول 

ــم  ــة وعل ــة ودراي ــة ومعرف ــة تجرب ــي خلاص ــل، فه إلى مث

يجعلــه يعــر عــن موقــف معــن أو تجربــة معينــة أو حالــة 

مــا بلغــة ســهلة الحفــظ والتواصــل. 

إن هــذا الإنســان وغــره من أفــراد المجتمع الذين يســطرون 

بتجاربهــم وخبراتهــم وعفويتهــم الأمثــال الشــعبية، هــم 

يضعــون نهجــاً اجتماعيــاً للمجتمــع، ولعيــش أفــراده الذيــن 

ينبغــي عليهــم أن يتأملــوا في هــذه الأمثــال؛ لأنهــا تشــكل 

حالــة ثقافيــة معينــة، تفــكك الرؤيــة للمجتمــع، وتحلــل 

طبيعتــه وتطلعــات أفــراده الماضــن الذيــن شــكلوا مرحلــة 

ــا كان  ــظ كل ــل الملاح ــع أو ذاك، ب ــذا المجتم ــل ه ــن مراح م

المجتمــع متصفــاً بحالــة شــعبية أو بطبيعــة بيئيــة بســيطة 

وعفويــة، نــرى الأمثــال الشــعبية تكــر في ثقافتــه، وهــذا 

عكــس المجتمــع المــدني الحديــث الــذي بنــي عــى البنــاء 

ــة في كل شيء.  ــودي والحداث العم

لا شــك في أن الكثــر مــن الأمثــال صيغــت برغبــة اتخاذهــا 

براهــن وحججــاً واســتدلالاً في أثناء الحديث والمناقشــات، 

ــان،  ــد الإنس ــر عن ــرك الأث ــان ل ــح، أو بي ــل والتوضي أو التدلي

لهــذا هنــاك أمثــال صيغــت لتعــر عــن التناقضــات في 

ــوية  ــم الس ــرام، القي ــال والح ــر، الح ــر وال ــاة، الخ الحي

أمثــال تعــر عــن ذكاء  الســوية، وهنــاك  والقيــم غــر 

وأمثــال  الصعبــة،  المواقــف  في  وحكمتــه  الإنســان 

تشــر إلى دور القانــون في المجتمــع، والعــدل الــذي 

ــل في  ــرم والبخ ــن الك ــر ع ــال تع ــود، وأمث ــي أن يس ينبغ

المجتمــع، وتلــك الصفــات التــي تلصــق بالإنســان، أو تلــك 

ــا،  ــات وتحولاته ــارب المجتمع ــن تج ــر ع ــي تع ــال الت الأمث

وقــد يصــاغ مثــل لــه مــن الأهميــة القصــوى لــدى الأفــراد 

أكــر مــن التعلــم نفســه أو قــراءة كتــاب، وبخاصــة إذا كان 

هــذا المثــل يشــكل حالــة مــن حــالات الإنســان والمجتمــع، 

ــن  ــلبية، فح ــت س ــا إن كان ــولات ومواجهته ــة التح وكيفي

تتحــدث مــع الفــاح مثــاً، فأنــت تســمع في حديثــه الكثــر 

مــن الأمثــال التــي شــكلت حياتــه وعملــه وتاريخــه، وهــذا 

لــن تجــده في كتــاب أو مجلــة أو صحيفــة بقــدر مــا تجــده 

بــن ألفــاظ هــذا الرجــل البســيط الــذي يرمــي المفــردات 

بعفويــة ولغــة بســيطة، لكنهــا تحمــل الــدلالات والمعــاني 

تجــاه حيــاة الإنســان؛ لأنهــا بمثابــة القوانــن التــي تســر 

حيــاة النــاس، مثلهــا مثــل تلــك القوانــن التــي يتعلمهــا 

الإنســان في الجامعــات، وإنمــا هــذه مــن جامعــة الحيــاة، 

بمعنــى أن الأمثــال الشــعبية تخــرج مــن مختــر الحيــاة 

ــا  ــي صاغه ــال الت ــن الأمث ــاك م ــذا هن ــع كل ه ــام، وم الع

الاســتغفال،  أو  والســخرية  التهكــم  بهــدف  المجتمــع، 

ــاة أو  ــع أو الحي ــرأة أو المجتم ــل أو الم ــى الرج ــواء ع س

ــص.   ــة والتخص ــل أو الدراس العم
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المثل الشعبي..
أبلغ الحكمة وإنسانيّ المنبت

ــا  ــة. وفي ثقافتن ــا ثقاف ــو منه ــا تخل ــات، ف ــا في كل الثقاف ــعبية مكانته ــال الش ــل الأمث تحت

العربيــة حفــل المــوروث بنصيــب وافــر مــن الأمثــال الشــعبية، باعتبارهــا مــن أكــر فــروع 

ــوم،  ــى الي ــتمرت حت ــأتهم، واس ــذ نش ــرب من ــت الع ــيوعاً، إذ لازم ــراء وش ــعبية ث ــة الش الثقاف

ــم،  ــة له ــجلات ناطق ــل س ــم، تمثّ ــم وبيئاته ــع مناطقه ــة م ــعوب، متماهي ــن الش ــن م تحُتض

ــانية. ــة ودلالات إنس ــور حيّ ــم في ص ــم وتقاليده ــم وعاداته ــم ومعتقداته ــد أفكاره وتجسّ

خالد صالح ملكاوي
باحث وإعلامي - الأردن

الأشــكال  أكــر  مــن  المثــل  ضرب  يعُــدّ  أن  في  غرابــة  ولا 

الأمثــال  أن  ذلــك  انتشــاراً وشــيوعاً،  الشــعبية  التعبيريــة 

وذاكرتهــا،  الشــعوب  حكمــة  عصــارة  تمثــل  الشــعبية 

ــا  ــاف طبقاته ــى اخت ــعوب ع ــاعر الش ــس مش ــي تعك فه

وانتماءاتهــا، وتجســد أفكارهــا وتصوراتهــا ومعتقداتهــا 

وعاداتهــا وتقاليدهــا ومعظــم مظاهــر حياتهــا، في صــورة 

حيــة وفي دلالة إنســانية شــاملة. وتتســم بسرعة انتشــارها 

وتداولهــا مــن جيــلٍ إلى جيــل، وبســهولة انتقالهــا مــن لغــة 

إلى أخــرى عــر الأزمنــة والأمكنــة، كــا تمتــاز بإيجــاز نصّهــا 

ــا  ــن غيره ــا ع ــا يميزه ــا، م ــة معانيه ــا وكثاف ــال لفظه وج

ــا. ــعبية وألوانه ــة الش ــوف الثقاف ــن صن م

والمثــل الشــعبي مــن أكــر فــروع الثقافــة الشــعبية ثــراء، 

طويلــة  شــعبية  تجربــة  نتــاج  عــن  تعبــراً  يجسّــد  فهــو 

عاشــتها الشــعوب تخلــص إلى عــرة وحكمــة، هــو كلام 

واضــح المعنــى، صــادق في التعبــر، دقيــق في الملاحظــة، 

وعفــوي في الصياغــة، وموجــز في التبليــغ. والأمثــال كــا 

يصفهــا ابــن عبــد ربــه الأندلــي صاحــب العقــد الفريــد 

المعــاني،  وحــي  اللفــظ،  وجوهــرُ  الــكلام،  وَشُي  هــي 

والتــي تخيّّرتهــا العــرب، وقدمتهــا العجــم، ونطــق بهــا كل 

زمــان وعــى كل لســان، فهــي أبقــى مــن الشــعر، وأشرف 

مــن الخطابــة، لم يــرِْ شيء مســرهَا، ولا عــمّ عمومَهــا، 

ــاعر: ــال الش ــل. وق ــن مَثْ ــرَُ مِ ــل: أسْ ــى قي حت

ما أنت إلا مثلٌ سائرُ           يعرفه الجاهلُ والخابرُ

وقــد احتلــت الأمثــال مكانــة خاصــة عنــد العــرب، وعنــي العــرب 

بهــا منــذ نشــأتهم، فضربوهــا واستشــهدوا بهــا، باعتبارهــا 

جُمــل رصينــة جُمعــت فيهــا تجــارب الأمــة واجتمــع فيهــا 

ــا  ــبيه، وكونه ــن التش ــى، وحس ــة المعن ــظ، وإصاب ــاز اللف إيج

صــورة صحيحــة مــن صــور الأمــم، لا تمثـّـل عقليــة طبقــة 

ــاء  ــا ج ــا. ولم ــة جميعه ــات الأم ــل عقلي ــا تمث ــا، ولكنه بعينه

الإســام أقــر الأمثــال ولم يهملهــا، واتخذهــا وســيلة للتذكــر 

والاعتبــار. وقــال ســبحانه وتعــالى: ﴿ولقــد ضربنــا للنــاس في 

ــر،27(. ــرون﴾. )الزم ــم يتذّك ــل لعله ــن كل مث ــرآن م ــذا الق ه

ماهية المثل وسماته

ــط،  ــبيه فق ــرب للتش ــم، لا تُ ــواع الحِكَ ــن أن ــوع م ــال ن والأمث

الحكمــة  فعنــرا  أيضــاً،  والتفكّــر  للتعقّــل  تـُـرب  إنمــا 

ــوع  ــوان لموض ــا صن ــل، وه ــوام المث ــا ق ــة ه والموعظ

واحــد؛ لذلــك قالــوا: »الأمثــال حكمــة العــرب في الجاهليــة 

والإســام«، وبهــا كانــت تعــارض كلامهــا، فتبلــغ به مــا حاولت 

مــن حاجاتهــا في النطــق بكنايــة غــر تصريــح، فيجتمــع لهــا 

بذلــك ثــاث، خــال: إيجــاز اللفــظ، وإصابــة المعنــى، وحســن 

التشــبيه. كــا أن الأمثــال تعتمــد عــى الكنايــة التــي هــي 

والتعبــر،  اللفــظ  وحســن  والتشــبيه  الــكلام  وشي  مــن 

ــوس. ــران في النف ــم يؤث ــة وترني ــا نغم وفيه

فالمثــل، كــا يقــال عنــه، هــو لفــظ يخالــف لفــظ المــروب 

لــه، ويوافــق معنــاه، معنــى ذلــك اللفــظ، شــبهوه بالمثــال 

ــزات  ــه مي ــرب ل ــد الع ــل عن ــره. والمث ــى غ ــل ع ــذي يعم ال

الزيــات: »المثــل جملــة  أحمــد حســن  يقــول  إذ  إضافيــة، 

مقتطعــة مــن القــول، أو مرســلة بذاتهــا، تنقــل عمّــن وردت 

ــرب  ــاص بالع ــوع خ ــذا الن ــر، وه ــابه دون تغي ــه إلى مش في

ــة«؛  ــم الفردي ــة وحوادثه ــم الاجتماعي ــن حياته ــه م لانتزاع

لــذا فالأمثــال مــن آداب العــرب المهمــة؛ لأنهــا تجــري عــى 

ــار  ــن ثم ــة م ــات بالغ ــي عظ ــعر، وه ــرى الش ــنتهم مج ألس

ــح.  ــل الراج ــل والعق ــار الطوي الاختب

ويكتســب موضــوع الأمثــال أهميتــه مــن حيــث ذيــوع مادتــه 

بلغتهــم،  الشــديد  وامتزاجهــا  النــاس،  بــن  وانتشــارها 

ــل  ــال تمث ــم، إذ إن الأمث ــب حياته ــف جوان ــا بمختل وارتباطه

رصيــداً حضاريــاً هائــاً لــكل شــعب ولــكل أمــة، فهــي خلاصــة 

تجــارب الأمــم، ومســتودع خبراتهــا، ومثــار ذكرياتهــا، ورجــع 

عاداتهــا ووقائعهــا، وترجــان أحوالهــا، ومصــدر تراثهــا 
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ــا  ــس واقعه ــة، تعك ــرآة الأم ــي م ــا، إذ ه ــس أحزانه ومتنف

الفكــري والاجتماعــي بصفــاء ووضــوح، بوســاطتها تكشــف 

خفايــا المجتمــع التــي ســهت عنهــا بطــون كتــب المؤرخــن.

عــى  البشريــة  العقــول  تتظاهــر  مــا  الأمثــال  وقضايــا 

ــن  ــر م ــم أم ــاس في حياته ــرض للن ــاذا ع ــا، ف ــليم به التس

الأمــور التــي تدخــل في مفهــوم أحــد الأمثــال، تمثَّلــوا 

ــه فتأنــس النفــوس لذلــك. ولعــل ذلــك يتماهــى مــع مــا  ب

ورد في كتــاب ديــوان الأدب للفــارابي، إذ يقــول: »المثــل 

مــا ترضــاه العامــة والخاصــة، في لفظــه ومعنــاه، حتــى 

ــراء،  ــراء وال ــه في ال ــوا ب ــم، وفاه ــا بينه ــوه في ابتذل

واســتدروا بــه الممتنــع مــن الــدر، ووصلــوا بــه إلى المطالــب 

القصيــة، وتفرجّــوا بــه عــن الكــرب والمركبــة، وهــو مــن أبلــغ 

الحكمــة؛ لأن النــاس لا يجتمعــون عــى ناقــص أو مقــرّ في 

ــة«. ــدى في النفاس ــوغ الم ــغ في بل ــر مبال ــودة، أو غ الج

المثل والموروث العربي

وفي تراثنــا العــربي، ثمــة مــن اعتنــى مــن أئمــة الفكــر 

ــت  ــاً. وبلغ ــاً وتبويب ــاً وتمحيص ــل جمع ــة بالمث ــذة اللغ وجهاب

ــواهم، إذ كان  ــن س ــزاً ع ــدّاً ممي ــرب ح ــن الع ــة اللغوي عناي

المثــل بالنســبة لهــم يجسّــد اللغــة الصّافيــة إلى حــدٍّ كبــر، 

ــاهقات  ــها ش ــى أساس ــوا ع ــواهد، وبن ــا الش ــذوا منه فأخ

بنائهــم اللغــوي، وكانــت عنايــة الأدبــاء العــرب بهــذا الشــكل 

التعبــري لهــا طابــع مميــز، نظــراً للأهميــة التــي يكتســبها 

ــاً  ــا نتاج ــرك لن ــا ت ــة، م ــة العربي ــعبي في الثقاف ــل الش المث

العــربي،  الجانــب المهــم مــن موروثنــا  حفــظ هــذا  ثــراًّ 

وامتــد هــذا النتــاج المــوروث يحافــظ عــى أصالتــه في 

بعضــه، ويتماهــى في بعضــه مــع مــا تكتســبه المجتمعــات 

الحاضنــة مــن متغــرات في بيئاتهــم وتطــورات تطــرأ عــى 

جوانــب حياتهــم، وغــدا مــن الأمثــال مــا هــو أصيــل ومــا هــو 

مُولـّـد، وتــوازى معهــا مــا أضافــت الشــعوب مــن أمثــال 

ــورة.  ــهم المتط ــردات عيش ــم ومف ــتجيب لبيئاته تس

وكــا كان لــكلّ ضربٍ مــن ضروب حيــاة العــرب مثــلٌ يسُتشَــهد 

بــه، فمــن البدهــي أن يكــون لــكل أمــة أمثالهــا، ولكل شــعبٍ 

أمثالــه، بــل لــكل منطقــة أمثالهــا، ولــكل بيئــة أمثالهــا، ولكل 

مجتمــع أمثالــه؛ لأن الأمثــال ســجلٌّ ناطــق للبــر أينــا كانوا، 

يعــرّون فيهــا عــن حياتهــم، وعــن عيشــهم، وعــن بيئتهــم 

ومجتمعهــم. ولأن المثــل الشــعبي ليــس مجــرد شــكل مــن 

أشــكال الفنــون الشــعبية، وإنمــا هــو عمـــل يســتحثّ قــوة 

ــا  ــى اختلافه ــعبية ع ــال الش ــرك، فالأمث ــى التح ــة ع داخلي

تعــر عــن تاريــخ الأمــم وفكرهــا، وهــي في كل أمــة خلاصــة 

تجاربهــا ومحصــول خبراتهــا، والمــرآة التــي تنعكــس عــى 

صفحتهــا عــادات الأمــة وتقاليدهــا وأخلاقهــا وأفكارهــا، 

وســائر مظاهــر حياتهــا في كل شــأن مــن شــؤونها.

ــاوزت  ــد تج ــربي ق ــراث الع ــدة ال ــه أن وح ــك في ــا لا ش وم

نطــاق اللغــة المعربــة إلى اللهجــات العاميــة، وإلى الأدب 

الشــعبي، ومــن الأمثــال العاميــة في البــاد العربيــة مــا 

ــا أن  ــى، ك ــق معن ــا يتف ــا م ــاً، ومنه ــى ولفظ ــق معن يتف

ــالم  ــائدة في الع ــعبية الس ــال الش ــن الأمث ــر م ــم الأك الك

العــربي، بلهجاتهــا العاميــة المختلفــة، وبصيغهــا اللغويــة 

ــوع،  ــى والموض ــث المعن ــن حي ــابه م ــو متش ــة؛ ه المتنوع

للأمثــال  المشــركة  الأصــول  عــى  التشــابه  هــذا  ويــدل 

ــعبية،  ــة الش ــة الثقافي ــة البني ــن دينامي ــر ع ــة، ويع العربي

وعــى قدرتهــا عــى التفاعــل مــع معطيــات الحضــارة. 

فرغــم الخصوصيــة التــي تتســم بهــا الشــعوب، إلا أنــه 

ــال  ــال، فكــا تختلــف الأمث ــا الحديــث عــن تشــابه الأمث يمكنن

وتتبايــن في التعبــر، نجدهــا أيضــاً تتماثــل وتتشــابه، ومــردّ 

ــاني  ــب الإنس ــه إلى الجان ــر من ــب كب ــابه في جان ــذا التش ه

كل  في  فالأمثــال،  الأمثــال،  جميــع  منــه  تســتقي  الــذي 

مــكان وزمــان، هــي واحــدة في جوهرهــا الإنســاني.

صون المثل في الإمارات

حفلــت المكتبــة العربيــة الحديثــة بالمؤلفــات العديــدة عــن 

ــال الشــعبية التــي تعــددت أســاليبها واختلفــت. وقــد  الأمث

أســهمت هــذه الكتــب كلهــا في تنشــيط وإحياء هــذا الجانب 

المهــم مــن الــراث. وفي الإمــارات، إلى جانــب مــا كُتــب 

ــج  ــل في الخلي ــت بالمث ــوعات اهتم ــا في موس ــن أمثاله ع

العــربي أو في العــالم العــربي، فقــد نــدب بعــض الباحثــن 

مجتمعهــم،  في  الأمثــال  لجمــع  أنفســهم  الإماراتيــن 

لقيمتهــا  منهــم  إدراكاً  وتبويبهــا،  بتصنيفهــا  واهتمــوا 

المعرفيــة والأخلاقيــة والجماليــة، وكانــت أولى محــاولات 

جمــع الأمثــال الشــعبية عــى يــد خبــر الــراث الشــعبي 

عبيــد بــن راشــد بــن صنــدل، الــذي أصــدر كتابــاً صغــراً يحــوي 

مجموعــة مــن الأمثــال الشــعبية العامــة والمتداولــة محليــاً 

ــارات«. ــعبية في الإم ــال الش ــم »الأمث ــت اس تح

ــاب  ــي كت ــن الخزرج ــن حس ــد ب ــيخ محم ــده الش ــدر بع ــم أص ث

»العــادات والتقاليــد في دولــة الإمــارات العربيــة المتحدة«، 

وشرح فيــه مجموعــة مــن الأمثــال الشــعبية. بعد ذلــك أصدر 

ــارات«،  ــعبية في الإم ــال الش ــاب »الأمث ــاغ كت ــم الصبّ إبراهي

ثــم تــاه الإعلامــي ورجــل الــراث إســاعيل خميــس، بإصــدار 

كتــاب يحــوي مجموعــة مــن الأمثــال تشــبه أمثــال مــن 

ســبقوه، إلا أنــه تميّــز عنهــم بتقســيم هــذه الأمثــال حســب 

الموضــوع وشرحهــا شرحــاً موجــزاً.

في  الشــعبية  الأمثــال  بجمــع  المنشــغلين  أحــدث  وكان 

الإمــارات الباحــث الــراثي الدكتــور راشــد أحمــد المزروعــي، 

والأقــوال  الأمثــال  »موســوعة  مــن  الأول  الجــزء  فأصــدر 

ــد  ــدة«، إذ تع ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــعبية في دول الش

ــال  هــذه الموســوعة الأولى مــن نوعهــا في تدويــن الأمث

الشــعبية الإماراتيــة بدقــة وشــمولية وشروحــات مرافقــة، 

والحكــم  الأمثــال  مــن  آلاف  خمســة  قرابــة  ضمــت  حيــث 

والأقــوال والمصطلحــات الشــعبية العامــة.
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الأمثال الشعبية 
سبيل للإبداع التشكيلي

مــا لا شــك فيــه أن أول العنــاصر التــي ألقــي عليهــا 

الضــوء مــن خــال الفنانــن التشــكيليين العــرب، هــي 

ــد  ــل في التأكي ــا الفض ــع له ــي يرج ــعبية الت ــال الش الأمث

عــى إثبــات الهويــة الثقافيــة للــراث العــربي، وفي 

هــذا الصــدد تحتــل الفنــون التشــكيلية مكانــة مهمــة 

في الثقافــة العربيــة، حيــث تعكــس تعبيراتهــا الفنيــة 

جانــب  ومــن  للمنطقــة،  والتاريخيــة  الثقافيــة  الــروة 

آخــر؛ تحتفــظ الأمثــال الشــعبية العربيــة بحكمــة وحكايــات 

الأجــداد، وتعكــس القيــم والتجــارب الحياتيــة للشــعوب 

العربيــة، الأمــر الــذي بــدوره يكشــف عــن رؤيــة الفنــون 

التشــكيلية مــن خــال الأمثــال الشــعبية العربيــة، فهنــاك 

ــون  ــع الفن ــربي م ــراث الع ــال في ال ــح للأمث ــع واض تقاط

التشــكيلية بطــرق متعــددة ومتنوعــة، حيــث مــن الممكــن 

إبــداع  في  للفنانــن  إلهــام  مصــدر  الأمثــال  تكــون  أن 

أعمالهــم الفنيــة. 

فقــد يســتوحي الفنــان فكــرة أو مفهومــاً مــن مثــل عــربي، 

ــم  ــالي يت ــه. وبالت ــه أو منحوتت ــيده في لوحت ــاول تجس ويح

تحويــل الحكمــة المحملــة في المثــل إلى لغــة بصريــة تعــر 

عنهــا الأعــال الفنيــة. وتوضيحــاً لمعنــى المثــل الشــعبي، 

ــن  ــر ع ــذي يع ــعبي ال ــكال الأدب الش ــن أش ــكل م ــو ش فه

فلســفة الشــعوب وقدرتهــا عــى التفكــر، وخلاصــة تجربــة 

عاشــها الفــرد أو الجماعــة، وهــو ضرب مــن التعبــر عــا 

تزخــر بــه النفــس مــن علــم وخــرة وحقائــق واقعيــة بعيــدة 

كل البعــد عــن الوهــم والخيــال.

ــكيلي  ــان التش ــف الفن ــن أن يوظ ــق، يمك ــذا المنطل ــن ه وم

ــاعره  ــكاره ومش ــن أف ــر ع ــيلة للتعب ــة كوس ــال التراثي الأمث

كعنــر  الأمثــال  يســتخدم  فقــد  الفنيــة،  أعمالــه  في 

رئيــس في تصميــم لوحــة فنيــة أو قــد يضمهــا كعنــاصر 

ــل  ــان التواص ــال للفن ــح الأمث ــا تتي ــل، ك ــي في العم تفصي

مــع المتلقــي والمشــاهد بــرك انطبــاع قــوي وعميــق عنــد 

الناظــر إلى العمــل الفنــي.  

وبتأكيدنــا عــى أن الفنــون التشــكيلية الشــعبية والأمثــال 

أن  يمكــن  حيــث  العــربي،  الــراث  مــن  يتجــزأ  لا  جــزء 

تتلاقــى وتترابــط في العديــد مــن الجوانــب، فــإن الفنــون 

ــم  ــة والقي ــيد الحكم ــعى لتجس ــعبية تس ــكيلية الش التش

الشــعبية، مــن خــال الأعــال الفنيــة، ومــن جانــب آخــر 

تســتخدم الأمثــال الشــعبية لنقــل الحكمــة والمعــاني مــن 

ــل. ــل إلى جي جي

ــان  ــا الفن ــم به ــي اهت ــة الت ــاصر المهم ــض العن ــاك بع فهن

في أعمالــه الفنيــة، مــن خــال بعــض الأمثــال الدارجــة في 

ــا العــربي، ومــن أهــم هــذه العنــاصر: تراثن

العربيــة  الشــعبية  الأمثــال  تحمــل  والهويــة:  الــراث   •

ــرة في  ــة كب ــة أهمي ــراث والهوي ــن ال ــدث ع ــي تتح الت

رؤيــة الفنــون التشــكيلية فمثــاً، يقــول المثــل الشــعبي 

ــة  ــة العربي ــس القيم ــو يعك ــى«، وه ــز لا يفن ــراث كن »ال

للحفــاظ عــى الــراث، وهــذه الرؤيــة يمكــن أن تلقــي 

الضــوء عــى الفنــون التشــكيلية.

• الجــال والجســد: تعتــر الأمثــال الشــعبية العربيــة التــي 

العنــاصر  مــن  المثــالي  والجســد  الجــال  عــن  تتحــدث 

المهمــة في رؤيــة الفنــون التشــكيلية فمثــاً، يقــول 

ــس  ــو يعك ــروح«، وه ــال ال ــال ج ــعبي »الج ــل الش المث

ــع  ــي ينب ــال الحقيق ــأن الج ــة ب ــة التقليدي ــرة العربي الفك

مــن داخــل الإنســان، ولا يقتــر عــى المظهــر الخارجــي، 

وهــذه الرؤيــة يمكــن أن تلقــي الضــوء عــى الفنــون 

والجــال  الــروح  لتجســيد  تســعى  التــي  التشــكيلية 

ــي. ــر الفن ــال التعب ــن خ ــي م الداخ

المشــاعر  عــن  التعبــر  يعــد  المشــاعر:  عــن  التعبــر   •

رؤيــة  في  المهمــة  العنــاصر  أحــد  أيضــاً  والعواطــف 

ــعبي »إذا  ــل الش ــول المث ــاً، يق ــكيلية فمث ــون التش الفن

الــكلام مــن فضــة فالســكوت مــن ذهــب«، وهــو  كان 

الصامــت وغــر المبــاشر  التعبــر  بــأن  الفكــرة  يعكــس 

ــاشر.  ــكلام المب ــن ال ــراً م ــوة وتأث ــر ق ــون أك ــن أن يك يمك

ــاعر  ــن المش ــر ع ــعى للتعب ــن أن تس ــة يمك ــذه الرؤي وه

والعواطــف بأســاليب غــر لفظيــة وغــر مبــاشرة.

يمكــن  التــي  العربيــة  الشــعبية  الأمثــال  بعــض  وهنــاك 

الفنيــة  الأعــال  في  الألــوان  عــن  للتعبــر  اســتخدامها 

ــر  ــعبي »الأحم ــل الش ــال، المث ــبيل المث ــى س ــكيلية ع التش

عــى الخــدود يزيــن« يمكــن أن يعكــس الحماســة والحيويــة، 

الفنيــة  الأعــال  في  الأحمــر  اللــون  اســتخدام  فيمكــن 

لتعزيــز هــذا الشــعور بالحماســة والحيويــة. بالمثــل، يمكــن 

والســكينة  الهــدوء  عــن  للتعبــر  الأزرق  اللــون  توظيــف 

ــاس في  ــاء والن ــاء زرق ــعبي »الس ــل الش ــة بالمث المرتبط

ــة  ــة والقاتم ــوان الداكن ــتخدام الأل ــن اس ــا يمك ــام«، ك س

الشــعبي  بالمثــل  المرتبــط  والألم  الحــزن  عــن  للتعبــر 

»الدمــوع في العــن والقلــب يحــن«.

الذيــن  العــرب  التشــكيليين  الفنانــن  بعــض  نلاحــظ  كــا 

ــم  ــعبية في إبداعاته ــال الش ــض الأمث ــف بع ــوا بتوظي قام

ــظ في  ــث نلاح ــود، حي ــل لح ــكيلي نبي ــان التش ــة كالفن الفني

ــات  ــال الكتاب ــن خ ــل م ــى المث ــيداً لمعن ــه تجس ــض لوحات بع

ــم 1(  ــة رق ــال )اللوح ــبيل المث ــى س ــخاص ع ــوز والأش والرم

بعنــوان »اكفــي القــدرة عــى فمهــا تطلــع البنــت لأمهــا«، 

فتعــود الروايــة الأولى لهــذا المثــل إلى العــر العثــاني، 

ســطح  إلى  الفتيــات  صعــود  المحظــور  مــن  كان  حيــث 

المنــزل، فكانــت الأم حــن تريــد أن تصعــد لهــا الفتــاة، تقلــب 

)القــدرة(، وتنقرهــا كي تســمع الفتــاة الصــوت الصــادر عــن 

ــا. ــاة لأمه ــد الفت ــا تصع ــدرة( وهن ــة )الق رن

أمــا عــن روايــة الجماعــة الشــعبية وتفســرهم لهــذا المثــل 

وهــو المعنــى الــذي انعكــس عــى اللوحــة الفنيــة للفنــان 

ــاً  ــع الأم أخلاقي ــاة م ــات الفت ــق صف ــو تطاب ــود، وه ــل لح نبي

وعمليــاً، كــا انعكــس ذلــك عــى شــكل ولــون الأزيــاء 

ــن  ــرى م ــة أخ ــي، وفي لوح ــل الفن ــتخدمة في العم المس

أعــال الفنــان نبيــل لحــود )اللوحــة رقــم 2(، وهــي بعنــوان 

»الــي في حضــن أمــه مــا ينحملــش همــه« وفي هــذا 

العمــل الفنــي وظــف الفنــان الأم وابنهــا كعنــر رئيــس 

ــاعر  ــيد المش ــه لتجس ــة من ــي، في محاول ــل الفن في العم

ــان. ــة للأم ــا كرمزي ــن الأم ابنه ــة بحض المرتبط

وفي النهايــة يمكــن أن تكــون الأمثــال الشــعبية مصــدر 

فقــد  الفنيــة،  أعمالهــم  إبــداع  في  للفنانــن  إلهــام 

يســتوحي الفنــان فكــرة أو مفهومــاً مــن مثــل شــعبي، 

تحويــل  يتــم  وبالتــالي  لوحتــه،  في  تجســيده  ويحــاول 

الحكمــة المحملــة في المثــل إلى لغــة بصريــة تعــر عنهــا 

الفنيــة. الأعــال 
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الأمثال الشعبية
بين الإيجابية والسلبية

د. مهدي الشموط  
محاضر لغة عربية 

في كليات التقنية العليا

تعــدّ الأمثــال الشــعبية مــادة خصبــة للدراســات الاجتماعيــة والأدبيــة، للاطــاع عــى 

المــوروث العــربي بشــكل عــام، إذ يعمــد كثــر مــن الدارســن إلى اســتكمال دراســاتهم 

عــن طريــق العــودة إلى الأمثــال، واســتنباط الحيــاة الاجتماعيــة ونمــط التفكــر والعيــش 

والتعامــل، وذلــك مــن خــال اســتنطاق تلــك الأمثــال، وكشــف النقــاب عنهــا، وتفكيــك 

ــل. ــا المث ــر فيه ــي ذك ــبة الت ــه، والمناس ــت في ــذي قيل ــياق ال ــا، والس ــا ومفرداته جمله

الأمثــال  لتلــك  التأصيــل  في  الدارســون  يتوســع  وأحيانــاً 

لمعرفــة القائــل ومناســبة القــول والجــو العــام الــذي قيــل 

فيــه المثــل؛ فالأمثــال هــي المنهــل العــذب الــذي يســتقي 

منــه المهتمــون بالــراث مــادة اجتماعيــة للاطــاع عــى 

ــش. ــلوب العي ــاة وأس ــط الحي نم

ويعــد كتــاب »مجمــع الأمثــال للميــداني« مــن أوائــل الكتــب 

التــي عنيــت بدراســة الأمثــال والتأصيــل لهــا وعــادة مــا 

يختــر الميــداني قصــة المثــل؛ فيكتفــي بروايــة المثــل 

وشرحــه والقائــل والمناســبة.

تجــري  أقــوالاً  أو  حكــاً  أو  أشــعاراً  الأمثــال  تكــون  وقــد 

مجــرى المثــل، وفي رأيــي لا يقتــر المثــل عــى الحكــاء 

فقــد يمــر شــخص مــا بتجربــة، فيقــول قــولاً ثــم يصبــح مثــاً.

والأمثــال هــي أقــوال موجــزة تختــزن مواقــف معينــة وخبرات 

الحفــظ والتلقــن، وتســتخدم في  خاصــة، وهــي ســهلة 

ــقاء  ــاً لش ــاً واضح ــل انعكاس ــي تحم ــابهة، وه ــف مش مواق

عــن  والتعبــر  وفقرهــم  وضعفهــم  وعاداتهــم  النــاس 

أحوالهــم النفســية والســلوكية، وعــادة مــا تكــون مســجوعة 

ــتحضار. ــظ والاس ــى الحف ــاعد ع ــيقياً يس ــاً موس ــل جرس تحم

نماذج من الأمثال الشعبية:

تزخــر الذاكــرة العربيــة بكثــر مــن الأمثــال الشــعبية، وأريــد 

هنــا أن أسرد بعــض الأمثــال التــي تنتــر في بيئــة بــاد 

ــا  ــار م ــرح باختص ــنحاول أن ن ــاً الأردن، وس ــام، وخصوص الش

ــو إلى  ــا يدع ــال م ــذه الأمث ــن ه ــا، وم ــاج إلى شرح منه يحت

ــك: ــن ذل ــرم، وم الك

• الجود من الموجود

• لا قيني ولا تعشيني

• بيت السبع ما يخلا من العظم

• اللقمة الهنية تكفي مية

وكذلــك فــإن بعــض الأمثــال تدعــو الشــخص إلى الاتــكال على 

نفســه، والابتعــاد عــن حاجــة النــاس، ومــن ذلــك قولهم:

• طهّــر ابنــك بالفــاس ولا تترجــى النــاس )وهــذا مثــل صريــح 

يطلــب مــن الســامع أن يســتغل كل مــا لديــه من وســائل حتى 

ــذا  ــتحيل فه ــذا مس ــأس، وه ــه بالف ــن ابن ــر إلى خ ــو اضط ل

خــر لــه مــن أن يترجــى )أي يطلــب برجــاء حاجتــه مــن النــاس(.

•  أعمــل حاجتــي بإيــدي ولا أقــول للكلــب يــا ســيدي، وهــذا 

المثــل واضــح، وهــو يدعــو إلى الاكتفــاء عــن النــاس.

• الــي يغيــب عــن عنــزه تجيــب جــدي: وهــذا مثــل طريــف، 

ــم  ــب الغن ــف صاح ــاس إلى أن يكل ــن الن ــر م ــد كث إذ يعم

الكثــرة بحفــظ غنمــه، مقابــل أن يأخــذ صاحــب الغنــم 

الأنثــى، ويأخــذ مــن توضــع عنــده الذكــر، وحــن تلــد العنــز، 

فــإن غيــاب صاحــب الحــال يجعــل مــن يحفظهــا يدّعــي أن 

ــده. ــودعّ عن ــن الم ــون م ــراً( فيك ــاً )ذك ــت جدي ــزه أنجب عن

وهناك أمثال تدعو إلى الاقتصاد كقولهم:

• كل شي ودّه تدبير حتى الميهّ بالبير.

• خذ من الجبل يختل

• قرشك الأبيض ليومك الأسود

ومــن هــذه الأمثــال مــا يدعــو إلى  الخــر ومســاعدة الآخرين 

بغــض النظــر عــن صلــة القــربى، ومــن ذلــك قولهم:

• اعمل خير وارمِ بالبحر

• قوم تعاونوا ما ذلوا

• الطيــب مــا يضيــع بــن الرجــال يضيــع بــن الثعالب والبســاس، 

ضمــن  الســديري  للشــاعر  مشــهور  شــعر  بيــت  وهــذا 

قصيدتــه المشــهور »يقــول مــن عــدّى عــى راس عــالي«، 

وهــذا مــن الأشــعار التــي صــارت تجــري مجــرى المثــل.

• الحمل إذا تفرق ينشال

ــك  ــن ذل ــش، وم ــوّة والبط ــو إلى الق ــا يدع ــال م ــن الأمث وم

ــم: قوله

• الحق اللي ما يتبعه سيف ضايع

• اضرب بالسيف تلحس عسل

• أنــا وأخــوي عــى ابــن عمــي، وأنــا وابــن عمــي عــى 
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الأثر النفسي والاجتماعي للأمثال:

علينــا أن نعــرف أن الأمثــال الشــعبية، كــا ذكرنــا مــادة مهمــة 

وخصبــة للدراســات الاجتماعيــة والنفســية ولمعرفــة الظروف 

والأحــوال التــي عاشــها الأهــل قديمــاً، ولكنها ليســت تشريعاً 

يجــب أن يصــدّق فبعــض الأمثــال يدعــو إلى الســلبية والأنانيــة، 

ومنهــا مــا يدعــو إلى البطــش والقــوة، ومنهــا مــا يدعــو 

إلى البخــل، ومنهــا مــا يدعــو إلى الجــن، وأن يكــون الإنســان 

مهتــاً بنفســه فقــط، ومــن ذلــك قولهــم:

• مال عمّك ما يهمّك

• ميةّ عين تبكي ولا عين أمي تبكي

• كل واحــد حاطــط شــيطانه تحــت باطــه )أي كل شــخص 

يســتعين بشــيطانه القريــب منــه وهــو تحــت إبطــه(

• الكف ما تنطح مخرز

• امش الحيط الحيط وقول يا الله الستر

• حط راسك بين الروس وقول يا قطاّع الروس

• الموت مع الجماعة رحمة

• ارض بالعيشة ولو تحت حافر حمار

• قول للكلب يا سيدي حتى تاخذ حاجتك منه

الجــن  ترســيخ  إلى  تدعــو  جميعهــا  الســابقة  فالأمثــال 

والخــوف والحياديــة، وأن يكــون الإنســان مــع القطيــع، وفي 

ــى  ــه ع ــرض بطش ــذي يف ــوى ال ــليم للأق ــزام وتس ــذا انه ه

الأضعــف، وبرأيــي أن هــذه الأمثــال تمثــل الشريحــة الأضعــف 

ــبيل  ــى س ــون ع ــد يك ــا ق ــهاد به ــع، وأن الاستش ــن المجتم م

الســخرية والاســتهزاء، وأنهــا قــد تكــون مؤقتــة حتــى تحــن 

الفرصــة المناســبة؛ ليقــوى الضعيــف ويكــر الصغــر، وتــأتي 

الفرصــة المناســبة، وهــي كــا ذكرنــا ليســت تشريعــاً، ولكنهــا 

قــول يقبــل أو يرفــض، وأحيانــاً نســتطيع أن نصفهــا بالمغالطة 

ــه. ــا أن نحــذّر المجتمعــات من التــي تمثــل خطــأ شــائعاً علين

تأصيل الأمثال الشعبية:

ربمــا يعــود أصــل كثــر مــن الأمثــال الشــعبية العاميــة 

إلى اللغــة العربيــة الفصحــى، مــع تحويــر لتلــك الأمثــال 

وإخراجهــا مــن ســياقها الفصيــح إلى ســياقها العامــي؛ 

ــال  ــى، وإن الأمث ــت الفصح ــة بن ــول إن العاميّ ــن يق ــة م فثم

تخضــع  قــد  الشــعبية،  الأشــعار  مثــل  مثلهــا  الشــعبية 

ــو  ــد لنح ــع لقواع ــا لا تخض ــة، ولكنه ــة العربي ــد البلاغ لقواع

العــربي، وأن أصــل كثــر مــن الأمثــال، إمــا أن يكــون حديثــاً أو 

آيــة قرآنيــة، أو شــعراً أو حكمــة أو قــولاً فصيحــاً، وقــد يكــون 

لتناقلــه مــن جيــل إلى جيــل مشــافهة، مــا جعــل ذلــك المثــل 

ــى  ــن الفصح ــل م ــى انتق ــف حت ــف والتحري ــرض للتصحي يتع

الشــعبية،  الأمثــال  في  كثــر  في  وهــذا  العاميــة،  إلى 

ويســتحق دراســة تؤصــل لتلــك الأمثــال، وتبحــث عــن العلاقــة 

بــن الشــعبي والفصيــح فيهــا، وهــذا الأمــر يجــب أن تفــرد 

ــا. ــة وتبينه ــل للعلاق ــتقلة تؤص ــات مس ــه دراس ل

وبقــي أن نقــول: إن الأمثــال الشــعبية حفظــت في الذاكــرة 

كثــر مــن المصــادر قائــل المثــل،  تذكــر  مشــافهة، ولم 

باســتثناء مــا يقــرن بالشــعر منهــا، فعــادة مــا يحفــظ الناس 

المثــل، ويتجاهلــون القائــل الأول، فيصبــح ذلــك المثــل ملــكاً 

للذاكــرة الجمعيــة التــي عمــدت أو تغافلــت عــن القائــل 

ــيان. ــي النس ــح في ط ــذي أصب الأول ال
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الموصف.. يقول

ــفتها  ــا وفلس ــا معاناته ــة، ضمنته ــال متعاقب ــارب أجي ــة تج ــي حصيل ــعبية ه ــال الش الأمث
في الحيــاة، فالمثــل الشــعبي ليــس وليــد تــرف فكــري، بقــدر مــا هــو تعبــر عــن واقــع 
ــاج  ــي نت ــا، وه ــأت فيه ــي نش ــة الت ــة الاجتماعي ــدة البيئ ــي ولي ــاني، وه ــي وإنس اجتماع
ــجانه  ــه وأش ــس هموم ــده، وتعك ــه وتقالي ــد عادات ــي تجس ــرد، فه ــروف الف ــي لظ طبيع
عــى ضــوء المعانــاة العصيبــة التــي مــر المجتمــع العــربي في حقبــات تاريخيــة متعاقبــة 

ــعوب. ــة الش ــة بحكم والمعروف

ميسون يوسف الأنصاري 
كاتبة – الإمارات 

القــوم  عقــاء  يضعهــا  أخلاقيــة  معايــر  هنــاك  وكانــت 

لتكــون ضابطــاً ســلوكياً، ومنهجــاً أخلاقيــاً لعامــة الشــعوب، 

وخاصتهــم، يتناقلهــا الخلــف عــن الســلف، جيــاً بعــد جيــل، 

فــإن  أشرت  وكــا  النــاس،  ذاكــرة  في  محفــورة  فتظــل 

الأمثــال وليــدة البيئــة، فنجــد أن أمثــال البيئــة الســاحلية أو 

البحريــة تختلــف عــن البيئــة الصحراويــة، وكذلــك عــن البيئــة 

الجبليــة والزراعيــة.

ــي  ــة، وه ــروح الفكاه ــعبية ب ــال الش ــم الأمث ــا تتس ــادة م ع

بــه  يشــعر  مــا  تعكــس  الإنســانية،  المعانــاة  عــن  تعبــر 

ــك  ــرارة، وذل ــل وم ــة أم ــل أو خيب ــأس وفش ــن ي ــان م الإنس

هــو سر انتشــار الأمثــال الشــعبية، كونهــا نابعــة مــن واقــع 

ــا. ــأت به ــي نش ــة الت البيئ

كانــت الأمثــال الشــعبية بمثابــة وســيلة تعليميــة مختــرة، 

تســاعد النــاس عــى فهــم معاناتهــم، وهــي دروس مــن 

ســبقهم مــن أســافهم، تعينهــم عــى تخطي المشــكلات، 

وتجــد لهــم حلــولاً سريعــة للتغلــب عــى أي مشــكلة أو 

ــد  ــرة والج ــى المثاب ــم ع ــم، وتحثه ــد تواجهه ــة ق معضل

ولا  الشــدائد،  عنــد  والصــر  الصعــاب  وتحمــل  والاجتهــاد، 

ننــى أن الأمثــال الشــعبية كانــت المعلــم الأول للقيــم 

الأخلاقيــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة، وارتباطهــا بالديــن 

ــا  ــكام دينن ــن أح ــداً ع ــد أب ــي لا تبتع ــام الأول، فه في المق

الحنيــف، وســنّة رســولنا الكريــم – صــى اللــه عليــه وســلم.

عــادة مــا تكــون هنــاك قصــة أو حــدث مــا وراء تلــك الأمثــال 

ــد  ــان أح ــى لس ــل ع ــك المث ــر ذل ــا ظه ــعبية، وبموجبه الش

ليكــون  الزمــن، وروي عــى لســانه  الحكــاء مــن ذلــك 

كحكمــة وعــرة للأجيــال المتعاقبــة، وهكــذا صــارت الأمثــال 

ــت  ــى وصل ــل، حت ــد جي ــاً بع ــاس جي ــنة الن ــى ألس ــروى ع ت

إلينــا، ونحــن بدورنــا وللمحافظــة عــى موروثنــا العريــق 

علينــا المحافظــة عليهــا مــن خــال التدويــن والنــر، حتــى 

ــم  ــم التعل ــة، وبدوره ــال القادم ــل إلى الأجي ــر ولتص لا تندث

ــا. ــاء فيه ــا ج ــذ بم ــا والأخ منه

لا  الإمــارات  دولــة  لبيئــات  الشــعبية  الأمثــال  مــوروث  إن 

يختلــف كثــراً عــن بقيــة دول الخليــج، إلا مــن حيــث النــص أو 

المضمــون في بعــض الأحيــان؛ لأنهــم يلتقــون في النهايــة 

ــد. ــرك واح ــر مش ــد، ومص ــراث واح ــدة، وت ــم واح بقي

الأمثــال الشــعبية في الوطــن العــربي أيضــاً لا تختلــف كثــراً 

عــن أمثالنــا، إلا مــن حيــث اختــاف اللهجــة، وتلتقــي في 

ــف: ــول الموص ــاً يق ــرة، فمث ــان كث ــى في أحي المعن

»اللي ما أدبه أبوه.. يؤدبه زمانه«.

ويقول الموصف عند بعض البلاد العربية:

»ابنك لا تعلمه.. الدهر بيعلمه«.

وللإســهام في ترســيخ هــذا المــوروث، قــد نــرت مؤخــراً 

ــة  ــه قص ــت في ــث تناول ــكيك«، حي ــوالف س ــمه »س ــاً اس كتاب

مــن الــراث الشــعبي، تعــر عــن مثــل يقــال في آخــر كل 

قصــة يعــر عــن مضمــون القصــة والحكمــة التــي تســتنبط 

ــل. ــك المث ــن ذل م
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أهمية الأمثال الشعبية 

في التراث الإماراتي

تعــدّ الأمثــال الشــعبية جــزءاً لا يتجــزأ مــن الــراث الثقــافي لأي مجتمــع، فهــي تعكــس حكمــة 

الأجيــال الســابقة وتجاربهــا الحياتيــة. وفي الإمــارات العربية المتحــدة، تحتل الأمثال الشــعبية 

ــن  ــارف م ــم والمع ــل القي ــيلة لنق ــل وس ــث تمث ــد، حي ــة والتقالي ــة في الثقاف ــة مرموق مكان

جيــل إلى آخــر، وتــرز أهميــة الأمثــال الشــعبية في الــراث الإمــاراتي مــن خــال جوانــب عــدة.

أولًا: حفظ التراث والتاريخ

الــراث  لحفــظ  حــيّ  كأرشــيف  الشــعبية  الأمثــال  تعمــل 

والتاريــخ الإمــاراتي، ومــن خلالهــا يتــم توثيــق التجــارب 

فعــى  الأجــداد،  عاصرهــا  التــي  اليوميــة  والممارســات 

ســبيل المثــال، تعكــس الأمثــال التــي تتنــاول الصيــد البحــري 

ــط  ــاف النف ــل اكتش ــن قب ــاة الإماراتي ــة حي ــارة البحري والتج

والتحــول الاقتصــادي الكبــر. كــا تعكــس الأمثــال التــي 

الصعبــة  المعيشــية  الظــروف  والرعــي  الزراعــة  تتنــاول 

الصحراويــة. الإماراتيــون في المناطــق  التــي عاشــها 

ثانياً: تعزيز الهوية الوطنية

ــة  ــة الوطني ــز الهوي ــى تعزي ــعبية ع ــال الش ــاعد الأمث تس

بالفخــر  شــعور  بنــاء  في  تســهم  فهــي  للإماراتيــن؛ 

بجذورهــم  النــاس  تذكّــر  حيــث  الوطــن،  إلى  والانتــاء 

وتاريخهــم العريــق. إن الأمثــال التــي تتنــاول قيم الشــجاعة 

والكــرم والمــروءة تعــزز مــن هــذه الهويــة، وتجعــل الأفراد 

ــاً  ــاً مشرفّ ــك تاريخ ــع يمتل ــن مجتم ــزء م ــم ج ــعرون بأنه يش

ــة. ــاً أصيل وقي

ثالثاً: التربية والتعليم

ــع  ــاً في المجتم ــاً مه ــعبية دوراً تربوي ــال الش ــب الأمث تلع

لتوجيــه  تعليميــة  كأدوات  تسُــتخدم  فهــي  الإمــاراتي، 

ــة  ــا في تربي ــم توظيفه ــا يت ــاً م ــاق، وغالب ــلوك والأخ الس

المثــل  مثــاً،  الأساســية.  المبــادئ  وتعليمهــم  الأطفــال 

الجــاد  العمــل  عــى  يشــجع  وجــد«،  جــد  »مــن  القائــل 

والاجتهــاد، ويعــزز فكــرة أن النجــاح يــأتي نتيجــة الجهــد 

والمثابــرة.

رابعاً: التواصل والتفاهم

تعــدّ الأمثــال الشــعبية وســيلة فعالــة للتواصــل والتفاهــم 

اليوميــة  الأحاديــث  في  تســتخدم  فهــي  الأفــراد،  بــن 

لتوضيــح الأفــكار وتبســيط المفاهيــم المعقــدة. الأمثــال 

ــهل  ــا يس ــرة، م ــل قص ــكلام في جم ــن ال ــر م ــر الكث تخت

مألوفــة  بطــرق  الرســائل  ويوضــح  التواصــل،  عمليــة 

ومفهومــة للجميــع. عــى ســبيل المثــال، يمكــن اســتخدام 

لتهدئــة شــخص مضطــرب،  الفــرج«  »الصــر مفتــاح  مثــل 

وتذكــره بأهميــة التحــي بالصــر.

خامساً: الحكمة والموعظة

ــة،  ــة والموعظ ــاً بالحكم ــدراً غني ــعبية مص ــال الش ــدّ الأمث تع

فهــي تحتــوي عــى دروس مســتفادة مــن تجــارب الحيــاة، 

مختلــف  في  تطبيقهــا  يمكــن  قيمــة  نصائــح  وتقــدم 

ــث  ــد« تح ــل إلى الغ ــدع العم ــل »لا ت ــال مث ــف. الأمث المواق

تأجيــل  وعــدم  فعــال،  بشــكل  الوقــت  اســتغلال  عــى 

ــاط  ــط والانضب ــة التخطي ــس قيم ــا يعك ــة، م ــال المهم الأع

اليوميــة. الحيــاة  في 

في الختــام، تعــدّ الأمثــال الشــعبية جــزءاً أساســياً مــن 

حفــظ  في  مهــاً  دوراً  تلعــب  حيــث  الإمــاراتي،  الــراث 

التاريــخ وتعزيــز الهويــة الوطنيــة وتربيــة الأجيــال الجديــدة. 

إن قدرتهــا عــى التعبــر عــن الحكمــة والتجــارب الإنســانية 

بجمــل قصــرة وبســيطة، يجعلهــا وســيلة فعالــة للتواصــل 

الأمثــال  والتعليــم والتوجيــه. مــن خــال تقديرنــا لهــذه 

الــراث  عــى  نحافــظ  اليوميــة،  حياتنــا  في  وإدماجهــا 

الثقــافي الإمــاراتي، ونســهم في نقلــه للأجيــال القادمــة.

لينا فريح   
كاتبة -مراود 
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سفر الأمثال الشعبية

ــا العربيــة التراثيــة أن نقــول: الــيء بالــيء يذكــر؛ لتوصيــل المعــاني  مــن لــوازم ثقافتن
دون الحاجــة إلى إطالــة الــرد، فيكــون خــر الــكلام مــا قــلّ ودلّ، حيــث إذا تــمّ العقــل نقــص 
الــكلام، واللبيــب بالإشــارة يفهــم.. فبمجــرد أن تقــول: هــذا الشــبل مــن ذاك الأســد، فأنــت ترمز 
إلى ســالة بطولــة وجــرأة، مؤكــداً مــا يغنيــك عــن صفحــات، وإذا قلــت الحديــد بالحديــد يفــلّ، 
فأنــت تعنــي حكمــة اشــتقت مــن تجربــة ســابقة أوصلتــك إلى وعــي ثقافــة تراثيــة توارثهــا 

الأبنــاء أبــاً عــن جــد، بــل تزيــد عــى فهمــك ألا تكــون لينــاً فتعــر، ولا صلبــاً فتكــر.

ــاً أن ضرب اللــه الأمثــال للنــاس، وهــو  مــن هنــا لم يكــن عجب

العــالم بطباعهــم، فشــبهّ المعلــوم بالمعلــوم )مثــل كلمة 

طيبــة كشــجرة طيبــة(، )ومثــل كلمــة خبيثــة كشــجرة خبيثــة(، 

ــن  ــر م ــاء للخ ــوخ والبق ــات والرس ــا أن الثب ــارق بينه والف

جهــة، وأن الاقتــاع والــزوال والهشاشــة للــر... فاللــه 

ســبحانه يــرب الأمثــال للنــاس لعلهــم يســتوعبون فحــوى 

ــد. ــة والمعتق الممارس

ــة أو  ــة اجتماعي ــال لحاج ــتخدم الأمث ــا نس ــاس بتن ــن الن ونح

فكريــة، تلخــص النظــر إلى الأمــور حتــى يكــون الطــرف الآخــر 

ــال  ــن الأمث ــراً م ــل إن كث ــذر، ب ــاع أو الح ــاً للاقتن ــدّ انجذاب أش

صــار يشــكل كنــزاً مــن كنــوز الحكمــة التــي لا غنــى عنهــا في 

خطــاب الآخــر، وفي طريقــة الاســتجابة لســلوك الآخــر، ســواء 

بطــرح المثــل مجــرداً كقولنــا:

- العافية أبدى من المال.

- مطول الغيبات ياب الغنايم

- يات الحزينة تفرح ما لاقت مطرح 

- فلان بكل عرس له قرص

- من بغى الدح ما قال الأح

ماذا يقول راعي المثل

لــو ســألنا أيّ إنســان: مــن أيــن تســتقي حكمة حياتــك؟ لأجاب 

حســب ثقافتــه عــن مصــدر حكمــه، لكنــه ســيلجأ مبــاشرة وبلا 

ــاة،  ــاني الحي ــق مع ــن أعم ــر ع ــي تع ــال الت ــردد إلى الأمث ت

أن  هــو  الســبب  ولعــل  الشــعبي،  الوجــدان  في  خاصــة 

ــا  ــا أصداؤه ــارب له ــارة تج ــكل عص ــان تش ــال في الأذه الأمث

ــي. ــتعمال اللحظ في الاس

ونحــن نــرى أن الأمثــال لا تــأتي إلا مقرونــة بحــدث أو حكايــات 

أو حاجــة للبرهنــة عــى اختصــار في الــرد، والمتبقــي 

ــرة  ــه خ ــذي لدي ــف( ال ــل( أو )المتوص ــي المث ــره )راع يف

في مجريــات المثــل وتداولاتــه، رغــم تغــر الزمــن وموطــن 

الفكــرة، إذ نحــن نطلــق مثــل )قيــس قبــل مــا تغيــص(، ليــس 

في معــرض الطقــس البحــري فقــط، إنمــا امتــداد المــوروث 

يــؤدي إلى تعميــم المصطلــح، فــا يكــون مثــل: )الــي مــا 

ــل  ــر، ب ــة الصق ــوراً في ماهي ــويه( محص ــر يش ــرف الصق يع

يتعــدى الأمــر حتــى إلى كل تــرف غشــيم في الحــالات 

ــه. ــيء قيمت ــد ال ــا يفق والأدوات م

التشابه بين الأمثال

البنيــة  في  تتشــابه  الأمثــال  لكــن  الأماكــن،  تختلــف  قــد 

اللفظيــة أو التصويريــة، وهــذا يحتــاج إلى التأصيــل الــدلالي 

في اللغــة كوصــف )العــن المليانــةْ والعــن الفارغــةْ( فــراه 

في ســياقات أخــرى )البطــن الشــبعانة والبطــن الجوعانــة(، 

ــى  ــر ع ــع الحاف ــد، فيق ــرح واح ــود في الط ــع أن المقص م

ــابه. ــاص والتش ــون التن ــر، ويك الحاف

وينطبــق هــذا عــى النقــل المســافر للمثــل مــن الشــعبي 

ــا  ــق ف ــا الغري ــل: )أن ــول المث ــس، كق ــح أو العك إلى الفصي

ــا  ــول م ــول )المبل ــعبي يق ــا الش ــل(، بين ــن البل ــوفي م خ

ــرش(. ــالي بال يب

محمد نجيب قدّورة
كاتب وباحث - فلسطين
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الرمــاد(،  تلــدي  )النــار  يقــول  مثــاً  الســودان  في  نــرى 

ــطيني  ــل الفلس ــوكة(، والمث ــت ش ــام )وردة خلفّ وفي الش

ــة اســمعي يــا جــارة(، ليــس بعيــداً عــن  )الحــي إلــك يــا كنّ

)اضرب المربــوط يخــاف الســايب(.

إذن، نحــن في حالــة تشــكل الأمثــال نحســب حســاباً، لأن 

ــر،  ــا إلا في التصاوي ــن تعابيره ــد ع ــة لا تحي ــس البشري النف

بينــا البنيــة النفســية متشــابهة.

ــال  ــاه آنفــاً هــو طريقــة مــن الســفر الخفــي للأمث  مــا ذكرن

التوافقيــة، فالمثــل التــالي موجــود في الشــام والســودان 

في صيــغ مختلفــة.

السودان: العود لو ما فيه شق ما بيقول طن.

الشام: اللي على راسو بطحة بيحسس عليها.

أجل إنه سفر الأمثال:

أجــل الأمثــال تســافر حرفيــاً أو ببعــض مــا يناســب اللهجــة 

المحليــة، والمثــل الشــائع: )الــي ســبق لبــق(، هــو ذاتــه 

)الــي ســبق أكل النبــأ(، وهــو ذاتــه )الــي ســبق أكل النبــق(.

ــوي  ــكيل البني ــبق( في التش ــي س ــى )ال ــاظ ع ــظ الحف نلاح

ــمّ  ــد ع ــش(، فق ــها براق ــى نفس ــت ع ــل )جن ــا مث ــل، أم للمث

ــر  ــة غ ــل في الحكاي ــدان، وإن حم ــه في كل البل ــث عن الحدي

تســمى  كلبــة  أن  هــي  الحكايــة  إن  قيــل  فقــد  محملــه.. 

الأصليــة  الروايــة  لكــن  اللصــوص،  فقلهــا  نبحــت  براقــش 

الحقيقيــة أن قريــة كانــت عــى الطريــق التجــاري بــن اليمــن 

والحجــاز، لم تقنــع برزقهــا فحاولــت الســطو عــى القوافــل، 

وكان اســم القريــة )براقــش(، فأرســل ملــك اليمــن جيشــاً 

قــى عــى القريــة قضــاء مبرمــاً، ومــن هنــا جــاء المثــل، ثــم 

تفــرع عــن هــذا المثــل أمثــال، كأن يقــال: )الــي مــن إيــدو اللــه 

ــال  ــض الأمث ــى إن بع ــه(.. حت ــي جرالُ ــتاهل ال ــدو( أو )مس يزي

ــج  ــذوب الثل ــرةْ بي ــول: )بك ــام نق ــاد الش ــن في ب ــون، فنح تتل

ويبــان المــرج(، وفي الخليــج يقــال: )الــي في القــدر يطلعــه 

المــاس(، وفي مــر: )یــا خــر بفلــوس بكــرة ببــاش(، بــل إن 

ــادر: ــة إلا في الن ــف في الصيغ ــالاً لا تختل ــاك أمث هن

 الخليج: )قلب الأم على الولد والولد قلبه على الحجر(.

 الشام ومصر: )قلبي على ولدي انفطر.. وقلب ولدي حجر(.

وفي هذا كثير إذا قمنا بعملية المقاربات المثايلية. 

- خذ علوم الدار من يهالها = خذ سرارهم من صغارهم.

- اعمــل خــر وعقــه البحــر = اعمــل المعــروف وكــب في 

ــر. البح

- حظه يكسر الحصى = حظه يفلق الصخر.

- الــي مالــه صــدر مالــه تفــر = الــي مالــه أول مالــه 

ثــاني.

- تابع المساعيد تسعد = جاور السعيد تسعد.

)الريــح  انســجام حروفهــا  الأمثــال تســافر في  إن  حتــى 

والحصايــد  عقــل  والعقــل  طــول،  الطــول   - اســريح   -

غــارت...(.  – ســارت   ، وليــت   - وريــت  والقصايــد، 

ســفر الأمثــال الحــرفي: البــاب الــي تجيــك مــن الريــح ســدّه 

واســريح.

إذا كان صاحبك عسل لا تلحسه كله.

الحسود لا يسود.. وكل أيامه سود.

الطول طول نخلة وعقله عقل صخلة. 

الناس في الحصايد.. وهو قاعد ينشد قصايد.

كلمة يا ريت ما بتعمر بیت.

مركب الضراير سارت ومركز السلايف غارت.

لو بدها تشتي كانت غيمت. 

من غايات الأمثال الطرفة والحكمة:

- ولعل الطرائف تكون مجالاً لانتشار الأمثال:

جت الحزينة تفرح ما لاقت لها مطرح.

رجعت حليمة لعادتها القديمة. 

تموت الدجاجة وعينها في السبوس.

طنجرتها على النار وعينها على طنجرة جارتها.

الطول طول الخشب والقصر لسبيكة الذهب.

حضن الأم آمن من فراش الورد.

- أو تكون في طرافتها حكمة:

عصفور باليد ولا عشرة على الشجرة

فلان مثل ذنب الكلب حطوه تحت المخدّة أربعين سنة ظل أعوج.

 إذا بغيت الجود دق أهله.

الباب اللي تجيك منه الريح سدّه واستريح. 

اللي ما يزرع الدباس ما يأخذ بنات الناس.

بين عاقل ومجنون ينشق الثوب.

مَن طوّل الغيبات جاب الغنايم. 

بو طبيع ما يوز عن طبعه.

ــاع  ــة طب ــد لدراس ــع ممت ــل واس ــال حق ــرى أن الأمث ــذا ن هك

النــاس وأنمــاط ســلوكهم، ومــدى وعيهــم الاجتماعــي 

والثقــافي، حيــث بيــان عمــق النظــرة في النقــد كقــول 

الأمثــال:

العنزة ما تشوف ذيلها.

الشيفة شيفة والمعاني خفيفة.

فنقول نحن أمثال الوعي واليقين:

ياما صرارة سندت عمارة

والناس بالناس والكل بالله

وكل شي بوقتهُ حلو.

وبعـــد: فالأمثال تحتاج الى موســـوعة أو دائرة معارف لها 

بدايـــة وليس لها نهايـــة، وفقـــاً لتجدد التجـــارب، وتبقى 

الأمثـــال طريقة منهجـــاً في إقنـــاع الطرف الآخـــر ليعرف 

كوعه مـــن بوعه، وأن في رأســـه خلاصه، لـــو تأمل وتخيل 

المثل في مشـــهد بارق شـــارق. 
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سارة إبراهيم 
كاتبة - مراود

أمثال السنع.. 
تجارب إنسانية في الحكمة والموعظة

ــال  ــن الأمث ــة م ــنع: باق ــال الس ــه »أمث ــلمّ، في كتاب ــز المس ــب عبدالعزي ــور الكات ــلط الدكت يس

ــاق  ــاً في الأخ ــدم دروس ــاً، تق ــى 150 مث ــد ع ــا يزي ــى م ــوء ع ــة« الض ــعبية الإماراتي الش

والتعامــل، مــن خــال باقــة مختــارة مــن الأمثــال الشــعبية الإماراتيــة المســتقاة مــن التجــارب 

ــلوك. ــم الس ــة وتقوي ــة والموعظ ــت للحكم ــي خلص ــانية الت الإنس

يتنقل المســـلمّ في كتابه الصادر عـــن دار »كلمن للنشر« 

مـــا بـــن الآداب العامـــة وآداب الطريـــق وآداب المـــأكل 

والمـــرب، ويأخذ قارئـــه إلى آداب التعامل مـــع الآخرين، 

وآداب الحديث والاســـتماع والضيافـــة والقناعة، وفي كل 

واحـــدة مـــا ذكر سرد مـــن الأمثال مـــا هو أخيرهـــا، وما 

فيـــه منفعـــة للقـــارئ الراغـــب في التعـــرف إلى حكم 

الأولـــن، وما تركـــوا من مآثر القـــول، ورغبتهـــم الدائمة 

في تقويم الســـلوك الإنســـاني. 

وفي تتبـــع لعـــرات الأمثـــال التي أغنـــى بهـــا الكاتب 

كتابـــه وذائقـــة قرائه، يقـــول في أحدها »اللي ما شـــبع 

من بيـــت أبوه، ما يشـــبع مـــن بيـــت الناس«، وهـــو مثل 

يراد بـــه التذكير بـــأن الشـــبع الحقيقي يكـــون في بيتك 

أنـــت؛ لذا فإنـــه يلـــزم الأسرة أن تعتني بأولادها، وتشُـــبع 

حاجتهـــم كلهّـــا حتـــى لا تكون لهـــم حاجـــة. وفي نص 

المثـــل »العومة ماكولـــة ومذمومـــة«، في بعض الناس 

الذيـــن يأكلـــون من رزق الله ولا يشـــكرون، وهو ســـلوك 

. م مو مذ

ولأن تقاليد الشـــعوب مقرونة بتعاملاتهم فيما بينهم، 

ومع الآخرين، وفق الأعـــراف والعـــادات والتقاليد، فإن 

الإمارات العربيـــة المتحدة جزء أصيل من شـــبه الجزيرة 

العربيـــة، أرض العـــرب الأولى، ومنبـــع أخلاقهـــم 

النبيلـــة التـــي لا يضاهيهـــا خلق شـــعب آخر في 

العـــالم، وفي ذلك ذكر لبعض الأمثال في حســـن 

الأخـــاق والتعامل، منها »حلّ لســـانك وكل الناس 

خلّّانـــك«؛ أي اجعل لســـانك عذبـــاً يصحبك الناس 

جميعهـــم. ويقال »الزاد يفنـــى والربيع يدوم«، 

ذلـــك أن كل الماديـــات تزول، لكـــنّ الصداقة هي 

التـــي تبقـــى. وفي التنويـــه لـــرورة الالتزام 

بالعهـــود والوفـــاء بهـــا، وأنهـــا مـــن شـــيم 

الرجـــال، يقول المثـــل »عيب على رجـــال ما تمْ 

أقوالها«.

بحســـن  الحســـن  الســـلوك  قرنوا  والإماراتيـــون 

ذهب  »المذهـــب  فقالـــوا:  والمنطـــق؛  الـــكلام 

والمعـــاني حـــروف«، والمذهب هنـــا بمعنى الســـلوك، 

والمعـــاني أي الكلام المنطوق المعلـــوم. فيقول المثل 

»ليـــت رقبتي رقبـــة بعير، قبـــل لا تطلع الكلمـــة أثمنّها«؛ 

أي تريـّــث كثيراً قبـــل أن تخُـــرج الكلمة من فمك. ويشـــر 

مثل آخر »الرمســـة قـــوت، لكنها خراب بيـــوت« أي أن كثرة 

الكلام معـــدوم الفائدة ضارة مهما اعتقـــدت أنها نافعة 

. لك

ولكـــرم الضيافـــة وحســـن الاســـتقبال مكانة خاصـــة عند 

الإماراتيـــن، فبالكـــرم يكـــون التباهي، وبالعطـــاء يكون 

التفاخـــر، ويقـــول المثل »من لفـــا الأكرام ما حاتا العشـــا، 

ومن لفا الأبخال خلـــوه امحقور«، فإن تقصـــد كريماً فأنت 

بمأمن من عاديـــات الزمن، لكـــن أن تقصد بخيـــاً فلن تنال 

إلا الإهـــال والصد.

والقناعة تحقق للإنســـان خيراً عظيـــاً في الدنيا والآخرة، 

ومـــن فضائل القناعـــة البركـــة، ويقول المثـــل »بلادي ما 

أبيـــع ابها ديار حســـا ولا ديـــار عامر«، وهنـــا مثل في حب 

الوطـــن فلا يضاهي حبـــه حب أي بلاد أخـــرى مهما كانت. 

وفي القناعـــة أيضاً يقال »ثـــوب مب ثوبـــك يعقك«؛ أي 

كن عـــى طبيعتك دائمـــاً، ولا تتطلع إلى أمـــور كبيرة قد 

بك. تطيح 
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موسيقا الشعوب

علي العَبْـدان
مدير إدارة التراث الفني

معهد الشارقة للتراث

تتسِــمُ الأمثــالُ عامّــةً بسِــمَةٍ أساســيّة، هــي إيصــالُ المعــاني 

الكثــرة بألفــاظٍ قليلــة، ولــذا عُــدَّ ضربُ الأمثــال مــن البلاغــةِ 

ــالُ  ــونُ الأمث ــا تك ــاً م «، وغالب ــلَّ ودَلَّ ــاّ »ق ــي م ــة، فه الرفيع

ــرُ  ــا لا تقت ــجوعاً، لكنه ــرةٍ مس ــانٍ كث ــوراً، وفي أحي ــاً منث كلام

عــى الــكلام العــاديّ، إذ قــد تــأتي الأمثــالُ مــن القــرآن الكريم، 

ــعار،  ــن الأش ــالُ م ــأتي الأمث ــد ت ــة، وق ــث النبوي ــن الأحادي أو م

ــاغُ  ــالُ كالأحــام، قــد تصُ وغيرهــا مــن مَقــولاتِ الحكمــة. والأمث

مــن كل مــا قــد يـَـردُِ في الذهــن مــن الأســاء والأفعــال، 

والأرض  الإنســان،  وأعضــاء  والآلات،  والنباتــات،  والحيوانــات، 

والمهِــن،  العــادات  ومختلـِـف  والبحــار،  والجبــال  والســاء، 

ــأعرضُ  ــة س ــذه المقال ــيقافي ه ــاء والموس ــولاً إلى الغن وص

بإيجــاز بعضــاً مــن الأمثــال الشــعبية التــي تتخــذ مــن الموســيقا 

والغنــاء موضوعــاً يرمــزُ إلى موضوعــاتٍ ومعــانَي أخــرى في 

الحيــاة، وهــذا لا يعنــي أن الأمثلــة الفصيحــة لم يوجــد فيهــا 

ذلــك، فقبــلَ الأمثــال الشــعبية العامّيّــة، وُجِــدت أمثــالٌ ســائرةٌ 

والغنــاءَ  الموســيقا  الرمــزيُّ  موضوعُهــا  كان  بالفصحــى، 

والطــربَ، وذلــك مثــل قولهِــم: زامِــرُ الحَــيِّ لا يطُــربِ، ويـُـرَبُ 

مُــهُ لقومِــهِ ومجتمعِــه،  في الإنســان الــذي لديــه مــا يقُدِّ

الموسيقا والغِنـاء 
في الأمثال الشعبية

ــم  ــرة مخالطتِه ــه، لك ــن ب ــرُ مكترث ــه، غ ــدون في ــم زاهِ لكنه
ــك  ــم، وذل ــاً عنه ــرَ غريب ــاناً آخَ ــه إنس ــوا علي ــا فضّل ــه، فلرَبّّم ل
لأنهــم يبحثــون عــن الجديــد؛ لا المألــوف، أو الاعتيــاديّ، الــذي 
قــد لا يتوقَّعــون منــه جديــداً. ومــن تلــك الأمثــال الفصيحــة 
ــنِ  ــبطْ اب ــاعِر سِ ــولِ الش ــلُ ق ــعر، مث ــق الشِ ــن طري ــاء م ــا ج م
فِّ ضاربــاً .. فشَِــيمةُ أهــلِ  التعاويــذيّ: إذا كان ربُّ البيــتِ بالــدُّ
البيــتِ كلِّهِــمُ الرقَــصُ، وقــد حَــرَّفَ بعــضُ العامّــةِ الشــطرَ 

ــصُ،  ــدارِ إلا الرق ــلِ ال ــيمةُ أه ــا شِ الثــاني مــن البيــت إلى: ف
ــر  ــة، ولتفس ــي في الرعيّ ــر الراع ــان أث ــرَبُ لبي ــلٌ يُ ــذا مثَ فه
ــر  ــوم بتأث ــال الق ــن ح ــتغربَُ م ــا يسُ ــويغ – م ــن تس – إن لم يك
كبيرهِــم فيهــم، فــإذا كان هــو مَــن يقــومُ بالأعــال الغريبــة 
المنُكــرةَ، وهــو قدوتهُــم؛ فــا يسُــتغربَُ منهــم القيــامُ بذلــك 
أيضــاً، وبهــذه المناســبة أودُّ أن أســتطردَِ هنــا بــأن أقــولَ إن 
ــد  ــائرةً ق ــالاً س ــا أمث ــطارهِِ لجعلهِ ــعرِ وأش ــاتِ الشِ ــاسَ أبي اقتب
ــن  ــعبيّ، فم ــعر الش ــى في الشِ ــذا، حت ــا ه ــتمرَّ إلى عصرن اس
ذلــك المثَـَـلُ الخليجــيُّ الشــهير: الــرس ليمَــن رقِـَـل مِــن 
ــات  ــاعر الزهيريّ ــوبٍ لش ــوّالٍ منس ــن م ــو م ــد، فه ــلعْته لاب شَ

ــاتٍ  ــاعر زهيريّ ــك لش ــبُ كذل ــوح، وينُسَ ــو متيْ ــرَج ب ــيّ فَ البحرين
مــع  حَــرٍْ  المشــهور:  المثــلُ  وكذلــك  الكويــت،  مــن  آخَــرَ 
النــاس عِيــد، هــو بعــضُ شــطرٍ مــن بيــتٍ في قصيــدة الشــاعر 

ــك  ــوى ل ــد اله ــرَج )تري ــه الفَ ــد الل ــيّ عب ــيقيّ الكويت والموس
عــى مــا تريــد(. ويوجــد مــن الأمثــال الفصيحــة في هــذا 
الســياق مــا أصبــحَ عامّيّــاً فيــا بعــد، مثــل المثـَـل القائــل: 
، فهــو مــا زالَ  ــنِّ ، وعــاشِِر المغُنّــي تغَُ عــاشِِر المصَُــيّ تصَُــلِّ

ــىّ،  ــن ص ــاشََر المصلّ ــن ع ــظ: م ــة بلف ــتعملًا في العامي مس
ومــن عــاشََر المغنّــن غنّــى، ولفظــهُ في العامّيّــةِ الإماراتيــة: 

ــى، أي:  ــن غنّ ــع المغنّ ــن رابَ ــىّ، وم ــن ص ــع المصلّ ــن رابَ م

مَــن صاحَبهَــم وزاملهَــم، لكننــي وقفــتُ عــى طريقــة قــول 
ــن  ــاً م ــم قريب ــظ لديه ــهُ يلُف ــراق، ووجدت ــل في الع ــذا المث ه
لفظِــهِ الفصيــح، فيقولــون: عــاشر المصــيّ تصــيّ، وعــاشر 

ــي.  ــي تغنّ المعنّ

وفي الغنــاء رمــزاً لبعــض الســلوكيّات جــاءت بعــضُ الأمثــال، 
في  ويـُـربُ  ليــاه،  عــى  يغُنّــي  كلٌ  قديمهِــا:  ومــن 
ــه، ويحُــى أن الأصمعــيَّ ســألَ  انشــغالِ كلِّ امــرئٍ بمــا يهُِمُّ
ــهُ  أحــدَ الأعــرابِ مــن بنــي عامــرٍ عــن مجنــون ليــى، فقــال ل
ــلٌ شــعبيٌّ خليجــيّ  الأعــرابّي: عــن أيِّهــم تســأل؟ ويوجــد مَثَ
بمعنــى هــذا الفصيــح، ولكــن خــارج قيــدِ الغِنــاء، وهــو شــطرٌ 
ــن  ــه. وم ــي ل ــقا ال ــه ش ــول: كلٍّ بقلب ــعر، يق ــت شِ ــن بي م
ــم:  ــا قولهُ ــيقا وآلاتهِ ــةِ بالموس ــعبية المرتبط ــال الش الأمث
ــلِ  يمــوت الزمّــار واصبعــه يلعــب، ويُــربُ للدَلالــةِ عــى تأصُّ

ــا  ــم عنه ــدم تخليّه ــاس، وع ــض الن ــادات في بع ــض الع بع
طيلــةَ حياتهِــم، والمثــل بهــذا اللفــظ يقُــالُ في تونــس، 

ــه  ــاتي وأصابع ــوت الناي أمــا في العــراق فيُقــالُ بلفــظ: يم
تلعــب، أو: وإيــده تلعــب، ومعنــى هــذا المثــل قــد يــردُِ في 

ــيّ:  ــل الخليج ــل المثََ ــيقا، مث ــق بالموس ــرى لا تتعل ــالٍ أخ أمث
تمــوت الدجاجــه وعينهــا عــى الســبوس، وكذلــك: يمــوت 

الجَمَــل وعينــه في الراكــه، أي: في الأراكــه، أو شــجرة 

د صِيَــغ المثَـَـل في الموضــوع  الأراك، وهــذا مــن بــاب تعــدُّ
الإمــارات قولهُــم:  في  الشــعبية  الأمثــال  الواحــد. ومــن 
الــدق عــى حســب الرزيــف، ويُــروى بلفــظٍ آخــر، هــو: عــى 

حســب الــدق يجيــك الرزيــف، والمعنــى عــى أيِّ لفــظٍ كان 

هــو توكيــدُ اعتِــادِ أمــرٍ مــا عــى عامِــلٍ آخَــر، كأن تطلــبَ 
ــه، وتفخيمَهــا، فيذكــر لــك هــذا  ــعٍ مــا تجويــدَ صنعتِ مــن صانِ
المثــل: الــدق عــى حســب الرزيــف، ويكــون مقصــودُهُ بذلــك 
ــدُ  ــهِ يعتمِ ــانَ صنعتِ ــوع وإحس ــدَ المصن ــاً، أي: إن تجوي واضح
عــى مقــدار المــال الــذي ســتدفعهُ للحصــول عليــه، ومــن 
كل  قولهُــم:  أيضــاً  الســياقِ  هــذا  في  الشــعبيةِ  الأمثــالِ 
ــالُ في العــراق بلفــظ:  ــه، ويقُ ــا قبل ــال ان ــه ق ــن دق طبل م

كلِمَــن يــدق طبلــه إنــتَ قبلــه!، ويُــربُ فيمَــن يندفِــعُ إلى 

التــرفّ دون رَويـّـة، ويسُــابقُ غــرهَ في اقتحــام أمــورٍ لا 
تعنيــه، ومــن تلــك الأمثــال أيضــاً قولهُــم: فــان مثــل الطبــل، 
ــظ:  ــراق بلف ــروى في الع ــالي، ويُ ــه خ ــالي وبطن ــه ع صوت

ــالِ  ــى ح ــدلُّ ع ــو ي ــارغ، وه ــه ف ــر وبطن ــل، كب ــل الطب مث

ــوتِ  ــع الص ــردّ رف ــجُ بمجُ ــبب، أو يحُاجِ ــدون س ــالى ب ــن يتع مَ
ــهُ حجــةٌ واضحــة، أو دون أن يكــون  والصيــاح، دون أن تكــونَ ل

ــاني. ــن المع ــك م ــو ذل ــؤولية، ونح ــدر المس ــى ق ع
ومــن الأمثلــةِ الشــعبيةِ المغربيّــةِ في هــذا الســياق قولهــم: 
ــر  ــق، والبندي ــبع ضرب يتعلّ ــا يش ــد م ــات، بع ــر البن ــال بنَدي بحْ

ــتعمل في  ــر، ويسُ ــدفَّ الكب ــار، أو ال ــبه الط ــةٌ تشُ ــةٌ إيقاعي آل
أهازيــج النســاء، ولهــذا سُــمّيَ في المثَـَـل: بنديــر البنــات، 
ومــن العــادةِ أن يعُلَّــقَ عــى الحائــطِ بعــدَ الاســتعمال، ويـُـربُ 
هــذا المثــلُ فيمَــن يسُــتغلّ، ثــم يسُــتغنى عنــه. ومــن أشــهر 
الأمثلــةِ الشــعبية المرتبطــةِ بالغنــاء قولهُــم: ابعــد عــن الــرَّ 
وغنّــي لــه، إلا أن بعــضَ الباحثــن يقــولُ إن هــذا المثَـَـلَ لا علاقةَ 

لــه بالغنــاء، وأن لفظــةَ )غنّــي( فيــه مُحَرَّفــةٌ عــن )قنَّــي(، أي: 
ــةَ  ــنّ الصيغ ــاد، لك ــاً في الابتع ــاةً إمعان ــه قن ــك وبين ــع بين اصن
عبــارة  بعضُهــم   َ وفــرَّ الأولى،  هــي  للمَثـَـل  المشــهورةَ 
 ، »غنّــي لــه« بــأن المثَـَـلَ يطلــبُ مــن الإنســان أن يبتعــدَ عــن الشََرّ
ــقُ  ــرَ يوُافِ ــذا التفس ــلّ ه ــه، ولع ــاً ب ــهُ تهكُّ ــيَ ل ــم أن يغُنّ ث
دَلالاتِ الصِيَــغِ الشــعبيةِ الأخــرى للمَثـَـل، كــا في الصيغــةِ 
ــة:  ــة اليمنيّ ــه، والصيغ ــق ل ــرّ وصفِّ ــن ال ــد ع ــة: ابع الكويتي
ابعــد عــن الــرّ وارقــص لــه، وفي بعــض بــاد اليمــن مَثـَـلٌ آخــرُ 

عــن الغنــاء، هــو: فتحنــا لــه يقــرأ قــام يغنّــي، ويـُـربُ فيمَــن 
ــع منــه تصرفــاً مــا، فيتــرفُّ بالعكــس. تتوقَّ
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فنون شعبية

فـن الحساوي 
علي العشر

خبير تراث فني
معهد الشارقة للتراث

البحريــة  الشــعبية  الفنــون  مــن  هــو  الحســاوي  فــن 

الخليجيــة التــي تدخــل في إطــار الفنــون الداخلــة في 

فــن الفجــري.

تؤكــد المصــادر أن فــن الحســاوي هــو اســم نسُِــب إلى 

الســعودية. العربيــة  المملكــة  في  الأحســاء  منطقــة 

بــأن  تمتــاز  التــي  الفنــون  مــن  هــو  الحســاوي  فــن 

ــى  ــن، يتغن ــعبي حزي ــان ش ــون بجرح ــا تك ــادة م ــه ع بدايت

بــه الحــداي، ثــم تــرد عليــه المجموعــة حتــى نهايــة 

الجرحــان، ثــم تبــدأ التنزيلــة فتغنــي المجموعــة بالتنزيلــة 

التــي تناســب المقــام الــذي بــدأ بــه الحــداي، وبعــد 

ــوال أو  ــداي بم ــا الح ــدو عليه ــة يح ــن التنزيل ــاء م الانته

اثنــان  عليهــا  يتنــاوب  الأحيــان  بعــض  وفي  موالــن، 

مــن الحدايــن، إذا وجــد أكــر مــن حــداء يقــول كل واحــد 

ــوالاً. ــم م منه

فــن الحســاوي ذو ألحــان خفيفــة، وحــداؤه متقطــع الوحــدة 

ــتخدم  ــاوي يس ــن الحس ــان ف ــب جرح ــاع، وأغل ــة للإيق الزمني

في البوذيــات.

يــؤدى فصــل فــن الحســاوي كــا يــؤدى فصــل الحــدادي 

المجموعــة  تجــد  حيــث  نفســهما،  المخولفــي  وفصــل 

لجلســات  نفســها  التقليديــة  بالطريقــة  تجلــس  وهــي 

ويحــرص  دائــري،  شــبه  شــكل  في  البحريــة،  الفنــون 

ــن  ــك م ــة، وذل ــد الأداء في التصفيق ــى توحي ــا ع أفراده

زخرفــة  طريقــة  هــي  الحســاوي  تميــز  التــي  الأشــياء 

التصفيقــة، ثــم العــودة مــرة أخــرى إلى تصفيقــة موحــدة 

في رتــم زمنــي معــنّ. 

الإيقاعــات المســتخدمة في فــن الحســاوي هــي طبــل 

إيحــال  خمســة  إلى  ثلاثــة  مــن  وعــدد  بحرينــي،  لاعــوب 

نحاســية. طــوّس  وزوج  مرواســن  أو  ومــرواس 

ومن تنزيلات الحساوي ما يلي:

شلع جوده شلع جوده 

وبان النقش ونقيشاته 

كَ لون الورد يافضه يامال

تبين النقشة ونقيشاته 

كَ بون الورد

لك دان ولي دانا 

إيه واويلاه

لك دان ولي دانا 

يا عيوني لك واويل     يا عيوني 

تفاح ما ناكله 

إن شاء الله ناكله 

حلو يسليني 

يا عيوني لك واويل     يا عيوني 

غريب وما ناخذه 

إن شاء الله ناخذه 

يرحل ويخلينا 

يا عيوني لك واويل     يا عيوني 

حنا بنات البدو

إي يا بدو

وازين حنانا 

يا عيوني لك واويل   يا عيوني

هالله هالله 
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محمد عبدالله نور الدين
كاتب وناقد ـ الإمارات

الباحث 
عبد الجليل علي السعد

ــاك  ــرفّ هن ــان، تع ــة إلى عُ ــا كان في رحل ــده عندم أن وال
إلى تاجــر اســمه محمــد عبــد اللــه الفــارسي، فتــزوّج ابنتــه، 
وأنجــب مــن هــذه المــرأة الفاضلــة أبنــاءه، ومــن آخــر أبنائــه 
ــة  ــن مدين ــث ع ــع في الحدي ــم يتوس ــل، ث ــد الجلي ــا عب باحثن
المحــرقّ كثــراً، فهــو يوثــق ســرة مدينــة المحــرقّ في 
ــم  ــف بيته ــن وص ــينيات، ويحس ــرة الخمس ــن في ف البحري
في تلــك المدينــة، وعــى الرغــم مــن أن باحثنــا لم يبــق 
في  يعــود  كان  ولكنّــه  طويلــة،  لفــرة  البيــت  هــذا  في 
ــذي  ــر ال ــت الكب ــرقّ وإلى البي ــان إلى المح ــن الأحي ــر م كث
يحتــوي عــى أكــر مــن عشريــن غرفــة؛ ليجــد فيــه الكثــر 
مــن ذكريــات طفولتــه، وتاريــخ والــده الــذي كان كبــر هــذه 
ــع  ــه الجمي ــع إلي ــث كان يرج ــرة، حي ــك الف ــة في تل المنطق
لحــلّ المشــكلات، وفي كثــر مــن الأمــور الأخــرى أيضــاً، 
ونجــد الباحــث يذكــر الكثــر مــن هــذه الذكريــات التــي مثلــت 

ــاب. ــذا الكت ــوق في ه ــجون وش ــكاره بش ــه وأف طفولت

مراحل دراسته
في  البحريــن  في  تعليمــه  الســعد  الجليــل  عبــد  تلقــى 
بداياتــه لمــدّة ســنة واحــدة، وبعــد ذلــك أرســله والــده إلى 
القاهــرة للدراســة هنــاك في مدرســة داخليــة اســمها 
ــر  ــس، يتذك ــف الخام ــى الص ــا حت ــل(، درس فيه )وادي الني
الباحــث عبــد الجليــل رحلتــه مــن البحريــن إلى القاهــرة عــر 
الســعودية، حيــث انطلــق مــن البحريــن إلى الســعودية 
عــى ظهــر مركــب بحــري، ومــن مطــار )الظهــران( في 
الســعودية انطلــق إلى القاهــرة، اســتمرت دراســته في 
القاهــرة خمــس ســنوات، وقــد كان لهــذه الفــرة كبــر الأثــر 
في حياتــه وأفــكاره، فقــد رأى في ذلــك الوقــت مدينــة 
متطــورة وكبــرة، فيهــا الأفــكار القوميــة منتــرة، ورمزيــة 
الرئيــس جــال عبــد النــاصر يحــرك الجماهــر، ومــن الجديــر 

بانقــاب  ســمع  الفــرة  تلــك  في  أنــه  بالذكــر 
الجزائــر وغيرهــا كثــر مــن الأحــداث الإقليميــة 
مهمــة  بوصلــة  مــر  كانــت  التــي  المهمــة 

ــخصيته،  ــل ش ــا أدى إلى صق ــة، م ــدول العربي لل
وإلى نضجــه الفكــري المبكــر.

ــف  ــو في الص ــن، وه ــك إلى البحري ــد ذل ــع بع رج
ــن  ــة م ــة الإعدادي ــر المرحل ــاك ع ــادس، وهن الس

الأول الإعــدادي إلى الثالــث الإعــدادي، وبعــد ذلك 
ــه في  ــى تعليم ــت ليتلق ــده إلى الكوي ــله وال أرس
ــات  ــى جالي ــت التق ــة، وفي الكوي ــة الثانوي المرحل

مــن دول كثــرة، وقــد ذكــر منهــم الشــيخ حــر 
آل مكتــوم، الــذي درس معــه، وكان يذكــر أشــخاصاً 

آخريــن تعــرفّ إليهــم مــن خــال وجــوده في الكويت. 

وكعــادة المبدعــن، فقــد كانــت للباحــث عبــد الجليــل الســعد 
رؤيــة مختلفــة؛ فعــى الرغــم مــن أنــه كان يملك حلــاً خاصّاً 
ــالم  ــول الع ــة ح ــوم برحل ــو أن يق ــباب، وه ــة الش في مرحل
بعــد المرحلــة الثانويــة، لكــن سرعــان ما غــر رأيــه واتجه إلى 
إكــال مراحــل التعليــم العــالي في بغــداد، وقــرر أن يكمــل 
دراســته في مجــال طــب الأســنان، ولكــن شــاءت الأقــدار أن 
ــو  ــح، فه ــة التشري ــح وطريق ــا رأى التشري ــه عندم ــر رأي يغ
يذكــر أنــه عندمــا رآهــم يشرحــون قــدم ريــاضي، لم تتقبــل 
نفســه التــي تتــوق إلى الفــن والشــعر والموســيقى هــذه 
المناظــر، وانســحب مــن مجــال دراســة طــب الأســنان، وانتقــل 
كان  وهــذا  لســنتين،  بغــداد  في  الاقتصــاد  دراســة  إلى 
ــنان أو  ــب الأس ــة ط ــواء في دراس ــده، س ــاً لإرادة وال مخالف
الاقتصــاد؛ لأن والــده كان يأمــل أن يكــون عبــد الجليــل الســعد 
عالمــاً أزهريـّـاً، وذلــك بســبب اهتــام آبائنــا وأجدادنــا بالديــن 
وحبّهــم لــه، فكانــوا يــودون أن يــروا أبناءهــم صالحــن، 
وأن يتجهــوا إلى الاتجاهــات القويمــة والرزينــة، ومنهــا 
الاتجــاه الدينــي، ولكــن عبــد الجليــل الســعد كانــت لــه رؤيــة 
أخــرى، فبعــد دراســته الاقتصــاد في بغــداد ســنتين عــاد 
إلى البحريــن؛ وذلــك لأن والــده تــوفي في تلــك الفــرة 
أي في ســنة 1971م، وبعــد ســنتين توفيــت والدتــه وهــي 
في زيــارة للكويــت، فخــر عبــد الجليــل الســعد والديــه 
أثنــاء مرحلــة دراســته الجامعيــة، واســتكمالاً لمســرة حيــاة 
ــل في  ــة عم ــه في الجامع ــد تخرجّ ــعد بع ــل الس ــد الجلي عب
وكالــة )دنمــن للســفريات( موظــف حجــز، ثــم عمــل منــدوب 
إعلانــات في جريــدة الوطــن، وبعــد ذلــك اســتقل في شركــة 
مــن الــركات وعمــل في ســنغافورة، ثــم انتقــل مــن هــذه 
الشركــة إلى المحطــة التــي تعتــر المحطــة الأهــم في 

ــل  ــا انتق ــه، عندم إلى الإمــارات، وعمــل في الإمــارات حيات

ر لــكل أمــة مــن الأمــم أن تحظــى بوافر مــن المبدعين         قـُـدِّ
ــاً  ــا، ونبع ــاً له ــراً حقيقي ــون ذخ ــن، يكون ــن والباحث والمفكري
فكريــاً فياضــاً لا ينضــب ولا ينفــد، وعندمــا نتحــدث عــن باحــث 
ــد  ــن أح ــدث ع ــعد، نتح ــل الس ــد الجلي ــث عب ــذّ كالباح ــد ف وناق
الأمنــاء الذيــن ســخّروا وقتهــم وجهدهــم للغــوص في 
ــون  ــة، لتك ــوزه الزاهي ــتخراج كن ــق، واس ــا العري ــق تراثن عم
رحلتهــم قصــة في الإبــداع والوفــاء والإخــاص، تســتحق 

ــق. ــة والتوثي ــث والدراس البح
شــاءت الأقــدار أن تكــون ولادة الباحــث عبــد الجليــل الســعد 
في بيــت كبــر لأسرة ميســورة في مدينــة المحــرقّ في 
مملكــة البحريــن، وهــو مــن مواليــد 22 نوفمــر 1952م، 

ولعلــه كان واعيــاً لأهميــة تدويــن نشــأته، حيــث كتــب ســرته 
ــرقّ  ــوان »المح ــة بعن ــة في الأهمي ــاب غاي ــة في كت الذاتي
رائحــة المــكان«، وصــدر هــذا الكتــاب في أواخــر حياتــه، 
تحــدث فيــه عــن بداياتــه، وعــن أسرتــه الكبــرة التــي تتكــون 
مــن اثنــي عــر فــرداً، وقــد كان أصغــر أفــراد هــذه الأسرة، 
بــدأه بالحديــث عــن والــده ووالدتــه؛ أبــوه كان مــن الأشــخاص 
الميســورين في البحريــن، حيــث كان يملــك مكتبــاً للصرافــة 
الســعودية،  العربيــة  المملكــة  في  وآخــر  البحريــن،  في 
وكذلــك كان تاجــراً في مجــال العقــارات والذهــب وتجــارة 
البضائــع المتنوعــة، وكان والــده قــد تــزوّج ثــاث مــرات، قبــل 
ــر  ــث يذك ــعد، حي ــل الس ــد الجلي ــث عب ــدة الباح ــزوّج وال أن يت
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ــة جــدّاً، حيــث عمــل في العــن وفي الشــارقة،  مــدة طويل
وقــد زرتــه شــخصياً في بيتــه في الشــارقة، وفي هــذا 
البيــت كان يفــرد مســاحة مهمــة جــداً للكتــب الكثــرة التــي 
ــة،  ــذه المكتب ــت إلى ه ــا دخل ــه، وعندم ــة حيات ــا طيل جمعه
انبهــرت وخفــت عــى هــذه الكتــب التــي كان يجمعهــا، 
ويهتــم بهــا، أن تضيــع بعــد رحيلــه، وأرجــو أن تكــون قــد 

ــة الآن. ــدٍ أمين ــت في أي ــت وأصبح حفظ

دخوله عالم الفن 
بهــا  شــغف  التــي  الموســيقى  عــن  نتحــدث  وعندمــا 
تكوينــه  روافــد  مــن  مهــاً  رافــداً  وكانــت  وبدراســتها، 
الفنــي والفكــري، لا بــد أن نعــود إلى الفــرة التــي عاشــها 
في الكويــت أثنــاء دراســته في المرحلــة الثانويــة، فقــد 
ــة  ــه كان في مرحل ــرا؛ً لأنّ ــت كث ــخصيته في الكوي ــت ش صُقِل
يتعلــم  كان  المرحلــة  تلــك  في  الشــباب،  ثــم  المراهقــة 
ــى  ــي، والتق ــال الفن ــل المج ــن، ودخ ــع الفنان ــات م الإيقاع
الفنــان ناظــم الغــزالي، وارتبــط ارتباطــاً روحيّــاً ووثيقــاً بالفــنّ 
ــرح  ــدّاً بالم ــاً ج ــه وثيق ــون، وكان ارتباط ــينما والتلفزي والس
أيضــاً، ولم تكــن مســرته الإبداعيــة في مجــال الصحافــة 
ــة  ــنّ وبالأغني ــدّاً بالف ــاًّ ج ــه كان مهت ــط، ولكن ــة فق أو الكتاب
ــيقى،  ــن الموس ــم ف ــف بتعل ــاً، ولم يكت ــيقى أيض وبالموس
ــال،  ــذه المج ــة في ه ــاً مهم ــج أبحاث ــه وأنت ــث في ــا بح وإنم
ومــن الكتــب المهمــة للباحــث عبــد الجليــل الســعد كتــاب 
)الآلات الموســيقية(، وهــو مــن إصــدارات هيئــة أبوظبــي 
الآلات  عــن  الكتــاب  هــذا  في  تحــدّث  والثقافــة،  للســياحة 
الموســيقية التــي كانــت تسُــتخدَم في الخليــج، ويعُتــرَ هــذا 
ــاب مــن الكتــب المرجعيــة المهمــة، وعــى الرغــم مــن  الكت
صغــر حجمــه، غــا أنــه مــن الكتــب المهمــة؛ فهــو يــرد بإخــراج 
ــي  ــيقية الت ــع الآلات الموس ــه جمي ــر في ــون، يذك ــل ومل جمي
كانــت تســتخدم في الموســيقى المحلية، ولا يمكــن أن نحكر 
عبــد الجليــل الســعد في هــذا الكتــاب؛ فقــد كان موســوعيّاً 
يحــبّ أن ينتقــل مــن مجــال إلى آخــر، وكذلــك كان عازفــاً 
ــرواس(  ــاع أو )الم ــك الإيق ــث كان يمس ــاً، حي ــاً معروف إيقاعيّ
في كثــر مــن الحفــات، وكانــت لــه ارتباطــات مبــاشرة بكثــر 
ــارب  ــن ح ــابي ع ــت كت ــا كتب ــي عندم ــر أنن ــن، أتذك ــن الفنان م
ــت  ــام 2013م ـ رجع ــارات في ع ــربي الإم ــدم مط ــن ـ أق حس
ــة  ــة إضاف ــن إمكاني ــألته ع ــعد وس ــل الس ــد الجلي ــث عب للباح
أي شيء في هــذا الموضــوع، وقــد ذكــر لي الكثــر مــن 
الفنانــن الذيــن كانــوا في فريقهــم؛ ومــن هــؤلاء الفنانــن 
عــي الصــوري ومــوزة ســعيد وغيرهــا، ولكنــه لم يعطني 
ــان حــارب حســن، ووجهنــي  أي معلومــات شــافية عــن الفن
إلى الفنــان البحرينــي إبراهيــم حبيــب الــذي يعُتــرَ مــن 

ــه  ــوا عــن اتحــاد الإمــارات، فاتصلــت ب أول الفنانــن الذيــن غن
ــث  ــب الباح ــد كت ــة. وق ــات المهم ــض المعلوم ــادني ببع وأف
عبــد الجليــل الســعد لاحقــاً كتــاب )جابــر جاســم.. الخــروج مــن 
المألــوف(، وهــذا الكتــاب كتــاب مهــم، ذكــر فيــه الكثــر عــن 
حيــاة الفنــان الإمــاراتي جابــر جاســم، وألقــى الضــوء عــى 
تجربتــه، ويعُتــرَ هــذا الكتــاب مــن الكتــب المهمــة التــي 

ــم. ــر جاس ــان جاب ــرة الفن ــت مس تناول
كبــر  اهتــام  الســعد  الجليــل  عبــد  للباحــث  كان  كذلــك 
بالســينما، فقــد كتــب الكثــر مــن النصــوص التــي كان يحلــم 
النــور عــى الشاشــة، ولكــن ذلــك لم  تعُــرضَ وتــرى  أن 

يتحقــق إلا مــن خــال نــصّ واحــد بعنــوان )الرمــال(. 

آثاره في الصحافة
أحــب الصحافــة، وقــدم العديــد مــن المقــالات المهمــة في 
كثــر مــن الصحــف والمجــات، فقــد كان لقلمــه ســحر خــاص 
ومعطــاء في هــذا المجــال، كانــت بداياتــه في الكتابــة في 
مجلــة »ألــف بــاء«، ومنهــا بــدأت إســهاماته في الصحافــة، 
ومنــذ ذلــك اليــوم لم ينقطــع عبــد الجليــل الســعد عــن 
الكتابــة في الصحافــة، حيــث كانــت لــه إســهامات كثــرة في 
هــذا المجــال، صحيــحٌ لم تجُمَــع مقالاتــه، لكــن دائمــاً مــا كان 
ــاد،  ــدة الاتح ــا جري ــرة، منه ــف كث ــب في صح ــه كت ــر أن يذك
وجريــدة صــدى الأســبوع البحرينيــة، والأيــام، والوســط، 
وجريــدة رؤى العمانيــة، وكتــب في الإمــارات في مجلــة 
تــراث وجرائــد الاتحــاد والخليــج والبيــان، وأيضــاً كتــب في 
ــه  ــة الظفــرة المعروفــة، وهــذا جــزء مــن مســرة حيات مجل
فقــط، فلــه بــاع طويــل في مجــال الكتابــة الصحفيــة، ولكــن 

ــى الآن.  ــاب حت ــي كت ــن دفت ــع ب ــك لم يجم ذل

نتاجه الأدبي والفكري 
وعندمــا نتحــدث عــن باحثنــا في مجــال الإبــداع الأدبي، لا بــد 
أن نتحــدث عــن طمــوح ليــس لــه حــد، فهــو كاتــب موســوعي 
ســخر كل مــا يملــك مــن معلومــات وطاقــة وإصرار في 
بالإبــداع  لــه  يشــهد  معــرفي  إنتــاج  ســبيل  في  البحــث 
والإخــاص للفكــرة التــي شــغفته، وأحــب أن ينقلهــا للأجيــال 
القادمــة، فمــن الجديــر بالذكــر أنــه كان يملــك مشروعــاً كبيراً 
لإنتــاج عــدد كبــر مــن الكتــب التراثيــة والمعرفيــة، ولكــن 
ــب  ــذه الكت ــم ه ــن أه ــا، م ــى إنجازه ــعفه ع ــن لم يس الزم
كتــاب )اللؤلــؤ(، وهــو كتــاب غايــة في الأهميــة، حيــث ذكــر 
الأســتاذ عــي المغنــي أنــه كان في طــور الإنجــاز، خاصــة أن 
الباحــث عبــد الجليــل الســعد كان يسُــألَ كثــراً عــن الغــوص؛ 
بســبب عمــل والــده وجــدّه في الغــوص، ولهــذا الســبب 
بــدأ يفكــر في تأليــف كتــاب عــن الغــوص والبحــر، وجمــع 

كثــراً مــن هــذه الموضوعــات والمعلومــات، ولكــن لم تشــأ 
ــرى  ــب الأخ ــن الكت ــؤ، وم ــن اللؤل ــه ع ــدر كتاب ــدار أن يص الأق
التــي كان يتصــل بي ويأخــذ رأيــي بهــا هــو كتــاب )أبجديــات 
ــه  ــر لي أن ــا كان يذك ــات(، فك ــأولاد والبن ــارات ل ــراث الإم ت
يهتــم جــداً بــأن يطلــع الجيــل الحــالي عــى تراثــه، ويكــون 
ــودّ أن  ــك كان ي ــارات؛ لذل ــراث الإم ــى ت ــاع ع ــة واطّ ــه دراي ل
يضــع موســوعة شــاملة بترتيــب الحــروف الأبجديــة تتحــدث 
عــن تــراث الإمــارات، ولم ينجــز هــذا الكتــاب، ولكــن أنجــز كتابــاً 
آخــر شــبيهاً بهــذا الحلــم، هــو كتــاب )النخلــة عــروس الرمــل 
والمــدى.. أبجديــة نخيــل الإمــارات(، وهــو جــزء مــن سلســلة 
الــراث  مفــردات  كل  عــن  يتحــدث  أن  يأمــل  كان  تراثيــة، 
الغــوص،  البحــر،  القهــوة،  الدلـّـة،  كالنخيــل،  الإمــاراتي، 
وغيرهــا مــن المفــردات، وكان يريــد أن تكــون كلهــا بجــال 
ــارقة  ــد الش ــدره معه ــذي أص ــه ال ــاب نفس ــذا الكت ــكل ه ش
للــراث عــام 2016م أي قبــل وفاتــه، وبقيــة كتبــه عــن 
ــاً  ــه كان دائم ــز، ولكن ــور ولم تنج ــر الن ــراث لم ت ــردات ال مف
ــع  ــل أن يض ــا يأم ــم، وكان دائم ــروع الضخ ــذا الم ــج به يله
لــه بصمــة في هــذه الحيــاة مــن خــال الــراث، وأن يتذكــره 
النــاس باحثــاً في الــراث، وأنــه قــدّم لــراث الإمــارات وتــراث 

ــه. ــده وحيات ــن جه ــزءاً م ــبّ، وج ــا يح ــزءاً م ــج ج الخلي
ومــن كتــب الأســتاذ عبــد الجليــل الســعد المهمــة كتــاب 
آخــر هــو كتــاب )المــوال همــس المــاء(، وفي هــذا الكتــاب 
ــي  ــكل علم ــكالها بش ــل وأش ــواع المواوي ــر أن ــم يذك المه
إصــدارات  مــن  الكتــاب  وهــذا  كثــرة،  وبأمثلــة  ودقيــق 
وزارة الثقافــة في الإمــارات، وقــد أرّخ وثبّــت الكثــر مــن 
هــذا  أن  وأعتقــد  تراثنــا،  في  وأصالتهــا  المواويــل  هــذه 
الكتــاب مــن أهــم الكتــب التــي تناولهــا الباحــث عبــد الجليــل 
الســعد، وبعــد وفاتــه صــدر كتــاب )عبــد الجليــل الســعد 
مجموعــة كتّــاب في كتــاب واحــد( للدكتــور حمــد بــن صراي، 

والدكتــور حمــد بــن صراي التفــت إلى أهميــة 
ــاء  ــرى لق ــد أج ــعد، وق ــل الس ــد الجلي ــث عب الباح
ــاب،  معــه ســنة 2014م، كــا ذكــر في هــذا الكت

مــا  أكــر  عنــه  وكتــب  حياتــه،  مســرة  ودوّن 
كتبــه هــو عــن نفســه في كتــاب )المحــرق رائحــة 

المــكان(، وللدكتــور حمــد بــن صراي ارتبــاط وثيــق 
ــا  ــذات، عندم ــعد بال ــل الس ــد الجلي ــث عب ــع الباح م

بــدأ معــه بجمــع مكنــز الإمــارات عــن طريــق وزارة 
كان  المــروع  هــذا  أو  الكتــاب  وهــذا  الثقافــة، 
ــذي كان  ــعد ال ــل الس ــد الجلي ــروع عب ــبيهاً بم ش

يبحــث فيــه عــن تدويــن أبجديــات أو مفــردات الــراث 
الإمــاراتي، ولــولا الجهــد الجميــل مــن الدكتــور حمــد 

ــذا  ــرة ه ــن س ــر م ــاع الكث ــاب لض ــذا الكت ــن صراي، في ه ب
الباحــث الجميــل، ويحســب للدكتــور بــن صراي أنــه أدرج كتــاب 
»الملابــس الشــعبية في الإمــارات« ضمــن هــذا الكتــاب، 

ــاع.  ــن الضي ــه م لحفظ
المهمــة  الســعد  الجليــل  عبــد  الباحــث  إصــدارات  ومــن 
أيضــاً كتــاب )حكايــات شــعبية(، وهــو قصــص للأطفــال صــدر 
بالشــارقة، وأيضــاً كتــاب بعنــوان )خمــس وعــرون ســنة 
مــن المــرح( وهــو كتــاب توثيقــي صــدر عــن المــرح 
الأهــي، وكتــاب آخــر عــن ســرة أحــد الــرواة في الإمــارات، 
ــب  ــن كت ــك ع ــاروت، ناهي ــان ب ــروف عث ــراوي المع ــو ال ه
أخــرى مــن ضمنهــا كتــاب يتكلــم عــن مقهــى الأيــام، وهــو 
كتــاب يتحــدث عــن الاســتضافات في مقهــى الأيــام في 
»أيــام الشــارقة التراثيــة«، وكانــت مقابلتــه معــي ضمــن 
ــي في  ــي بتقديم ــث وشرفن ــي الباح ــاب، وقدمن ــذا الكت ه
إحــدى هــذه المحــاضرات، وقــد كان عبــد الجليــل الســعد مــن 
الكتــاب الذيــن يدعمــون الباحثــن ويدعمــون البحــث، كما كان 
لطيــف المعــر، قريبــاً إلى النفــوس، وربمــا ترتبــط بــه مــن 
أول لقــاء، وهــذه مــن ميــزات هــذا الباحــث المتواضــع الكبــر 
في إنتاجــه، وفي حبــه للــراث، وأكــر تواضعــاً في تعاملــه.

انتقــل الباحــث عبــد الجليــل الســعد إلى رحمــة اللــه في 
الســابع عــر مــن فبرايــر ســنة 2017م، وبرحيلــه فقدنــا 
باحثــاً مهــاًّ مــن الباحثــن في الخليــج، حيــث كان حتــى آخــر 
لحظــات حياتــه، وقبــل دخولــه الغيبوبــة، يــرى الحيــاة منفــذاً 
ــدأ بوقــت متأخــر  ــه ب ــداع، وعــى الرغــم مــن أن ــاج وللإب للإنت
مــن حياتــه في إنتاجــه وإبداعــه في مجــال الــراث وفي 
مجــال البحــث، إلا أن مــا اســتطاع تقديمــه في هــذه الســنين 
وإضافــة  الاهتــام،  يســتحق  وغنيــاً  مهــاًّ  إنتاجــاً  كان 

ــعبي. ــراث الش ــة ال ــة إلى مكتب مهم
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دراسـة



خواطر

اثنينية الذييب  
ملتقى ثقافي تحت سماء الرياض  

طلال سعد الرميضي
كاتب - الكويت

عرفـــت الكثير مـــن المجالـــس والدواوين بمنطقـــة الخليج 

العـــربي بكونهـــا مـــن منابـــر الثقافـــة والعلـــم والأدب، 

وتنوعت في تخصصاتها، فنجد مجالـــس دينية واقتصادية، 

وثالثـــة أدبيـــة أو ثقافيـــة، وقلما نجد مجلســـاً أســـبوعياً 

يجمع أغلـــب التخصصـــات المتنوعـــة، وقد أســـهمت هذا 

المجالـــس في إثـــراء المجتمعات ومناقشـــة الموضوعات 

والقضايـــا التـــي تهـــم الوطـــن والمواطـــن، فنذكر على 

ســـبيل المثال، أن فكـــرة أول مدرســـة نظاميـــة بالكويت، 

وهـــي المدرســـة المباركية، انطلقـــت من ديوان الشـــيخ 

يوســـف بن عيـــى القناعي عـــام 1910م.

ومـــن المجالـــس المميزة التـــي حصدت الثنـــاء والصيت 

الحســـن عبر ما قدمته مـــن فعاليات وأنشـــطة متنوعة، 

ندكـــر مجلس الســـيد حمود بـــن عبدالله الذييـــب، الذي 

يعقـــد مســـاء كل يـــوم اثنـــن حتـــى عـــرف بـ)اثنينية 

الذييب( في العاصمة الســـعودية الرياض، وانطلق هذا 

المجلـــس العامر  منذ عـــام 1976م، وتنوعت أنشـــطته، 

حتـــى عـــام 2012م، حيث تحـــول الملتقـــى إلى صالون 

أدبي في كل يوم اثنين، واســـتضاف نخبة من الشخصيات 

المتنوعـــة الاختصـــاص والاهتمام من المملكـــة العربية 

الســـعودية ومن خارجها، وقدم ما يقارب 425 أمســـية 

في اثنينيـــة الذييب، وقد أصـــدر الدكتـــور عبدالله ناصر 

الرويشـــد مؤخـــراً كتابـــاً جميلاً جمـــع فيه جانبـــاً مهماً 

مـــن إرث هـــذا الملتقى الثقـــافي الهـــادف وفعالياته 

تحـــت عنـــوان »اثنينيـــة الذييب أمســـيات تحت ســـاء 

الريـــاض«، وجـــاء الكتـــاب في 565 صفحـــة مـــن الحجم 

الكبـــر في ورق ملـــون يحتـــوي عـــى مجموعـــة من 

صـــور الاثنينية وضيوفهـــا، وقد جمع الدكتور الرويشـــد 

بعض المحـــاضرات التي ألقيـــت في الاثنينيـــة وعددها 

211 أمســـية، وتنـــاول موضوعهـــا والتعريـــف بالمحاضر 

وبعـــض صـــور الأمســـية، في ترتيـــب جميل ومشـــوق 

للقـــارئ، وتمت إضافـــة باركـــود لعدد 137 أمســـية من 

الأمســـيات التـــي يوثقها الكتـــاب، ليتمكـــن القارئ من 

مســـح الباركود بوســـاطة تطبيقـــات الهواتـــف النقالة 

للأمسيات. تســـجيلي  فيديو  لمشـــاهدة 

وقســـم الأمســـيات حســـب نوعها وتخصصها، سواء 

أمســـيات وطنيـــة، أدب وثقافـــة وفنـــون، إعلام 

تعليـــم  وتـــراث،  تاريـــخ  عامـــة،  وعلاقـــات 

بيئة،  رياضيـــة، طـــب،  وتربيـــة، دينيـــة، 

أعـــام وســـر، قانـــون… إلخ.

قدمت  التي  الثقافيـــة  الاثنينيـــات  ومن 

المجتمع«،  في  الثقـــافي  »التغيـــر  نذكـــر: 

قدمهـــا الدكتـــور راشـــد أبـــا الخيـــل والأســـتاذ 

ســـلطان الطبيـــب، و»أثر فن الشـــيلات عـــى اللحمة 

الوطنيـــة« للشـــاعر مهنا العتيبـــي، و»كتابة 

الســـر الذاتيـــة« للدكتـــور عبدالله الـــزازان، 

و»تركيـــم المخطوطـــات الأثريـــة بمكتبـــة الملـــك فهد« 

للأســـتاذ عبدالله الأحمد، و»الجمعية العلمية الســـعودية 

لـــأدب العـــربي« للدكتـــور عبدالله الحيـــدري، و»المسرح 

وحديث الذكريـــات« للفنان البدير ســـعد الفرج، و»شـــيوع 

اللحن في اللغة« للدكتور حســـن الحفظـــي، و»الصالونات 

الأدبيـــة« للدكتـــور محمـــد المشـــوح، و»الوفـــاء لغازي 

القصيبي« للأســـتاذ حمد القـــاضي، و»الحملـــة الرومانية 

على جنوب غرب شـــبه الجزيرة العربية« للدكتور ســـليمان 

الذييب، و»البحر وأهميتـــه في الثقافة الكويتية« للدكتور 

الحجي. يعقـــوب 

وقد ســـعدت بكوني أحد المتحدثين في هـــذا المجلس العامر 

في يـــوم الاثنـــن الموافـــق 8-6-2015م، وتناولـــت الحركـــة 

الأدبيـــة بالكويت، وســـعدت كثيراً بمداخلات الحضـــور التي تنم 

عن ثقافة واســـعة ومتابعـــة حثيثة للثقافـــة الخليجية.

لا شـــك في أن هـــذه المجالس الثقافيـــة هي منابر 

الرائـــدة،  المجتمعـــات  في  والتنويـــر  للحـــراك 

وتسهم بشـــكل فعال في خدمة المثقفين 

والأدبـــاء والإعلاميـــن، وتعـــد اثنينيـــة 

أبـــرز  مـــن  الذييـــب  حمـــود  الأســـتاذ 

المحافـــل الثقافية في المملكة العربية 

القضايا المطروحة فيها،  لتنوع  الســـعودية، 

ولاســـتضافاتها شريحـــة مميزة مـــن المثقفين، 

ســـائلين الله، عـــزّ وجـــلّ، التوفيق والســـداد لصاحب 

هذا الملتقـــى الرائد فيما يســـعى إليه في 

خدمـــة مجتمعـــه بطريقة هادفـــة وراقية.

الحركة الأدبية بالكويت
أمسية الأديب طلال الرميضي
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إنشاد باغي أدب
سعيد يقطين
كاتب - المغرب

تنبيه أول: لا يعرف الأصيل والمتميز غير المتميز الأصيل،

فيكون التوافق والتواد بينهما، والتقدير المشترك.

1. تواصل المغرب والمشرق:

النحويــن  »طبقــات  كتابــه  في  الزبيــدي  بكــر  أبــو  يعُــدّ 

في  الجزيــري  ناصــح  بــن  عبــاس  )ص262(  واللغويــن« 

عــداد الطبقــة الثانيــة مــن علــاء النحــو واللغــة، ويقدمــه 

ــم باللغــة والعربيــة، ومــن  ــه: »كان مــن أهــل العل ــا بقول لن

ذوي الفصاحــة في لســانه وشــعره. ومذهبــه في شــعره 

مذاهــب العــرب الأوَُل في أشــعارهم، وولي قضــاء شَــذُونة 

ــول  ــاس«. يق ــن عب ــاب ب ــد الوه ــه عب ــا ابن ــرة، ووليه والجزي

ــرق  ــن الم ــدَم م ــه: »كان أبي لا يقَْ ــاب عن ــد الوه ــه عب ابن

ــة؛  ــن هَرمْ ــد ب ــعر بع ــم في الش ــن نج ــفَه عم ــادمٌ إلا كش ق

حتــى أتــاه رجــل مــن التجــار، فأعلمــه بظهــور حســن بــن 

ــذي  ــل ال ــداد، والمح ــرة إلى بغ ــن الب ــه م ــئ وارتحال هان

ــك«.  ــي برم ــن وبن ــن الأم ــه م حل

ــر  ــرشي آخ ــة الق ــن هرم ــر اب ــري يعت ــاس الجزي وكأني بعب

يستشــهد  مــن  آخــر  أنــه  المشــهود  كان  وإن  الفحــول، 

بشــعره؛ ولذلــك فهــو يســأل عمــن خلفــه، وفــرض وجــوده 

بعــده. وفي ذلــك دليــل عــى متابعــة دائمــة لمــا يطــرأ 

ــاحة  ــد الس ــة جدي ــل لمعرف ــف متواص ــرق، وتله في الم

الشــعرية هنــاك.

2. أشعر الجن والإنس:

إن إعــام التاجــر عبــاس بظهــور أبي نــواس دليــل أيضــاً 

عــى أن التاجــر لا يتوقــف عملــه عــى تجارتــه، بــن المغــرب 

ــه تواصــل ثقــافي أيضــاً. يبــدو ذلــك  والمــرق فقــط، ولكن

ــده  ــك نج ــا؛ً ولذل ــري ثقافي ــا يج ــاً بم ــاً أيض ــه مهت في كون

يتابــع أخبــار الشــعراء، بــل يحفــظ مــن شــعر أبي نــواس 

مــا يقدمــه لعبــاس عندمــا ســأله إنشــاد بعــض شــعره مــن 

ــا: ــع أولاه ــول مطل ــن يق قصيدت

بَا طلقَْ الجُموحِ     وهان عليَّ مأثور القبيح جَرَيتُ معَ الصِّ

أما الثانية، فمطلعها: 

أما ترى الشمس حلَّت الحَمَلََا   وقام وجه الزمان واعتدلا

انبهــر الجزيــري بمــا ســمعه، ورأى نفســه فعــاً أمــام 

شــاعر حقيقــي، فقــال: »هــذا أشــعرُ الجــنِّ والإنــسِ! واللــه 

لا حبســني عنــه حابــسٌ«. فتجهــز إلى المــرق. 

تنبيه ثان: ضرب أكباد الإبل:

كان الســؤال، وكان الســاع، فــكان القســم بــرب أكبــاد 

ــاد  ــرب أكب ــن ي ــكلام؟ وم ــذا لل ــق ه ــاء؛ أي عش ــل للق الإب

الإبــل للقــاء شــاعر دال عــى أنــه شــخص اســتثنائي لــه 

معرفــة ودرايــة وشــغف.

3. مجلس الشاعر:

يواصــل عبــد الوهــاب بــن عبــاس الجزيــري سرده عــن 

أبيــه: »فأخــرني قــال: لمــا حللــتُ بغــداد نزلــتُ منزلــة 

ــدتُ  ــن، فأرُشِ ــازل الحَسَ ــن من ــفتُ ع ــم كش ــافرين، ث المس

امٌ، فدخلــتُ  إليــه، فــإذا بقــر عــى بابــه حَفَــدَةٌ وخُــدَّ

مــع الداخلــن، فوجــدت الحســنَ جالســاً في مقعــد نبيــل، 

المثــلُ  بينهــم  يجــري  بغــداد،  متــأدبي  أكــر  وحولــه 

والتمثــل والــكلام في المعــاني، فســلَّمتُ وجلســتُ حيــث 

ــا كاد  ــفرِ، فل ــة السَّ ــا في هيئ ــس، وأن ــى بي المجل انته

المجلــس أن ينقــي قــال لي: مَــن الرجــلُ؟ قلــت: »باغــي 

أدب«. قــال: أهــاً وســهلاً، مِــن أيــن تكــونُ؟ قلــتُ: مــن 

ــال لي:  ــةَ. فق ــه إلى قرطب ــبتُ ل ــى. وانتس ــرب الأق المغ

دارُ القــومِ؟ قلــتُ: نعــم.

تنبيه ثالث: صورة الشاعر:

يقــدم لنــا ســؤال عبــاس وســاعه، وارتحالــه للقــاء الشــاعر، 

صــورة عنــه، وهــي الصــورة نفســها التــي نجدهــا عنــد 

ــة  ــؤال، ومعرف ــان للس ــاً متعطش ــا مع ــه. فه ــل إلي المرتح

ــا.  ــه كل منه ــد في ــذي يوج ــر ال ــعراء في القط ــار الش أخب

4. سماع وتقدير:

يعــرف أبــو نــواس شــعراء الأندلــس، يســأله عــن بعضهــم، 

ومــن بينهــم عبــاس الجزيــري. ســأله أولاً عــن أبي المخشي 

ــذي  ــن ال ــيئاً م ــي ش ــعر أبي المخ ــن ش ــروي م ــاً: أت قائ

قالــه عندكــم؟ قلــتُ لــه: نعــم. قــال: فأنشــدني. فأنشــدته 

شــعره في العمــى، فلــا بلغــتُ:

نا را … ما فقأتْ عينيَّ إلَّاَّ الدُّ كنت أبا للدرى إلَّاَّ الدُّ

قــال:  ثــم  فأضَلَّتـْـه.  الشــعراءُ  طلبتـْـه  الــذي  هــذا  قــال: 

أنشــدني لأبي الأجــرب. فأنشــدته، ثــم قــال: أنشــدني لبكــرٍ 

ــنُ  ــاسُ ب ــومَ عب ــدِ الي ــاعرُ البل ــال: ش ــدته، ق ــاني. فأنش الكن

ناصــحٍ؟ قلــتُ: نعــم. قــال: فأنشــدني لــه. فأنشــدته:

فأدتُ القريضَ ومَن ذا فأد

تنبيه أخير: لا يعرف العظيم إلا العظيم:

ــه،  يتُ ــض إليَّ فتلقَّ ــم. فنه ــتُ: نع ــاس؟ قل ــت عب ــال لي: أن ق

ــال  ــه، فق ــن مجلس ــرف لي ع ــه، وانح ــي إلى نفس فاعتنقن

ــه -  ــك الل ــه - أصلح ــن عرفتَ ــن أي ــسَ: »مِ ــر المجل ــن ح ــه مَ ل

في قســيم بيــت؟«. قــال: »إني تأملتـُـه عنــد إنشــاده لغــره، 

ــان أو  ــن استحس ــعر م ــدث في الش ــا ح ــالي م ــه لا يب فرأيتُ

ــةً«،  ــه وَجْم ــتبنتُ علي ــه اس ــدني لنفس ــا أنش ــتقباح، فل اس

أتممــتُ  ثــم  عبــاس:  قــال  الشــعرِ.  صاحــبُ  ـه  إنّـَ فقلــتُ: 

الشــعرَ، فقــال: هــذا شــعر الغَــربِ. ثــم نقلنــي إلى نفســه، 

فكنــتُ في ضيافتــه عامــاً، ثــم قــدمَ عبــاس الأندلــسَ، فتكــرر 

عــى الحكــم بــن هشــام بالمديــح، ثــم تعــرض للخدمــة، 

ــرة. ــى الجزي ــتقضاه ع فاس

5. نقد الشعراء:

إليــه، ولــراء  لقــاء شــاعر والاســتماع  رحلــة في طلــب 

الكتــب كــا أمــره بذلــك الأمــر وهــو يجهــز نفســه للرحلــة 

نــواس،  أبي  مجلــس  راق.  حضــاري  مســتوى  عــى  دال 

ــل  ــدن، دلي ــة، والتم ــات الرفاهي ــن مقوم ــه م ــز ب ــا يتمي وم

آخــر عــى مــا وصلــت إليــه بغــداد. الســؤال عــن منــازل أبي 

ــفر،  ــاس الس ــو في لب ــة، وه ــه بسرع ــول إلي ــواس والوص ن

ــل:  ــغ مث ــاء. صي ــى اللق ــف ع ــرز التله ي

ـ »هذا أشعرُ الجنِّ والإنسِ«.

ـ »هذا الذي طلبتهْ الشعراءُ فأضَلَّتهْ«. 

يبــالي  لا  فرأيتـُـه  لغــره،  إنشــاده  عنــد  تأملتـُـه  و»إني  ـ 

مــا حــدث في الشــعر مــن استحســان أو اســتقباح، فلــا 

وَجْمــةً«. عليــه  اســتبنتُ  لنفســه  أنشــدني 

ـ و»هــذا شــعر الغــرب«، كلهــا دليــل عــى معرفــة متبادلــة، 

وتقديــر للعظيــم والجليــل، وقــدرة عــى تمييــز الــكلام، 

ــه.  ــق معاني ــه وعم ــبك مباني وإدراك س

ــاً عــن شــاعر عظيــم، فكانــت  ــة شــاعر عظيــم بحث كانــت رحل

الضيافــة عامــاً كامــاً. أليــس في هــذا خــر دليــل عــى 

اللقــاء العميــق بــن المــرق والمغــرب، حــن كان التقــدم 

ــم؟  ــة رح ــل صل ــة، والتواص ــة أم صف
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قراءة أدبية

خالد عمر بن ققة
إعلامي  -  الجزائر

ة.. قراءة معاصرة 
ّ
ب تراثي

ُ
ت

ُ
ك

»مسابقة البرق والغمام في سعاة الحمام«.. 

ر الرسائلي«  
ْ
توصيف »للطي

»تشــدنا كتــب الــراث إليهــا، وتقتحــم حياتنــا المعــاصرة، فنســائلها وتســائلنا، وأحيانــاً 
تشــكل لدينــا مرجعيــة للأفــكار والأطروحــات والدراســات، وفي كل ذلــك تأســيس للمعرفــة 
ــا الاســتغراق في قضاياهــا، أو اتخــاذ موقــف الخصومــة أو  عــر المطالعــة، إذا مــا تفادين
العــداوة منهــا، وبحثنــا عــن ســبل اســتحضار مــا جــاء فيهــا، بمــا تمثلــه مــن امتــداد زمنــي 
وتراكــم ثقــافي، وتفاعــل بــري، مــن خــال قــراءة واعيــة، تمكننــا مــن توســيع مجــالات 
المعرفــة ومتعتهــا بمــا تحملــه مــن اتفــاق أو اختــاف مــع قضايانــا المعــاصرة، عــى النحــو 
الــذي نقدمــه هنــا في قــراءة كتــاب: )مســابقة الــرق والغــام في ســعاة الحــام(«.

خرجنــا  منهــا  والتــي  ـ  عليهــا  نعيــش  التــي  الأرض  في 

ــا،  ــوراً، حياتن ــوداً وحض ــور، وج ــاركنا الطي ــود ـ تش ــا نع وإليه

ومنهــا تعلمنــا كثــراً مــن الأمــور الحياتيــة، بــدءاً مــن دفــن 

موتانــا، وليــس انتهــاء بصناعــة الطائــرات المدنيــة 

والعســكرية. 

بــل  بالتعلــم منهــا،  الإنســان  يكتــف  ولم 

ــا  ــا لاصطياده ــا، إم ــم عوالمه ــه اقتح إن

أو الدراســة وإجــراء التجــارب عليهــا، أو 

ــز  ــا عج ــه م ــك ل ــى تمس ــا حت تعليمه

عنــه مــن الحيوانــات، ناهيــك عــى 

ســواء  منهــا،  الكثــر  اســتأنس  أنــه 

لأكلهــا أو للتمتــع بجمالهــا، كــا أفــرغ 

مــا  بعــض  كثــرة  أحيــان  في  عليهــا 

بنفســه مــن توقــع للخــر والــر، تفــاؤلاً 

ــر  ــارب م ــن تج ــاً م ــك انطلاق ــاؤماً، وذل وتش

ــن  ــا م ــا فيه ــة مثل ــن الخراف ــا م ــا، فيه به

الحقيقــة الكثــر.

ــة  ــور، الحقيقي ــن الطي ــا وب ــة بينن ــاك علاق إذن، هن

منهــا والوهميــة، لهــا ســات خاصــة تميزهــا عــن علاقتنــا 

بداخلنــا مــن  ذلــك تحميلهــا مــا  الأخــرى، مــن  بالحيوانــات 

معانــاة وأوجــاع، عــى النحــو الــذي تحــدث فيــه الشــاعر أبــو 

فــراس الحمــداني عــن الحمامــة وهــو في الســجن، حــن قال: 

أقول وقد ناحت بقربي حمامةٌ      أيا جارتا هل تشعرين بحالي

معاذ الهوى ما ذقت طارقة النوى      ولا خطرت منك الهموم ببال

ويــأتي ذكــر الحــام هنــا دون الطيــور الأخــرى، مــن واقــع 

قراءتنــا كتابــاً تراثيــاً، أعــاد فيــه مؤلفــه تذكيرنــا بــدور 

الجانــب  في  وتحديــداً  البــر،  حيــاة  في  الحــام 

الخــاص بالاتصــال، ليــس فقــط لأنــه يمثــل منجــزاً بشريــاً 

ــة  ــه لخدم ــام وتدريب ــع الح ــث تطوي ــن حي ــخ، م في التاري

الإنســان، إنمــا لأن دور الحــام يمثــل نوعــاً مــن المشــاركة 

الســلم  البــر في  بــن  الاتصــال  إجــراء  العمليــة في 

ــرب. والح

حمام نوح.. وسلطان الزمان  

ــابقة  ــاب مس ــه »كت ــا عنوان ــن أيدين ــذي ب ــاب ال الكت

تأليــف  الحــام«  ســعاة  في  والغــام  الــرق 

ميخاييــل بــن نقــولا بــن إبراهيــم الصبــاغ، وقــد 

المطبعــة  بــدار  باريــس  في  1805م  ســنة  طبــع 

مــن  بترجمــة  مرفقــاً  الكاتــب  ونــص  الســلطانية، 

سلوســر  للمســتشرق  الفرنســية  إلى  العربيــة 

دوســاسي، وقــد اختلــط فيــه النــص العــربي مــع النــص 

ــاعدة  ــدف مس ــك به ــون ذل ــا يك ــم، وربم ــي المترج الفرن

القــارئ الــذي يجيــد اللغتــن للمقارنــة بــن النصــن، إضافــة 

لذلــك فــإن الصفحــات الأخــرة للكتــاب، شــملت بعــض 

ــل  ــف وشرح مفص ــع تعري ــة م ــات العربي الكل

لهــا بالعربيــة.

مــن الســطور الأولى في الكتــاب يضعنــا 

المؤلــف في صلــب الموضــوع، حيــث 

مــن  إيمانيــاً  بعــداً  للحــام  يعطــي 

ــه:  ــي في قول ــا ه ــدور، ك ــة ال ناحي

ــاً في  ــدى نوح ــذي ه ــه ال ــد لل »الحم

حيرتــه حــن كان في الســفينة لإرســال 

إذ  الحــام، ووفــا برســالته الأمينــة، 

جــاءه بدلالــة تنبئــه عــا بقــي مــن فعــل 

مــع  متســق  هنــا  وهــو   ،)7( الغــام..« 

ــاوية،  ــب الس ــاع الكت ــراث أتب ــاء في م ــا ج م

وربمــا أيضــاً مــع مــا ورد في الــراث الإنســاني 

الخــاص بالطوفــان.

والكاتــب يقــرّ في مقدمتــه بــأن اللــه، ســبحانه وتعــالى، 

ــصّ  ــه خ ــه، لكن ــائر مخلوقات ــى س ــل ع ــان بالعق ــز الإنس مي

هــذه الأخــرة أيضــاً بميــزات مختلفــة، وعــن ذلــك يقــول: ».. 

نحمــد خالقنــا الــذي، وإن فضــل الإنســان عــى غــره بالعقــل 

ــا  ــا بمزاي ــن غيرن ــد م ــاً كل ذي جس ــص أيض ــد خ ــكلام، فق وال

توجبنــا أن نقــوم بــه أحســن قيــام حمــداً طالمــا هــدر حــام 

ــام« )ص9(.   ــرد يم وغ

المعظــم  الزمــان  لســلطان  يدعــو  أن  وبعــد 

ســاطين  ســلطان  نابليــون  ـ  يقــول  كــا  ـ 

ســلطنة فرنســا بــدوام بقائــه، ونكــس أعــام 

ــذا،  ــه ه ــه لكتاب ــة تأليف ــر خلفي ــه، يذك أعدائ

حيــث إنــه كان في مجالســة مــع حشــد التــأم 

فيــه مــن كل عــالم لبيــب، وشــاعر أديــب، 

ــل  ــح، وعاق ــئ فصي ــغ، وناش ــي بلي ومنطق

رجيــح، أفضــت بهــم إلى مذاكــرة الأشــعار 

والفرنســية،  العربيــة  باللغتــن 

وكلفــوه بنظــم بيتــن يضمنهــا 

أليــف  إلى  عاشــق،  مراســلة 

ــد الآتي: ــارق، فأنش مف
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قراءة أدبية

رح يا حمام إلى الحبيبة مسرعاً        وآت الجواب فإنني مجنون

هاك الكتاب بياض عيني والسوا        د مـداده ثم السـلام حنين

وحـــن ترجـــم للحاضرين البيتـــن، استحســـنوا التشـــبيه، 

وتســـاءلوا: هل شعراء العرب يشـــبهون الحمام 

بالســـاعي أو الرســـول؟ ولمَِ أخصـــوه بهذا 

التشـــبيه دون غيره من الطـــر؟ فكانت 

إجابتـــه: »إن هـــذا ليس تشـــبيهاً ولا 

مثـــالاً، ولكنـــه الحقيقـــة«، لكنهـــم 

مصـــدق  بـــن  حـــال  إلى  انتهـــوا 

ومعلل، ومكـــذب ومتعلل، وبعد أن 

ذهبوا قـــرر أن يؤلف هـــذا الكتاب، 

وعـــن ذلك يقـــول: ».. بعد ذهابهم 

فأخذتنـــي  بانذهالهـــم،  فكـــرت 

الحميـــة حتى أني هجـــرت النوم في 

الرسالة، وسميــــتها  ليلتي، وألفت هذه 

ســـعاة  في  والغـــام  الـــرق  مســـابقة 

الحمام.. وقد جعلتهٌا خمســـة فصـــول« )ص 17(. 

ذوات الأطواق 

ينطلـــق الكاتـــب ميخاييل بن نقـــولا من موقـــف حضاري، 

يقـــوم على فكـــرة إثبـــات أهميـــة الحمام، مـــن منطلق 

اختيار العرب له رســـولاً، وبـــدأ في الفصـــل الأول بتعريف 

الحـــام والمقصـــود منـــه، وذكـــر أن التعريـــف اللغوي 

لكلمـــة »الحمام« عند العـــرب، ينتهي إلى أنه اســـم لكل 

ذوات الأطواق، وأنـــه يقع على الذكـــر والأنثى، كما ذهب 

إلى ذلـــك الجوهري، في حـــن ذكر الفيروزآبـــادي أنه لا 

يقال الذكـــر حمام، بينـــا اعتبر الأصمعـــي أن اليمام هو 

الحـــام الواحدة.

ويعود المؤلـــف إلى تأكيد التعريف الســـابق، وهو أن كل 

ذات طـــوق حمامـــة بغض النظـــر عن لون الطـــوق، يضاف 

إلى ذلـــك أن كل طائـــر ـ كما قـــال الإمام الشـــافعي ـ عب 

المـــاء عباً فهو حـــام، وليس منه مـــن شرب الماء قطرة 

. قطرة

ويذكـــر الكاتـــب أن المقصـــود هنـــا الحمام الـــذي يألف 

ويســـتفرخ في العـــار، وهـــو نوعـــان، أولهـــا البري، 

الـــذي يلزم الـــروج، وهو كثـــر النفور، والثـــاني: أنواعه 

مختلفـــة وأشـــكاله متباينة، وهـــو يألف البيـــوت والمحال 

. طنة لمستو ا

وتحـــدث الكاتـــب في الفصل الثـــاني، الذي حمـــل عنوان: 

»في أحســـن أنواعـــه وطباعـــه ومزاجـــه« اســـتعان بمـــا 

ذهـــب إليه الأقدمون، كـــا في قوله: »قالـــت العراقيون 

أقربه للألفـــة وأفطنه للتعليم وأحســـنه الأبيض المطوق، 

وهـــو كثير الحـــرص، فطـــن، يحمـــل الكتـــب جائـــزاً بها بلا 

كراهـــة ولا تـــوانٍ..« )27(. وأيدّ ذلـــك بقول بعض 

العلـــاء إن مـــن طبعـــه طلـــب، وكـــره من 

ألف فرســـخ يحمـــل الأخبار، ويـــأتي بها 

المدة  في  البعيـــدة  المســـافات  من 

. يبة لقر ا

وتطـــرق إلى رأي بعـــض العلـــاء 

في الحمام مـــن الناحية الفقهية، 

»إنه  الشـــافعي:  الإمام  قال  منها 

يجـــوز المســـابقة بـــه، لأنـــه يحتاج 

الأخبـــار..  لنقـــل  الحـــرب  في  إليـــه 

وإنه يجوز بيعه مرســـاً؛ لأنـــه كالعبد 

المبعـــوث في شـــغله..« )ص 29(. كـــا 

جـــاء على ذكـــر رأي ابـــن قتيبـــة، في كتاب 

»عيون الأخبار«، القائل: »لم أر شـــيئاً في الرجل 

والمـــرأة إلا رأيته في الحـــام«، وأيضاً ما ذهب 

إليـــه بعضهم: إنـــه مثل الإنســـان يســـتعمل التقبيل.

وانتهى في هذا الفصل إلى التعريف بكيفية الاســـتفادة 

مـــن لحـــم الحـــام، مستشـــهداً بقـــول أرســـطو من أن 

الحـــام: »يعمـــر ثماني ســـنوات، لحمه حـــار يابس، وهو 

جيـــد للـــكلى، يزيـــد في المني والـــدم، إذا اكتحـــل بدمه 

ســـاخناً نفـــع من الجـــروح والقـــروح العارضـــة في العين، 

ودمـــه أيضاً يقطـــع الرعـــاف، وإذا شُـــقت الحمامة وهي 

حيـــة ووضعـــت وهـــي ســـاخنة عـــى فهشـــة العقرب 

.)33( أبرأتها« 

 أيام نور الدين زنكي 
في الفصـــل الثالـــث، الـــذي حمـــل عنـــوان »في أول من 

أرســـله، ومن بعده بالتـــوالي«، يعود إلى تأكيـــد ما ذكره 

في المقدمـــة من نبي الله نـــوح، عليه الســـام، هو أول 

مـــن أرســـل حمامة لينظـــر أمر المـــاء، لتخبره كيـــف الحال 

عنـــه، ويرى أن هـــذا الـــرأي تقول بـــه كل الملـــل، ففي 

الأولى رجعـــت إليـــه أبيـــة خالية، وهـــذا دلالة عـــى أنها 

لم تـــر مكاناً تضع فيـــه رجليها، وفي الثانيـــة جاءته بعرق 

زيتون لتعلمّه انكشـــاف رؤوس الشـــجر ووفـــت بأمانتها، 

ثـــم بعـــده اتخذتها القرى ـ وهـــم قوم لوط ـ للمراســـلة 

بينهم، كـــا قال ابـــن ســـفيان الثـــوري، إلى أن جاءهم 

. لغضب ا

ثم يقفر قروناً بعـــد ذلك ليصل بنـــا إلى العام 1146م إلى 

زمـــن الملك العادل نـــور الدين محمود بـــن زنكي، حيث كان 

أبوه الســـلطان عـــاد الدين زنـــي محـــاصراً قلعة جعبن، 

وكان ابنـــه نـــور الديـــن المذكـــور معـــه، فأصبح 

يومـــاً نـــور الدين، فوجـــد أبـــاه مقتولاً في 

فراشـــه، قـــد قتله خـــادم لـــه، فأجمع 

رأيـــه عـــى أنـــه تـــرك قلعـــة جعبن، 

فأخذهـــا،  حلـــب  بمحـــاصرة  وقـــام 

وحاصر دمشـــق واســـتولى عليها، 

وأخذ  مملكتـــه،  كـــرسي  وجعلهـــا 

بعدهـــا حمـــص وحـــاة وغيرهما، 

ثم مناظـــرة بغداد، وكثـــراً من بلاد 

الـــروم، وبعدهـــا جملة مـــن حصون 

الإفرنج، وكان الملك المنصور شـــركوه 

عم صـــاح الدين، وكذلك هـــذا الأخير في 

خدمته، فجهزهما بالجيوش وأرســـلهما إلى 

ثـــاث دفعـــات إلى أن ملكها. مصر 

ولما اســـتقرت لـــه الأمـــور وضربوا له الســـكة 

باســـمه، وخطبوا على اســـمه بالمنابر من حـــدود النوبة 

إلى أطـــراف همـــذان.. جعـــل يفكـــر في اتســـاع مملكته 

وامتدادهـــا مـــع رغبتـــه في سرعة وصـــول الأخبـــار من 

أقطارهـــا، فأمر حينئـــذ بأن يتخـــذ في كل قلعة وحصن من 

جميع بـــاده، لكي تحمل الرســـائل إلى الآفـــاق في أقرب 

وقت مـــع بعد المســـافة ووصولها للمحـــل الذي يقصده 

ورجوعهـــا إليـــه، وقد أجـــاد في ذلك، وانتظم لـــه ما أراد 

في كل مـــدة حياته. 

ويـــرى الكاتب أن اســـتعمال الحـــام في نقل الرســـائل 

ترك بعـــد ذلـــك إلى أن قام في بغـــداد الإمـــام الخليفة 

العبـــاسي أحمـــد النـــاصر لديـــن اللـــه في ســـنة 1179م، 

واعتنـــى بحـــام الرســـائل، ورغب ذلـــك حتـــى كان جاعلاً 

لـــكل طير مـــن الطيـــور اســـاً، وكان يكتـــب في البطاقة 

اســـم الحمامـــة التـــي متوجهـــة بصحبتهـــا »وتغالوا به 

أهـــل زمانه إلى أن صـــار يباع الزوج الراشـــد بألف دينار، مع 

كـــرة وجوده لكـــرة من يربيـــه ويعلمـــه..« )ص 43(.  

العبـــاسي  الخليفـــة  زمـــن  إلى  بعـــده  الأمـــر  واســـتمر 

المســـتعصم باللـــه ســـنة 1242م، فغرم بالحـــام غراماً 

كليـــاً، وبقي ذلك إلى ســـنة 1258م، حتـــى هجم المغول 

على بغـــداد، فـــرك أمـــر الحمام، واســـتمر الأمـــر حتى 

مجـــيء الأتـــراك إلى البـــاد العربية.

سابقة الريح 

يذكر الكاتب أن شـــيخه الأجلّ يوســـف الخراشي أبلغه ذات 

يوم من عـــام 1790م، أنه نزل عندهـــم في الأزهر برواق 

الأعجـــام رجل مـــن نواحـــي تركســـتان، أخبره أن 

بعـــض أكابر تلك الأطـــراف لا يزالون يعتانون 

الآن،  إلى  ويســـتخدمونه  بالحـــام، 

ويضيـــف: أعقـــب شـــيخي حديثه بعد 

ذلـــك، بقوله: »إن مـــن الإنس والجن 

شـــياطين، والحمام شياطين الطير؛ 

لأن نبينـــا، صلى الله عليه وســـلم، 

مذكـــور  وذلـــك  شـــيطاناً،  دعـــاه 

في ســـنن أبي داود وابـــن ماجـــة 

جيد  بإســـناد  حياد  وابـــن  والطبراني 

عن أبي هريـــرة أن النبـــي، صلى الله 

عليـــه وســـلم، رأى رجـــاً يتبـــع حمامة، 

فقـــال: يتبع شـــيطانه، وفي رواية شـــيطان 

شـــيطاناً«. يتبع 

تربيتـــه  أســـاليب  الرابـــع،  الفصـــل  في  وبـــنّ 

وتعليمـــه، وكيفيـــة إرســـاله بالطاقـــة، ومتطلبـــات ذلك، 

ويطرح كثـــراً من المعلومـــات بخصوص ذلـــك، لا ندري إن 

كانت مؤسســـة عـــى قواعد علميـــة، لكن المؤكـــد أنها 

بنت تجـــارب خاضتها البشرية، خاصـــة في منطقتنا العربية، 

وذلـــك منـــذ القرن الحـــادي عـــر الميلادي.

ولـــي يدلل على أهميـــة ما سرده في موضـــوع الحمام 

الرســـائلي، وتاريخه الطويل الحافل لـــدى العرب، كونهم 

من أوائل الأمـــم التي عرفـــت أهميته وتربيتـــه، واهتمت 

بأنسابه، ووضعت الكتب والدراســـات في طبائعه وأمراضه 

وعلاجـــه، أورد بعض ما قيل فيه شـــعراً ونـــراً في الفصل 

الخامـــس، الذي حمل عنوان: »في بعض إنشـــاء وإنشـــاء 

قالتـــه بـــه العلـــاء المتقدمـــون«، مـــن ذلك ما أنشـــده 

القيرواني: أحمد  أبو  شـــعراً 

عجب تفوت الريح في طيرانها         كاللمح بين غدوها ورواحها

تأتي بأخبار الأمور سريعـة         مسير شهر تحت ريش جناحها

والمدهـــش أن المؤلـــف لم يأتِ على ذكر عبـــارة »الحمام 

الزاجل«، الـــذي تقول المراجع التاريخية إنه اســـتعمل في 

الأغـــراض الحربية في عـــام 24 قبل الميـــاد، وربما يعود 

ذلك إلى كون المؤلف أراد أن يثبت للمثقفين الفرنســـيين، 

أن العـــرب محقـــن، حين اعتـــروا في أشـــعارهم الحمام 

الحب.  رسول 
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عائشة مصبح العاجل  
كاتبة وإعلامية - الإمارات

ترحال الكلام رؤية

التراث العربي 
وحكمة الخلود

الـــراث العربي في جوهـــره تكمن الحكمـــة المتوارثة 
عبر الأجيـــال، والتي تحمل الخبرات وأفضل الممارســـات 
الإنســـانية التـــي مر بهـــا العـــربي خـــال حياته في 
كل البيئـــات )الصحراويـــة، الزراعية، الجبلية الســـاحلية 
وغيرهـــا...(، وعـــى مجمـــل التحولات الفســـيولوجية، 
والكونيـــة  الديمغرافيـــة  البيئيـــة،  الجيولوجيـــة، 

الزمان.  قـــرون  خلال  والإنســـانية 
وقد حاز الـــراث العربي، خاصة الأمثال الشـــعبية التي 
تكتنـــز حصيلـــة الإرث الفكـــري والمعـــرفي والثقافي 
والحيـــاتِِيّ، متمثلاً في عبـــارات بليغـــة المعنى، مركز 
المقصـــد، وناجـــزة في إيصـــال الفائـــدة والمنفعـــة، 
تســـاعد على إيصال المعـــاني والصور وكنـــوز الحياة 

بصـــورة واضحـــة، وبطريقة مائـــزة ومنمقة.
في دولة الإمارات شـاع المثل في التراث العربي كبقية 
الـدول العربيـة، وتقاطـع مـع دول الخليـج في كثري مـن 
سماته وخصائصـه ودلالاتـه؛ لتشـابه البيئـات والثقافـة 
العامـة، واعتبر بمثابـة بلاغة الحكمة من خبرات السـنين، 
والتـي غالبـاً مـا تـأتي عىل لسـان كبـار السـن أو ذوي 
الأمثـال  ومـن  والنصـح،  والتدريـب  التعليـم  في  الشـأن 
الشـائعة مـا جـاء ذكـره على لسـان المغفـور له، الشـيخ 
الإمـارات:  دولـة  مؤسـس  نهيـان،  آل  سـلطان  بـن  زايـد 
)مـن ليـس لـه مـاضٍ ليس له حـاضر(، وهـو الـدرس الذي 
تـربى عليـه أبنـاء الإمـارات في الحفـاظ عىل المـوروث 
الثقـافي والإرث الفكـري والرتاثي، والعـودة للجـذور، 

تزهـو  حـاضر  أجـل  مـن  الحيـاة،  أمـور  كل  في  والتأصيـل 
وترتقـي به إنسـانية الفرد في المجتمـع، كما أن دروس 
المـاضي عِبََرٌ للحـاضر، واختصار للمراحـل؛ حيث إن الحكمة 
السـاكنة في لـُبِّ الأمثـال فرصـة لحيـاة كريمـة، وسـبيل 
ثقافـة  الآخـر  والتقـاء  للفضـاء  وصـولاً  المعـالي  لبلـوغ 
العـالم  عبر  وتلاقحهـا  الأفـكار  مـع  والتقـارب  وفكـراً، 
والمجـرات، مـن أصْـلٍ أصيـلٍ مُغـرق في تفاصيـل ماضيه، 
مرتبـط بحـاضر لصيـقٍ بأفـق التنويـر والتطويـر والتحرض 

والمدنيـة والإنسـانية في الواقـع والافرتاض. 
إن إبقـاء صـورة المـاضي بتجلياتهـا ومفرداتهـا، وإحيـاء 
الأيـام  خلال  مـن  الزمـان،  ذاك  في  العيـش  طقـوس 
التراثيـة في الشـارقة، والفعاليـات التراثيـة التـي تقـام 
بشـكل دوري في كل إمـارات الدولـة، لهـو دليـل عىل 
ترابـط أفـراد المجتمـع ورغبتهـم الجامحـة في معرفـة 
المزيـد عـن المـاضي الجميـل، وتفقـد الصـور والتفاصيل 
والحنين إليهـا من قبل من عايشـوا تلك الفرتة من ذاك 
الزمـان؛ وبمـا يحقق الرؤية من المثـل في خلود الحكمة 
والارتبـاط بالمبدأ والأصـل، وتكريم الـرواة وحملة التراث، 
باعتبارهـم كنـوزاً بشريـة حيـّة، والباحثين البارزيـن في 

مجـال الرتاث الثقافي.
الأمثـال  وتحليـل  دراسـة  في  اهتمامـاً  هنـاك  أن  كما 
أهميـة  يؤكـد  مـا  الاختصـاص،  ذوي  قبـل  مـن  الشـعبية 
هـذا المقصـد في الرتاث العـربي الـذي يدعـم صيرورة 

الحكمـة.  وتخليـد  الأصيـل  الإنسـان 

د.محمد الجويلي 
أكاديمي - تونس

الـــراث المدوّن  خـــال مدوّنـــات  نعلم مـــن 
أنـّــه على عكـــس كراهية  والشـــفوي منه، 
لـــولادة الإناث منـــذ قديـــم الزمان،  العـــرب 
التـــي أشـــار إليهـــا القـــرآن الكريـــم، هذه 
الكراهيـــة التي وصلت ببعضهـــم إلى وأدها 
قبـــل مجـــيء الإســـام، كان هـــؤلاء يحبّون 
المئناث من ذكور الحيـــوان ويبجّلونه، وليس 
ثمةّ ما يســـعدهم أفضل مـــن أن تتكاثر ولادة 
الإناث في قطعانهم، فكان يســـتحبّ لديهم 
في التيـــس والكبـــش والجمـــل وغيرها من 
ذكـــور الحيـــوان الأهليّة، أن يكونـــوا مئناثين، 
والمئنـــاث منهم أي الـــذي ينُتـــج عنه كثير 
مـــن المواليد الإنـــاث، على عكـــس المذكار، 
يكتســـب وجاهـــة وحُرمة، ويحظـــى بالتبجيل 
لدى مالكـــه. كانت العرب كما يقـــول الجاحظ 
تخُصي فحُولـــة الإبل لئلّّا يـــأكل بعضُها بعضاً، 
وتســـتبقي ما كان أجْـــود ضِِراباً، وأكثر نسْـــاً، 
يكُـــن  وكان شـــاباً ولم  مـــا كان مئناثـــاً  وكلّ 
مـــذكاراً، وهـــم يسُـــمّون المـــذكار »المحْقَ 
ولادة  عـــى  اقتصـــاره  في  لأنّ  الخفـــيّ«؛ 
الذكـــور دون الإنـــاث انقطاع النســـل وذهاب 

اللـــن. ومن ثـَــمّ أطلقوا عـــى الجمل الفحل 
الـــذي ينُتج له ســـبع إنـــاث متواليـــات صفة 
الحامـــي؛ لكونه بـــولادة الإناث واحـــدة بعد 
أخـــرى وصـــولاً إلى الســـبع، يكون قـــد أفلح 
في أن يحمـــي ظهـــره، فيهُمـــل ولا يطُـــرد 
عن مـــاء ولا مرعـــى، وتبعـــاً لذلـــك يحظى 
بالوجاهة نفســـها والمعاملـــة الخاصة التي 
تحظـــى بها الســـائبة وهـــي الناقـــة التي 
تبطـــن عشرة أبطـــن إناث، فتهمـــل ولا ترُكب، 
ولا يجُـــزّ وبرهـــا، ولا يشُرب لبنهـــا، إلّّا لضيف، 
وكذلـــك الوصيلة؛ أي الناقة التـــي تبكر فتلد 
أنثـــى، ثـــم تثنّي بـــولادة أنثى أخـــرى ليس 
بينهما ذكـــر، أو التي تصل بـــن عشرة أبطن 
لا ذكـــر بينها. لم يكن العـــرب ليحتفلوا بولادة 
الأنثـــى، ويتمنّـــون الإكثار منهـــا، ويحتفون 
بمَـــن ولدهـــا في الحيـــوان، لـــو لم يكونوا 
يعلمـــون علـــم اليقين أنّ العـــبء الأكبر في 
النوع يقـــع عـــى كاهلهـــا بالحمل  تجديـــد 
والـــولادة والإرضـــاع، وأنـّــه كلـّــا تكاثر عدد 
الإنـــاث كـــر القطيـــع، وازداد الكســـب ونمت 

. لثروة ا

المئناث والمذكار
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دائمــاً مــا يؤكــد صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي، عضــو المجلــس 
الأعــى حاكــم الشــارقة، أن الثقافــة والأدب عامــل أســاسي في دفــع عجلــة التنميــة والتطــور 
ــة  ــوض الأم ــن في نه ــن مهم ــكلان محوري ــربي يش ــة والأدب الع ــارات، وأن الثقاف ــاء الحض وبن

العربيــة، وتحقيــق تقدمهــا)1(.
ومــن الصعوبــة بمــكان حــر جهــود صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد 
القاســمي، في النهــوض بــالأدب؛ لــذا ســنكتفي في هــذا المقــام بعــرض بعــض جهــود ســموه 

ــار. ــذا المض في ه

جهود الشيخ 
سلطان بن محمد القاسمي 

د. خالد بن محمد مبارك القاسميفي النهوض بالأدب 
كاتب – الإمارات

مجلس كلباء الأدبي:

إنجــاز  تــم  الشــارقة  حاكــم  الســمو  صاحــب  بتوجيهــات 

لتنفيــذ  منصــة  باعتبــاره  الأدبي،  كلبــاء  مجلــس  وافتتــاح 

أنشــطة دائــرة الثقافــة، وتنشــيط الحــراك الثقــافي والأدبي 

في مختلــف مــدن ومناطــق الإمــارة، حيــث أنجــزت دائــرة 

المجلــس  مبنــى  الشــارقة  بحكومــة  العامــة  الأشــغال 

وتأثيثــه، وبلغــت تكلفــة المــروع 4 ملايــن درهــم، وتبلــغ 

مســاحة المبنــى 950 مــراً مربعــاً)2(.

مجلس خورفكان الأدبي:

الشــيخ  الســموّ  افتتــح صاحــب  أكتوبــر 2020،  في شــهر 

الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي، عضــو المجلــس 

الأدبي. خورفــكان  مجلــس  الشــارقة،  حاكــم  الأعــى 

ويعــدّ المجلــس أحــدث الــروح الثقافيــة الداعمــة للحــراك 

واســتكمالاً  خورفــكان،  مدينــة  في  والأدبي  الثقــافي 

لرؤيــة صاحــب الســموّ حاكــم الشــارقة الثقافيــة، وبنــاء 

إنســان الإمــارة، حيــث ينظــم المجلــس عــدداً مــن الفعاليــات 

الشــعرية،  والأمســيات  الثقافيــة،  والنــدوات  والــورش 

وملتقيــات تجمــع الأدبــاء ورواد الثقافــة.

وصمّــم المبنــى عــى الطــراز المحــي، ويشــكّل قيمــة 

جماليــة تضُــاف إلى بقيــة مبــاني المدينــة، ويقــع عــى 

ــدة،  ــق ع ــمّ مراف ــاً، ويض ــراً مربع ــاحة 950 م ــن بمس دوري

ــع  ــعراء يس ــس للش ــاً، ومجل ــع 112 متفرج ــرح يس ــا: م منه

52 شــخصاً، ومكتبــة تضــم عناويــن في مختلــف الموضوعــات 

والأدب،  الثقافــة  وضروب  والفنــون،  والأدب  التاريــخ  في 

فضــاً عــن المكاتــب الإداريــة)3(.

المجلات المعنية بالأدب

الدكتــور  الشــيخ  الســمو  صاحــب  توجيهــات  عــى  بنــاء 

ســلطان بــن محمــد القاســمي تــم إصــدار مجــات متخصصــة 

ومنهــا: الأدب.  في 

مجلة الرافد

مجلــة شــهرية ثقافيــة، تسَــلطّ الضــوءَ عــى أبــرز الفعاليــات 

الثقافيــة في إمــارة الشــارقة، إظهــاراً للــدّور الحضــاري 

للإمــارة.

مجلة المسرح

في  المسرحيـــة  الأنشـــطة  توُاكِـــبُ  شـــهرية،  مجلـــة 

والتقاريـــر  والحـــوارات،  المقـــالات،  وتنـــر  الشـــارقة، 

والرســـائل، ومراجعـــات الكتب مـــن مختلف أنحـــاء العالم.

مجلة الشارقة الثقافية

ــن  ــبَ م ــى جوان ــوء ع ــليط الض ــى بتس ــهرية، تعُن ــة ش مجل

المشــهد الإبداعــي العــربي والعالمــي، تقَُدّمهــا تحــت 

شــعار: »الشــارقة نافــذة الثقافــة العربيــة«.

مجلة القوافي

والأدب  الشــعر  عــى  الأضــواء  تسُــلطّ  شــهرية،  مجلــة 

العــربي الفصيــح، مــن خــال دراســات وحــوارات صحفيــة 

وقــراءات نقديــة، وتفتــح بــاب المشــاركة لقصائــد الشّــعراء 

مــن مختلــف الــدول العربيــة.

مجلة الحيرة من الشارقة

الشــعبي،  والأدب  الشــعر  في  مختصــة  شــهرية،  مجلــة 

تنــر الإبداعــات الشــعرية، والــرؤى النقديــة، والتحقيقــات 

المبدعــن،  مــع  المقابــات  إلى  إضافــة  والاســتطلاعات، 

وقــراءات الكتــب والدواويــن.

مجلة الوسطى

ــارة  ــطى بإم ــة الوس ــن المنطق ــة، م ــهرية ثقافي ــة ش مجل

ــدن  ــافي في م ــوي والثق ــأن التنم ــى بالش ــارقة، تعُن الش

ــدام(. ــة، الم ــح، مليح ــد، البطائ ــة: )الذي ــذه المنطق ه

مجلة الشرقية

مجلــة شــهرية ثقافيــة، مــن المنطقــة الشرقيــة بإمــارة 

التنمــوي  المشــهد  ومواكبــة  برصــد  تعُنــى  الشــارقة، 

الثقــافي في مدنهــا: )خورفــكان، كلبــاء، دبــا الحصــن( )4(.

إطلاق العديد من الجوائز لتشجيع الأدباء

بنــاءً عــى توجيهــات صاحب الســمو الشــيخ الدكتور ســلطان 

بــن محمــد القاســمي، تــم إطــاق العديــد مــن الجوائــز التي 

ـاب؛ لتقديــم  تشــجع عــى المنافســة بــن الأدبــاء والكُتّـَ

أفضــل مــا عندهــم، مــا كان لــه أكــر الأثــر في الحــراك 

ــارات  ــة الإم ــارقة أو دول ــتوى الش ــى مس ــس ع الأدبي، لي

ــن  ــتوى الوط ــى مس ــن ع ــب، ولك ــدة فحس ــة المتح العربي

ــز: ــذه الجوائ ــن ه ــن ب ــربي ككل. وم الع

جائزة الشارقة للإبداع العربي

الدكتــور  الشــيخ  الســمو  صاحــب  توجيهــات  مــن  انطلاقــاً 

ســلطان بــن محمــد القاســمي، عضــو المجلــس الأعــى 

حاكــم الشــارقة، واتســاقاً مــع جهــود ســموه في دعــم 

الموهوبــن مــن الكتاّب والكاتبــات، في دولــة الإمارات وفي 

أنحــاء الوطــن العــربي الكبــر، أطلــق جائــزة الشــارقة للإبــداع 
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ة للإصــدار الأول  العــربي، والتــي تخــص المخطوطــات المعَــدَّ

للكاتــب أو الكاتبــة، ولم يســبق نشرهــا في كتــاب، وذلــك 

في مجــالات: الشــعر الفصيــح، والقصــة القصــرة، والروايــة، 

ــد)5(. ــل، والنق ــي، وأدب الطف ــص المسرح والن

جائزة الشارقة للتأليف المسرحي

تأكيــداً لأهميــة الكتابــة والتأليــف المسرحــي في تنميــة 

ــرة  ــتحدثت دائ ــي، اس ــافي والمسرح ــل الثق ــراك والفع الح

الثقافــة في عــام 1996، جائــزة التأليــف المسرحي، اســتناداً 

للتوصيــات التــي أقرتهــا اللجــان المنبثقــة عــن فعاليــات 

مهرجــان أيــام الشــارقة المسرحيــة، باعتبــار أن المــرح 

مــرآة المجتمــع، وبالتــالي فــإن مــن الأهميــة بمــكان أن 

ــرح  ــبات الم ــى خش ــداً ع ــع مجس ــع المجتم ــس واق ينعك

ــرؤى  ــع ال ــق م ــات تتواف ــك التوصي ــت تل ــا كان ــي، ولم المح

والتوجيهــات الســديدة لصاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور 

ســلطان بــن محمــد القاســمي، عضــو المجلــس الأعــى 

ــدع  ــجيع المب ــم وتش ــرورة دع ــارقة، ب ــم الش ــاد حاك للاتح

المحــي، ومــد جســور التواصــل معــه لاســتمرار إبداعــه 

كانــت  والمسرحــي،  الثقــافي  الوســط  مــع  وتفاعلــه 

عــام  في  المسرحــي  التأليــف  لجائــزة  الأولى  الانطلاقــة 

1996، تثمينــاً وتقديــراً للكتــاب والمبدعــن المسرحيــن مــن 

أبنــاء دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، ومواطنــي دول 

مجلــس التعــاون الخليجــي)6(.

جائزة الشارقة للتأليف المسرحي المدرسي

تطــرح إدارة المــرح بدائــرة الثقافــة في الشــارقة، جائــزة 

للتأليــف المسرحــي المــدرسي، كوســيلة مــن  الشــارقة 

الوســائل التشــجيعية والتحفيزيــة لأبنــاء دولــة الإمــارات 

التعــاون  مجلــس  دول  ومواطنــي  المتحــدة  العربيــة 

ــة  ــم وتنمي ــم إبداعاته ــه، لتقدي ــن في ــي والمقيم الخليج

وتزويــد  بهــا،  والارتقــاء  المواهــب  وتشــجيع  قدراتهــم، 

المكتبــة المدرســية بنصــوص مسرحيــة مميــزة. وتصنــف 

ــة  ــات، فئ ــن والمعل ــة المعلم ــن: فئ ــابقة إلى فئت المس

والطالبــات)7(. الطــاب 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــى  ــر 2015، ع ــخ 21 يناي ــار، بتاري ــاد للأخب ــز الاتح ــاه: مرك ــاد« يتبنّ ــرى و»الاتح ــات الأخ ــربي إلى اللغ ــة الأدب الع ــاً لترجم ــرح مشروع ــمي يق ــلطان القاس 1. س

https://2u.pw/5iblSPWu الآتي:  الرابــط 

2. كلباء.. درة الشرق: جريدة الخليج، العدد )15226( بتاريخ 25 يناير 2021م.
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مقاربات

مصطفى الأزموري.. 
د. خليل السعداني  مغربي مشارك في استكشاف أمريكا

جامعة محمد الخامس بالرباط
 المغرب 

عـــرف المغرب خـــال القرنين الخامس عشر والســـادس 

عـــر حالـــة مـــن الانحســـار والتفـــكك، كان مـــن أبـــرز 

نتائجهـــا اكتســـاح كل من البرتغال والإســـبان عـــدداً من 

مدنه وثغوره في الشـــال والجنوب على الســـواء، إذ 

ســـعى المســـتعمرون في إطار مخطـــط غزوهم إلى 

اســـتنزاف كل خيرات البلاد. ولم يسلم السكان أنفسهم 

مـــن هذا الاســـتغلال الـــرس، إذ لجـــأ البرتغاليون في 

هذا الســـياق إلى استعمال وسطاء مســـلمين ويهود 
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لاختطاف وقنـــص كثير من الناس وبيعهـــم كرقيق إلى 

الأجانـــب. وكانـــت أزمـــور التـــي احتلَُّت ســـنة 1513 تمثل 

ســـوقاً حيويـــة للمتاجـــرة في العبيـــد وتســـويقهم. 

والجديـــر بالذكر أن هـــذا الصنف من التجـــارة بلغ ذروته 

إبـــان مجاعة 1521، حيـــث دفعت الفاقة بعـــض المغاربة 

إلى بيـــع ذويهم وحتـــى أنفســـهم مقابـــل الحصول 

الأكل.  مـــن  القليل  على 

وقد كان من أولئك الذين ســـقطوا في براثين العبودية 

شـــخص يدُعى مصطفى الأزمـــوري، إذ تـــم بيعه إلى 

قبطان إســـباني اســـمه أندريس دورانتيـــس دي كرانكا 

Andrès Dorantes de Carranca، والـــذي أطُلـــق عليه 

 Estabanillo أو إســـتبانيو Estebanico لقب إســـتيبانيكو

. ولا نعـــرف الشيء الكثـــر عن هذا الشـــخص غير كونه 

من مواليـــد أزمـــور. توجه هـــذا القبطـــان والأزموري 

 Panfilo de Narvéz بصحبة الحاكم بانفيلـــودي ناربييس

في رحلـــة استكشـــافية نحو العالم الجديـــد في يونيو 

1527. وانطلاقـــاً مـــن كوبا جهـــز الحاكـــم دي ناربييس 

أســـطولاً مـــن خمس ســـفن تحمل عـــى متنهـــا 400 

رجـــل و80 حصانـــاً، وتوجه نحـــو فلوريـــدا في أبريل من 

الســـنة المواليـــة. وبعد أن أرســـت الســـفن بالقرب من 

خليـــج طامبا Tampa، انطلـــق الحاكم بصحبـــة 300 رجل 

فقط، يحذوه الأمل في اكتشـــاف مناجـــم الذهب، في 

حين قـــرر المائة الآخـــرون العـــودة خوفاً مـــن الهنود. 

ومـــن هـــذه المنطقـــة توجـــه المستكشـــفون ومـــن 

بينهـــم الأزمـــوري نحو الغـــرب، وصادفتهم مشـــكلات 

عديـــدة بفعل عـــداء بعـــض القبائـــل الهنديـــة، وقلة 

الـــزاد، وصعوبة التحـــرك داخل مجال مطـــر، حيث تتكاثر 

المســـتنقعات التي تساعد على انتشـــار الأوبئة القاتلة 

والأمـــراض الفتاكـــة. فقـــد بلـــغ عـــدد إحـــدى هجمات 

الهنـــود على المستكشـــفين عشريـــن فرداً، مـــا اضطر 

الحاكـــم دي ناربييس إلى إنشـــاء خمســـة قوارب قصد 

التوجـــه نحو المكســـيك عـــر البحـــر، ولم يبـــق آنذاك 

غـــر 240 فـــرداً. وأثناء هـــذه الرحلـــة التي اســـتمرت 

نحـــو أربعين يوماً عانى المستكشـــفون الأمريـــن، نظراً 

لصعوبة الملاحـــة في خليج المكســـيك، وقلة المؤونة 

والمـــاء. وبعـــد تجـــاوز خليـــج موبيـــل Mobile، وعلى 

مقربة من مصـــب نهر الميسيســـيبي، تعـــرض البحارة 

مـــن جديد للهجوم مـــن طرف الهنود، مـــا حتم عليهم 

العـــودة ثانية نحـــو المحيط. وقـــد أدت الريـــاح العاتية 

إلى تفريـــق القوارب عـــن بعضها بعضاً، باســـتثناء اثنين 

بمحـــاذاة لويزيانـــا لبضعـــة أيام، قبـــل أن ترمـــي بها 

العاصفـــة في نوفمـــر 1528 نحـــو جزيرة كالفســـتون 

Galveston بالقرب من تكســـاس. وقد بلـــغ عدد الناجين 

ثمانين رجـــاً فقـــط، وبعد ذلك بأســـابيع قليلة أســـلم 

معظـــم المستكشـــفين الروح، ولم ينج مـــن الموت غير 

خمســـة منهـــم، مـــن بينهـــم الأزموري. كـــا توفي 

أغلـــب البحـــارة على ظهـــر القـــوارب الثلاثـــة الأخرى، 

نتيجـــة الجوع والـــرد، ومن نجـــا من هاتـــن الآفتين لم 

الهنود. ونبـــال  ســـهام  من  يفُلت 

ذاق الأزمـــوري ورفقـــاؤه مرارة العبوديـــة، إذ تعرضوا 

للأسر من طـــرف قبيلة هندية. وكانت ظروف عيشـــهم 

صعبـــة للغايـــة، واضطـــروا إلى أن يقتاتـــوا على جذور 

بعـــض النباتـــات والمحـــار والطحالـــب. وتمكـــن أربعـــة 

مـــن المستكشـــفين من الانســـال مـــن هـــذه القبيلة 

في أبريـــل 1529، والتحقـــوا بأخرى؛ لكـــن وضعهم لم 

يتحســـن خلال الســـنوات التي قضوها بـــن ظهرانيها، 

ولم يتمكنـــوا من الفـــرار إلا خريـــف 1534. وتوجهوا بعد 

ذلك نحـــو المحيط الهادي حتى وصلـــوا إلى كاليفورنيا 

الحالية، واســـتقروا إلى جانب قبيلة أخـــرى مدة ثمانية 

أشـــهر، وتعاطـــوا مهنـــة الطـــب. وكان لنجاحهم في 

إشـــفاء أحد المرضى أثره الحســـن في نفـــوس الهنود 

الذيـــن أطلقـــوا عـــى الأزمـــوري ورفقائه لقـــب أبناء 

الشـــمس. عقب ذلك، انطلق المستكشـــفون في مايو 

1535 نحو المكســـيك جنوبـــاً حتى وصلـــوا إلى نهر ريو 

غرانـــدي Rio Grande، ثـــم عـــادوا في خريف الســـنة 

نفســـها، نحو الشـــال حتى وصلـــوا إلى حـــدود جبال 

الـــروكي، ليتوجهـــوا في خطـــوة أخرى بعـــد ذلك نحو 

الهضاب العليـــا بالمكســـيك في صيف 1536. 

لقد تمكن الأزمـــوري ورفقاؤه الإســـبان، وهم أندريس 

 Alonzo دورانتيـــس دي كرانـــكا وألونصو دي كاســـتيو

de Castillo وكابيصـــا دي بـــاكا Cabeza de Vaca الذيـــن 

اشـــتهر بروايتـــه حول الرحلـــة، من قطع مســـافة تقدر 

بنحـــو 9000 كلـــم، 6000 كلـــم منهـــا فـــوق الأراضي 

الحاليـــة للولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة، والبقية فوق 

أراضي المكســـيك، وتعرفـــوا إلى مـــا يدُعـــى بولايات 

والمكســـيك  وأريزونـــا  وتكســـاس  ولويزيانـــا  ألابامـــا 

الجديـــدة. وقد صـــادف وصولهم إلى المكســـيك وجود 

أنطونيـــو مندوصـــا Antonio Mendoza الذي عُين 

منـــذ 1535 نائـــب الملـــك الأول لإســـبانيا الجديدة. 

وكان هـــذا الأخير يرغب في توجيـــه رحلة جديدة 

نحو شـــال المكســـيك، من أجل الكشف عن 

الســـبع،  الأســـطورية   Cibola ســـيبولا  مدن 

والتي كـــر الحديـــث حولها بشـــبه الجزيرة 

الإيبيريـــة منذ قـــرون عديـــدة. وارتـــأى أن 

الأربعـــة،  المغامريـــن  إلى  أمرهـــا  يـــوكل 

نظـــراً لما أبـــدوه مـــن صـــر وجلـــد وقدرة 

عـــى ارتيـــاد المخاطـــر. ولما رفض الإســـبان 

المشـــاركة في الرحلـــة، لم يكـــن أمام 

الأزمـــوري إلا الامتثال للأوامـــر، نظراً 

لوضعـــه العبـــودي. وكان عليـــه أن 

والمترجم  المســـتطلع  بـــدور  يقوم 

في آن معـــاً.

وفي ربيـــع 1539، انطلـــق الأزمـــوري 

بصحبـــة راهبين، هما الفرنسيســـكاني 

 Marcos de Niza نيصـــا  دي  ماركـــوس 

مـــن  ومجموعـــة   Onorato وأونوراتـــو 

الهنود، وسرعـــان ما تخـــى أونوراتو عن 

الرحلة لأســـباب صحية. كانت مســـاعي الأزموري والراهب 

مختلفة، لأن هدف هـــذا الأخير كان متصـــاً بالتنصير ليس 

إلا. وكان الأزمـــوري أكثر معرفة بمجـــال الرحلة. وباعتباره 

مســـتطلعاً، فقد يســـر أمام ماركوس دي نيصا، ويخبره 

عـــن كل شيء بوســـاطة مراســـليه من الهنـــود. ففي 

مايـــو 1539، عبر الأزمـــوري الحدود الحاليـــة لجنوب غرب 

الولايـــات المتحدة الأمريكية بأريزونـــا، وكان أول من وصل 

إلى أراضي قبائـــل الـــزوني Zunis بالمكســـيك الجديدة، 

معتقداً أنه وصل إلى مدن ســـيبولا الجديـــدة، حيث الجنة 

النفيسة. والمعادن  الموعودة 

وكانت نهاية الأزمـــوري المملـــوءة بالمغامرات نهاية 

مأســـاوية، إذ لقي حتفه في الســـنة نفســـها على يد 

قبائل الـــزوني، مـــا اضطر رفقـــاءه إلى العـــودة إلى 

المكســـيك. ولا تـــزال الذاكـــرة الهندية تحتفـــظ بذكرى 

وصـــول هذا المغامر المغـــربي. أما الراهـــب ماركوس، 

فقد وضـــع تقريـــراً مغلوطاً أكـــد فيه وجـــود المدن 

الأســـطورية، ما أفضى إلى إرســـال بعثة استكشافية 

أخـــرى تحـــت قيـــادة فرانسيســـكو باســـكيس 

 Francisco Vàsquez de كورونـــادو  دي 

Coronado لم تفـــض إلى أي نتيجـــة.

لقد غيبت الكتابـــة التاريخية الغربية دور 

المغامـــر المغربي، وركـــزت فقط على 

قام به رفقـــاؤه ذوو الســـحنة البيضاء. 

للكوكســـتادور  تمثـــال  وضـــع  تـــم  بـــل 

كورونـــادو، على الرغم مـــن أن الأزموري 

ســـبقه إلى التعرف إلى كثـــر من المناطق 

والتعريـــف بها. إن المطلـــع على تاريخ 

المنطقـــة، والمدرك لحجـــم وخطورة 

التي  الهائلة  المصاعب والمعيقـــات 

الأمريكية  القارة  استكشـــاف  رافقت 

مـــن طـــرف الأوروبيين، لا يســـعه إلا 

أن ينظر بعـــن التقديـــر والإعجاب إلى 

هـــذه الرحالة المغـــربي المغمور، الذي 

أبدى صمـــوداً ومقدرة نادريـــن لعقد من 

التحديات  الزمـــن، في مواجهـــة مختلـــف 

الطبيعيـــة والبشريـــة التـــي اعترضت ســـبيله عبر طول 

الرحلـــة التي قادته من المغـــرب ابتداء، ومروراً بشـــبه 

الجزيـــرة الإيبيرية، وأمريـــكا انتهاء.

نعـــرف الكثـــر عـــن الرحالـــة المغـــربي ابـــن بطوطة، 

ونجهـــل الكثير عـــن مصطفـــى الأزموري، نظـــراً لغياب 

دراســـات تاريخيـــة رصينـــة عنه؛ لـــذا قررنا أنـــا وزميلي 

الأســـتاذ أحمـــد الشـــكري، الـــروع في إنجاز دراســـة 

الفذ.   المستكشـــف  هـــذا  حول 
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ــع القــرن العشريــن، يلاحــظ أن  ــذ مطل ــا من حــن اســتعراض لائحــة الدراســات المنجــزة حــول إفريقي
ــة  ــر هيمن ــا يف ــذا م ــات. وه ــة الجه ــع بقي ــة م ــة مقارن ــة بالغ ــازت عناي ــا ح ــرب إفريقي ــة غ منطق
الباحثــن المنتمــن للمنطقــة المذكــورة في التأليــف الموســوم بـ»تاريــخ إفريقيــا العــام«، الــذي 
أصدرتــه منظمــة اليونســكو خــال العقديــن مــن القــرن المــاضي. وباعتبــار هــذا الخلــل، تجــد 
ــا،  ــات قارتن ــة جه ــم بقي ــة، ته ــدة ورصين ــال جدي ــتقبال أع ــوقين لاس ــن ومتش ــن متطلع الدارس
خاصــة إذا تعلــق الأمــر بقلــب منطقــة الســاحل )حــوض بحــرة التشــاد(، أيــن تقــع مملكــة كانــم - بــرنُ.

وقــد شــاءت الأقــدار أن أتعــرف إلى باحــث فرنــي مطلــع 

 Rémi( شــهر مــارس مــن ســنة 2017، اســمه ريمــي دويــر

Dewière(، ســبق لــه أن انشــغل بتاريــخ مملكــة كانــم - بــرن 

خــال العــر الوســيط والحديــث، فأهــداني نســخة مــن 

عملــه باللغــة الفرنســية، صــدر قبــل شــهر واحــد مــن لقائنــا، 

يحمــل عنــوان: مــن بحــرة التشــاد إلى مكــة: عــالم ســلطنة 

بــرن خــال القرنــن 16-17م، منشــورات الســوربون 2017. 

وأصــل العمــل أطروحــة جامعيــة أعدّهــا ســنة 2015 برســم 

نيــل الدكتــوراه بالســوربون 1: باريــس. وبالنظــر لأهميــة 

الدراســة، ارتأيــت تقديمهــا للقــارئ العــربي، خدمــة لحقــل 

ــة. ــات الإفريقي الدراس

أربعــة  إلى  مقسّــمة  صفحــة،   469 في  الدراســة  تقــع 

ــات  ــن، فب ــمل فصل ــا يش ــد منه ــواب، كل واح ــام أو أب أقس

ــا ثمانيــة فصــول وخاتمــة؛ وفضــاً عــن كلمــة العرفــان  لدين

مــن  بمجموعــة  ذيلهــا  فقــد  التمهيــد،  ثــم  والمقدمــة 

ــة  ــام البشري ــرس الأع ــن فه ــك ع ــة، ناهي ــق المهم الملاح

والجغرافيــة مــع ثبــت لائحــة المصــادر والمراجــع، ثــم لائحــة 

الخرائــط والبيانــات المســتعملة. وبغــض النظــر عــن مواقــف 

الباحــث وطبيعــة المنهــج المعتمــد لديــه في صناعــة عمارة 

الدراســة، فــإن كل متمــرسّ بتاريــخ إفريقيــا، يــدرك مــن 

خــال اللوائــح البيبليوغرافيــة والملاحــق المنــوه بهــا )أكــر 

ــاد،  ــن وج ــي رص ــل أكاديم ــام عم ــا أم ــة(، أنن ــن 120 صفح م

يســتحق كل التنويــه والإشــادة.

فك الارتباط ما بين كانم وبرن

في مبــادرة تحمــل أكــر من دلالــة، حــاول الباحث منــذ الصفحات 

الأولى التــي عقدهــا للتقديــم ثــم التمهيــد، اســتعراض موجــز 

الأبعــاد  المتعــددة  التفاعــات  شــمل  بــرن،  ســلطنة  لتاريــخ 

ــة  ــن مرحل ــك م ــدولي، وذل ــوي وال ــا الجه ــع محيطه ــرن م ل

ــا. ــا واندثاره ــخ انهياره ــة تاري ــيس إلى غاي التأس

دور  لهــا  كان  التــي  ســيفاوة  بــأسرة  بــرنُ  تاريــخ  ارتبــط 

ســياسي مهــم بمنطقــة حــوض التشــاد مــن القرن الـــ9 إلى 

القــرن 19م؛ ويعــود أصــل الأسرة حســب الروايــات التاريخيــة 

وتفصــح  الحمــري.  اليمنــي  يــزن  ذي  بــن  ســيف  إلى 

الأمــر  أول  كانــت  بدايــة أسرة ســيفاوة  أن  عــن  المصــادر 

بكانــم الواقعــة شرق بحــرة التشــاد، ثــم سرعــان مــا اشــتد 

عــود الدولــة، فعرفــت أوجهــا هنالــك خــال القــرن الـــ13م، 

خاصــة أيــام الســلطان دونمــة بــن ســلمة )1210-1248م(. 

ــم  ــت كان ــي، كان ــي أو انجيم ــة جيم ــن العاصم ــاً م وانطلاق

وقتئــذ تبســط هيمنتهــا عــى الكثــر مــن المحــاور التجاريــة، 

ــوب  ــزان )جن ــم ف ــات إقلي ــى واح ــيطرتها ع ــد س ــة بع خاص

ليبيــا حاليــاً(. وخــال هــذه الفــرة بــدأ ســاطين ســيفاوة 

يتشــوّفون لبســط هيمنتهــم عــى إقليــم بـَـرنُْ الواقــع 

غــرب بحــرة التشــاد، بيــد أنــه بعــد وفــاة الســلطان المذكــور، 

دخلــت المنطقــة طيلــة قرنــن مــن الزمــان في مرحلــة مــن 

الفــوضى وعــدم الاســتقرار الســياسي، الناجــم أساســاً عــن 

ــبُ الرحــل المنتشريــن  صراع ســاطين ســيفاوة مــع قبائــل التُّ

في منطقــة التيبســتي )شــال شرق كانــم(.

ــم  ــات كان ــض فئ ــدأت بع ــة ب ــة المظلم ــذه المرحل ــال ه وخ

تتســلل وتهاجــر نحــو بــرن، وفي الوقــت ذاتــه بــرزت ســلطة 

جديــدة منافســة في كانــم، تعرف بــأسرة بولـــله )= بولالة(، 

ــاه  ــيفاوة في اتج ــائي لس ــل النه ــل بالرحي ــذي عجّ ــر ال الأم

بــرن، وذلــك أيــام الســلطان عمــر بــن إدريــس )1382-1387م(. 

-1465( دونمــة  بــن  عــي  الســلطان  صعــود  حــن  وإلى 

المضطربــة،  المرحلــة  لهــذه  حــداً  وضــع  الــذي  1497م(، 

نلاحــظ بدايــة تجــدر ســلطة ســيفاوة في بــرن، حيــث أسســوا 

دولــة هنالــك عــى الجانــب الغــربي مــن حــوض بحــرة 

ــرن 18م. ــة الق ــة نهاي ــة إلى غاي ــتمرت قائم ــاد، اس التش

ُ
مملكة كانم - برن

د. أحمد الشكري بحوض بحيرة التشاد
أستاذ التعليم العالي 
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وهنــاك عــدد غــر قليــل مــن الســاطين الذيــن دمغــوا هــذه 

الفــرة مــن العــر الحديــث لدولــة بــرن؛ نذكــر منهــم فضــاً 

عــن عــي بــن دونمــة )1465-1497م(، ابنــه الســلطان إدريس 

بــن عــي الــذي اشــتهر بغــزوه لكانــم. وتشــر الوقائــع 

التاريخيــة الخاصــة بالقــرن الـــ16م، أن المرحلــة عرفــت نوعــاً 

مــن الشّــد والجــذب فيــا بــن بــرن وكانــم، فنجدهــا تــارة 

ــان  ــارة يجنح ــة، وت ــكرية متلاحق ــات عس ــان في صراع ينخرط

للســلم والأمــن، فيســتغلانه لتوطيــد ســلطتيها القائمتــن 

ــة  ــة حال ــم تزكي ــدث أن تت ــد يح ــم؛ وق ــرن وكان ــن ب في كل م

الأسرتــن  أعضــاء  بــن  فيــا  بالمصاهــرة  هــذه  الســلم 

ــن. الحاكمت

ويعــدّ إدريــس بــن عــي )1564-1596م( أشــهر ســاطين 

ــيفاوة  ــن س ــا ب ــرة في ــذه المصاه ــرات ه ــدى ثم ــرن، إح ب

وبولالــة، وقــد كانــت لــه ســفارات إلى المغــرب عــى عهــد 

وبلغــت  العــالي؛  والبــاب  وكانــم  وطرابلــس  الســعديين 

شــهرته منطقــة الحــوض الأوســط لنهــر النيجــر، إذ تحدثــت 

عنــه بعــض المصــادر التنبكتيــة. ومنذئــذ، عرفــت ســلطنة 

بــرن أوج ازدهارهــا إلى غايــة عهــد عمــر بــن إدريــس )1619-

1639م(، وعهــد ابنــه عــي بــن عمــر )1639-1677م(. وخــال 

فــرة الازدهــار هــذه، الممتــدة مــن منتصــف القــرن الـــ16م 

إلى غايــة نهايــة القــرن المــوالي، نســجل اجتهــاد ســاطين 

ــع  ــوازاة م ــج؛ بالم ــة الح ــأداء فريض ــام ب ــة في القي المرحل

ــرب،  ــس، والمغ ــم بطرابل ــر صلاته ــى تطوي ــوا ع ــك، عمل ذل

ــع  ــزة م ــات متمي ــم علاق ــت له ــا كان ــور، ك ووداي، ودارف

بــرن مثــل  الواقعــة جنــوب  تلــك  أو  الحوســية،  الإمــارات 

تاريخهــا  عــن  نعــرف  لا  التــي   ،)kwororofa( كاوروروفــه 

ــل. ــزر القلي ــوى الن س

ــة  ــابكة، أن بداي ــع المتش ــذه الوقائ ــن ه ــتخلصه م ــا نس وم

اتخــذوا  حيــث  كانــم،  بمنطقــة  كان  ســيفاوة  أسرة  حكــم 

ــدت  ــا وج ــان م ــد أن الأسرة سرع ــم، بي ــة له ــي عاصم انجيم

أيضــاً،  المســلمين  بولالــه  جانــب  مــن  قويــة  منافســة 

فاضطــرت للهجــرة مــن شرق البحــرة )= كانــم( إلى غربهــا 

)= بــرن( في نهايــة القــرن الـــ14م، وأقامــت دولتهــا هنالــك.

ــرن  ــع الق ــرن الـــ15م، ومطل ــن الق ــاني م ــف الث ــال النص وخ

دعائــم  ترســيخ  مــن  ســيفاوة  أسرة  تمكنــت  المــوالي، 

دولتهــا بــرن، خاصــة أيــام الســلطان عــي بــن دونمــة 

)1497-1519م(.  عــي  بــن  إدريــس  وخلفــه  )1465-1497م( 

وتوســع  التشــاد  بحــرة  امتــاء  الفــرة  هــذه  وصادفــت 

ضفافهــا، بســبب عــودة النشــاط الهيدروليــي لأحــد أهــم 

 Komadugu( ــوبي ــو ي ــر كومادوگ ــة: نه ــا المغذي روافده

Yobe(. وقــد اســتدعى الوضــع الجديــد نهايــة القــرن الـــ15م، 

ــا  ــو(؛ م ــرني غسركم ــدة )ب ــية جدي ــة سياس ــيس عاصم تأس

أهّــل ســلطنة بــرن لأن تلــج عهــداً جديــداً خــال القرنــن 16-

ــم  ــؤشر يترج ــرز م ــل أب ــار. ولع ــوة والازده ــم بالق 17م، اتس

ذلــك، تلــك المحــاولات الجــادة مــن جانــب ســيفاوة لاســرجاع 

الســاحة  مــن  )بولالــة(  المنافســة  الأسرة  وإزاحــة  كانــم 

ــاد.  ــرة التش ــوض بح ــة ح ــية بمنطق السياس

وإذا علمنــا أن الباحــث ريمــي دويــر ســيعود لاســتغلال 

ــة،  ــات الدراس ــداد صفح ــى امت ــا ع ــة ذاته ــاصر الإخباري العن

لا بــد أن يقفــز للذهــن الســؤال عــن جــدوى مثــل هــذه 

هــذا  خــال  مــن  حــاول  المؤلــف  أن  ونعتقــد  المبــادرة. 

التــي  التاريخيــة  التطــورات  )لأهــم  الموجــز  الاســتعراض 

عرفتهــا ســلطنة بــرن( أن يزيــح تلــك الضبابيــة التــي عــادة ما 

نصادفهــا في الدراســات المتعلقــة بحــوض بحــرة التشــاد، 

ــاً  ــرن، إذ غالب ــم وب ــن كان ــا ب ــاط في ــك الارتب ــم ف ــث لا يت حي

مــا يــأتي الــكلام عنهــا جمعــاً )كانــم – بــرن(، أو ككيــان 

ســياسي واحــد وليــس اثنــن )ســيفاوة # بولالــة(.

مبــاشرة بعــد اســتعراض تطــورات الوضــع الداخــي المحــي 

الوضــع  تعقيــدات  اســتحضار  تــمّ  الجهويــة،  وتشــابكاته 

الــدولي وتأثيراتــه في إفريقيــا خــال القرنــن 16 و17م؛ 

ولعــل أهــم مــا يشــد المتتبــع بهــذا الصــدد، تلــك التحــولات 

المهمــة التــي عرفتهــا ـ حينئــذ ـ الخريطــة السياســية للبحــر 

الأبيــض المتوســط. فقــد اندفــع العثمانيــون برغبــة جامحــة 

في ســبيل الســيطرة عــى جــلّ أجــزاء الضفــة الجنوبيــة 

للبحــر المتوســط، وتمكنــوا مــن بســط نفوذهــم عــى مــر 

المملوكيــة )مقــر آخــر الخلفــاء العباســيين( عــام 1517م؛ 

ثــم تابعــوا ســرهم، واســتطاعوا بعــد صراع مريــر مــع 

ــم  ــط هيمنته ــن بس ــدة م ــوداً ع ــتغرق عق ــبان ـ اس الإس

في  وتونــس  وطرابلــس1551م،  1533م،  الجزائــر  عــى 

عــام  نهائيــة  بصفــة  ثــم  1569م  عــام  الأولى  المــرة 

محاولاتهــم  تســتوقفنا  ذاتــه،  المنحــى  وفي  1574م. 

ــر أن  ــعديين، غ ــد الس ــى عه ــى ع ــرب الأق ــاه المغ تج

معركــة وادي المخــازن عــام 1579م، التــي انتــر فيهــا 

المغــرب عــى البرتغــال، غــرّت موازيــن القــوى بالغــرب 

الإســامي، فأوقفــت طموحــات الجــران، ســواء تعلــق 

الإمبراطوريــة  أو  شرقــاً  العثمانيــة  بالإمبراطوريــة  الأمــر 

الإســبانية شــالاً؛ وبذلــك، أضحــى المغــرب يفصــل مــا بــن 

ــث. ــر الحدي ــة الع ــن في بداي ــن عالميت ــر قوت أك

الجــران، وجــد المغــرب  لــدى  التوســع  وأمــام سياســة 

نفســه مندفعــاً لحمايــة عمقــه الإفريقــي، فكانــت حملتــه 

ســنغاي  مملكــة  عــى  المشــهورة 

المبــاشرة،  نتائجهــا  مــن  وكان  1591م. 

الصحراويــة  التجاريــة  المحــاور  تزحــزح 

نحــو الــرق، مــا ســمح بــروز إمــارات 

كاتســينة(.  أو  وكاتشــنة  )كانــو  الحوســا 

وصــول  فــإن  ذاتــه،  الســياق  وفي 

غينيــا  خليــج  ســواحل  إلى  الأوروبيــن 

أنعــش التجــارة الأطلنتيــة، وأســهم في 

ترســيخ ديناميــة التحــولات عــى مســتوى 

تجــارة  تطــور  أن  كــا  الكــرى؛  الصحــراء 

حــوض التشــاد مــع البحــر الأحمــر أســهم 

في  إســامية  قــوى  بــروز  في  بــدوره 

ســنار  مثــل  بينهــا،  الفاصلــة  المناطــق 

ودارفــور.

ومــن الآثــار الناجمــة عــن طــرد المســلمين مــن إســبانيا 

بســط  في  العثمانيــن  واجتهــاد  15م،  القــرن  نهايــة 

هيمنتهــم عــى شــواطئ البحــر الأبيــض المتوســط شرقــاً 

والمســيحيين،  المســلمين  بــن  الــراع  تأجــج  وجنوبــاً، 

مــا فــرض نوعــاً مــن التجديــد الإســامي نجــد لــه ترجمــة 

واضحــة في تزايــد وتنامــي الــدور الاجتماعــي والســياسي 

للطــرق الصوفيــة، مثــل القادريــة والشــاذلية. وتدريجيــاً، 

اخــرق الإســام الصــوفي الصحــراء، وأخــذت تأثيراتــه تمــس 

امتــد  بــل  الســاحل،  منطقــة  مجتمعــات 

ــرى  ــة، أو بالأح ــمل الأسر الحاكم ــره ليش تأث

هنالــك. السياســية  الســلطات 

ولمــا كان عنــوان الدراســة يوجــه عنايتنــا 

نحــو مكــة المكرمــة، ناهيــك عــن مقتضيــات 

فقــد  العجمــي،  القــارئ  انتظــار  أفــق 

كان طبيعيــاً أن تتصــدر مســألة أو قضيــة 

خصهــا  حيــث  الباحــث،  اهتمامــات  الحــج 

بعنايــة بالغــة، أحاطــت بــكل جوانــب الركّــب 

الحجــي البرنــوي. وبالمــوازاة مــع ذلــك، 

ــاج في  ــه الح ــا يلاقي ــراز م ــد في إب اجته

المجتمــع البرنــوي مــن احــرام وتقديــر، 

إعفائــه  في  الماديــة  ترجمتــه  يجــد 

مــن الضرائــب ببلــده بموجــب مراســيم 

ــع  ــارم )جم ــرف بالمح ــلطان، تعُ ــن الس ــادرة ع ــر الص التوق

محــرم(. 

أخــراً، يمكــن القــول إن العمــل الــذي أنجــزه ريمــي دويــر 

عــن حــوض بحــرة التشــاد خــال القرنــن 16-17م، يعــدّ مــن 

أهــم الدراســات الأكاديميــة الرصينــة المنُجــزة إلى يــوم 

النــاس هــذا؛ ولنــا أمــل كبــر في أن يتــم تعريبــه قريبــاً، 

ــة.  ــة العربي ــاء الخزان ــة في إغن رغب
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أ.د. مصطفى جاد
عميد المعهد العالي للفنون 

الشعبية بالقاهرة - سابقاً

فولكلــور الطيــور ينطــوي عــى كثــر مــن المعــارف الشــعبية المتوارثــة التــي تتــوزع 
مهاراتهــا بنســب متفاوتــة بــن أفــراد المجتمــع.. فنجــد مــن يهتــم بالطيــور مــن زاويــة 
الطعــام واختيــار الأنــواع الجيــدة.. وقــد ترتبــط المعــارف بمتعــة ســاع صــوت الطيــور 
وتمييزهــا، أو تقليــد أصواتهــا، أو يكــون عــى معرفــة بلغــة الطيــور، فيســتطيع اســتدعاءها 
بأصــوات معينــة فتلبــي نــداءه، ســواء كانــت طائــرة في الســاء أو راســية عــى الأرض لبعض 
الوقــت، وهنــاك مــن يهتــم بتربيــة الطيــور، وآخــرون تخصصــوا بصيــد أنــواع منهــا. عــى حــن 

ــة. ــد للحماي ــة أو معتق ــة إبداعي ــواء كحال ــور، س ــكال الطي ــم أش ــم رس ــوى بعضه يه

فولكلور الطيور
والطيــور قــد تكــون أليفــة كالحــام أو اليــام أو العصافير، 

جميــع  وفي  والصقــور..  كالنســور  جارحــة  تكــون  وقــد 

الحــالات ســنجد عــالم الطيــور شــديد القــرب جــداً مــن عــالم 

ــور  ــن الطي ــا وب ــون بينن ــوم دون أن يك ــر ي ــا يم ــان، ف الإنس

علاقــة مــا، ســواء بالنظــر، أو الســمع، أو الأكل، أو التفــاؤل، 

أو التشــاؤم...

ــه  ــمي نفس ــى أن يس ــدم ع ــذ الق ــان من ــرص الإنس ــد ح وق

والنــر،  غــراب،  مثــل:  أســاء  فنجــد  الطيــور،  بأســاء 

وعصفــور، وبلبــل، وبــاز، وشــاهين، ووروار، وفــرخ، وأبــو 

ــض  ــا بع ــها له ــور نفس ــا أن الطي ــخ. ك ــري.. إل ــق، وقم زري

ــب  ــر العندلي ــح طائ ــان، فأصب ــا الإنس ــي لاحظه ــدرات الت الق

رمــزاً للصــوت الجميــل، وعندمــا نمتــدح صــوت أحــد المغنــن 

نطلــق عليــه »العندليــب«، وهــو أشــهر لقــب ارتبــط بالفنــان 

بالقــوة  الصقــر  ارتبــط  كــا  حافــظ..  عبدالحليــم  الخالــد 

ــان  ــرأة الإنس ــف ج ــر لوص ــم الصق ــتعير اس ــارة، واس والجس

ونظرتــه القويــة، يقــال: عيونــه كعيــون الصقــر، واســتعيرت 

صفــات الطــاووس لوصــف الإنســان المتغطــرس، أو المغــرور 

الــذي يتباهــى دومــاً بنفســه أمــام الآخريــن، والحــام 

واليــام لوصــف الإنســان الوديــع الرقيــق، أمــا أبــو قــردان 

»القمــري«  أو  قــردان  أبــو  كــون  الفــاح،  صديــق  فهــو 

يتغــذى دومــاً عــى الحــرات والديــدان والآفــات التــي تــر 

المحاصيــل الزراعيــة. كــا يتغــذى عــى الطفيليــات والقــراد 

التــي توجــد عــى أجســام المــواشي، مــا يســهم في 

تحســن صحتهــا.. وهكــذا يمكننــا رصــد التواصــل الكــوني 

ــه. ــن حول ــور م ــان والطي ــن الإنس ب

حياتنــا  في  بالطيــور  المرتبطــة  المعــارف  أقــرب  ولعــل 

تكــون  وقــد  بأنواعهــا،  الطيــور  تربيــة  هــي  اليوميــة 

أو  الحــام،  أو  الدجــاج،  الطعــام كتربيــة  بغــرض  التربيــة 

البــط، أو الإوز، أو الديــوك.. ومــا شــابه، أو تكــون التربيــة 

ــاوات،  ــة، والببغ ــر الملون ــة العصاف ــة كتربي ــة جمالي لوظيف

ــور  ــة الطي ــة كتربي ــة اقتصادي ــون الوظيف ــابه.. أو تك ــا ش وم

لبيعهــا والاتجــار فيهــا.. وقــد تكــون تربيــة الطيــور مــن أجــل 

صيــد طيــور أخــرى كالصيــد بالصقــور.. إلــخ. وهنــا ســنجد أننــا 

أمــام عــالم مــن المعــارف والمهــارات حــول أنــواع الطيــور 

وأعمارهــا، وأماكــن بيعهــا، وطرائــق تغذيتهــا. وإلى جانــب 
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ــاك تعامــل احــرافي،  التعامــل المنــزلي مــع الطيــور، فهن

مرتبــط بمهــن ووظائــف متخصصــة في أنــواع الطيــور، مثــل 

ــواق.  ــن في الأس ــة الدواج ــرف تربي ــو مح ــي، وه الدجَايجِْ

وصانــع الأقفــاص مــن الجريــد لحفــظ بعــض الطيــور، ومــدرب 

ــن في  ــنجد متخصص ــور س ــالم الطي ــخ. وفي ع ــور.. إل الطي

ــن  ــاً ع ــدة، فض ــة والجي ــا الأصيل ــا وأنواعه ــة فصائله معرف

مهاراتهــا المختلفــة.. ومــن ثــم نشــأت معــارف تقليديــة 

مرتبطــة بعــاج بعــض الطيــور للمحافظــة عليهــا، فنجــد 

معــارف حــول طــرق العــاج البيطريــة المتوارثــة لــكل نــوع، 

وفي هــذا الســياق نشــر أيضــاً إلى أن الطيــور نفســها 

تســتخدم أحيانــاً لعــاج الإنســان، حيــث يســاعد أكل أجــزاء 

معينــة مــن الطيــور عــى الشــفاء مــن بعــض الأمــراض. وقــد 

تســتخدم بعــض أجزائهــا في بعــض الأعــال الســحرية.

بعــض  عــى  أيضــاً  تنطــوي  بالطيــور  الإنســان  وعلاقــة 

الصراعــات الدراميــة مــا بــن الحــب والبهجــة مــن ناحيــة، 

الــراث  فنجــد  أخــرى،  ناحيــة  مــن  والتشــاؤم  والخــوف 

المعتقــدات  مــن  الكثــر  لنــا  يحمــل  العــربي  الشــعبي 

ــا،  ــاؤم منه ــور والتش ــاؤل بالطي ــة بالتف ــات المرتبط والحكاي

ســواء مــن حيــث الصــوت أو الهيئــة العامــة، وأشــهر الطيور 

ــا  ــاع صوته ــد أن س ــي يعتق ــة الت ــاؤم البوم ــدراً للتش مص

أو رؤيتهــا نذيــر شــؤم، رغــم أن بعــض الثقافــات تــرى في 

البومــة رمــزاً للحكمــة والفطنــة. وفي الإمــارات »النعّايــة« 

ــة  ــا نادب ــتهرت بأنه ــرافي اش ــن خ ــي كائ ــة« وه أو »النغاق

المــوت، وتشــر الروايــات إلى أنهــا حبســت نفســها في 

مــكان مهجــور؛ لأنهــا قتلــت ابنهــا عــن غــر عمــد، فتحولــت 

إلى بومــة كبــرة لهــا وجــه امــرأة عجــوز حزينــة ترعــب 

مــن يقــرب منهــا. ومــن بــن أكــر الطيــور تشــاؤماً، يظهــر 

ضخــم  خــرافي  طائــر  وهــو  رخيــش«  »أم  الإمــارات  في 

ــاس  ــاك الن ــار أم ــى دم ــل ع ــر، يعم ــح المنظ ــوي وقبي وق

ومقدراتهــم، نذيــر شــؤم وشر. وفي ليبيــا يتشــاءم البــدو 

مــن الحمامــة الوحيــدة ويطلــق عليهــا »الفريــدة«. وعــى 

عــى  تبعــث  التــي  الطيــور  بعــض  هنــاك  الآخــر  الجانــب 

البهجــة وتفــاءل الإنســان برؤيتهــا أو ســاع صوتهــا، مثــل 

الحمامــة التــي يعــد رؤيتهــا أو ســاع هديلهــا بــرى 

لقــدوم الخــر والبركــة، وصــوت العصفــور الــذي يعــد دومــاً 

رمــزاً للبهجــة والســعادة، أمــا رؤيــة الهدهــد فتشــر دومــاً 

إلى البــرى الســارة. 

ــر أن  ــور.. غ ــع الطي ــان م ــل الإنس ــو يتفاع ــذا النح ــى ه وع

ــر إلى  ــان تش ــل الإنس ــن قب ــعبية م ــات الش ــض الممارس بع

حاجتــه للحمايــة مــن الطيــور، عــى النحــو الــذي نجــده في 

ــد أن  ــور، فنج ــن الطي ــة م ــل الزراعي ــة المحاصي أدوات حماي

الكثــر مــن المجتمعــات العربيــة قــد ابتكــرت أســاليب عــدة 

ــة  ــن دمي ــارة ع ــو عب ــة«، وه ــال المآت ــهرها »خي ــك، وأش لذل

تتخــذ هيئــة الإنســان تصُنــع مــن القــش المحشــو في ثيــاب، 

ــا  ــور وإبعاده ــة الطي ــة لإخاف ــول الزراعي ــط الحق ــت وس تثب

حتــى لا تــأكل المحصــول. أمــا »المرجامــة« فهــي أيضــاً 

الصــوف،  مــن  نســجها  يتــم  العصافــر  طــرد  أدوات  مــن 

بحيــث يتصــل بطرفيهــا حبــل طولــه نحــو المــر، ويوضــع 

وســط كتلــة الصــوف المقعــرة كومــة مــن الأحجــار الصغــرة 

يطلقهــا الفــاح لتهريــب الطيــور مــن الحقــل. وهنــاك أيضــاً 

»المخيــول«، وهــو عبــارة عــن فزاّعــات لإخافــة الطيــور 

نجــد  الأردن  وفي  القمــح.  أكــداس  فــوق  غالبــاً  توضــع 

»الشرشــوح« وهــو عبــارة عــن خشــبتين متصالبتــن تنصبــان 

ــذ  ــة تتخ ــن الأقمش ــع م ــا قط ــع عليه ــاتين، يوض في البس

هيئــة إنســان لإيهــام الطيــور كي لا تقــرب مــن المزروعــات 

ــار. ــر الث وتنق

ولعــل أكــر الممارســات التــي تحتــاج منــا إلى كثــر مــن 

التأمــل هــو تلــك المرتبطــة بصيــد الطيــور، ســواء صيــد 

الإنســان للطيــور، أو صيــد الطيــور بالطيــور، فضــاً عــن أدوات 

صيــد الطيــور التــي تتنــوع وفقــاً لنــوع الطــر وأماكــن الصيد، 

ــات  ــد والممارس ــن التقالي ــر م ــه كث ــاً ل ــان مث ــد الس فصي

والأدوات التــي تختلــف قطعــاً عــن صيــد الصقــور بأنواعهــا 

وأماكــن وجودهــا. ومــع مطــاردة الإنســان للطيــور بالتفنــن 

في طرائــق صيدهــا، فــإن المجتمعــات العربيــة قــد احتفلــت 

بالطيــور في فنــون الأدب الشــعبي.. في الحكايات، والســر 

الشــعبية، والأمثــال، والألغــاز، والشــعر الشــعبي، وهــو مــا 

ســنعرض لــه في المقــالات القادمــة.
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ضوء

»رحلة الخير« ذكرى دخول 
السيد المسيح أرض مصر

)1(
مناســبتان دينيتــان تجــاوز نطــاق الاحتفــال بهــا حــدود 

معتنقــي المســيحية إلى عمــوم المصريــن، مســيحيين 

ومســلمين عــى الســواء، عيــد ميــاد الســيد المســيح، 

وعيــد القيامــة المجيــد، كلاهــا لــه حضــور مــري خالــص، 

شــأن كل الاحتفــالات الدينيــة في مــر! لكــن دخــول الســيد 

المســيح أرض مــر وهــو طفــل بصحبــة الســيدة مريــم 

العــذراء والراعــي الصالــح يوســف النجــار، مثــل حدثــاً تجــاوز 

ــل  ــدث يدخ ــة إلى ح ــه الديني ــي ومكانت ــه التاريخ ــار بحث إط

الثقــافي  والمــوروث  الجمعيــة  الثقافــة  صميــم  في 

الجمعــي، ذلــك أنــه تمخــض عنــه مــا يعــرف بـــرحلة العائلــة 

المقدســة إلى مــر، ومســار العائلــة المقدســة، والأماكــن 

التــي صــارت مــزارات دينيــة وتراثيــة في المقــام الأول!

»الثقـــافي  إلى  »الدينـــي«  الاحتفـــال  ســـيتجاوز  هنـــا 

الاجتماعـــي« و»المـــوروث الجمعـــي«، لـــن تجـــد ذلك إلا 

في مصر، في موالد الأولياء والقديســـن، في المســـاجد 

والكنائـــس، في الأديـــرة والخلوات الصوفيـــة.. عموماً، لن 

أستســـلم لتيار متدفق من الذكريات والمشـــاعر، وأتوقف 

أمـــام هذا الإصـــدار الجميل الـــذي يتزامـــن الاحتفال بعيد 

دخول الســـيد المســـيح أرض مصر.

بمجــرد الإعــان عــن صــدور كتــاب »رحلــة الخــر« تداعــت 

الذكريــات نــرة متوهجــة بتفاصيــل لم أكــن أتخيــل أنهــا 

العمــق! »الكثافــة« ولا »الزخــم« ولا  بهــذه 

»رحلــة العائلــة المقدســة«.. مجــرد ورود هــذه الكلــات 

الثــاث يتداعــى إلى ذاكــرتي فــوراً: 

ــراج  ــن إخ ــجيلي م ــم تس ــز، فيل ــراس الممي ــرع الأج ــوت ق ص

ســميحة الغنيمــي، كنيســة ذات طابــع معــاري خــاص 

جــداً عــى شــط النيــل في مواجهــة بــر المعــادي، قــراءات 

ــن  ــاً، وع ــيحي عموم ــخ المس ــة في التاري ــن الرحل ــتى ع ش

الرحلــة المقدســة في الــراث المــري القبطــي خصوصــاً، 

ــارها  ــت بمس ــي ارتبط ــة الت ــة والديني ــزارات الأثري ــن الم وع

مــن أول شــجرة مريــم الشــهيرة بالمطريــة، وحتــى مغــارة 

ــرق،  ــر المح ــيوط بالدي ــذراء في أس ــيدة الع ــيح والس المس

ــا. ــر في المني ــل الط ــروراً بجب م

)2(
بانســيابية  وتداعــت  احتشــدت  الذكريــات  هــذه  كل 

ونعومــة عــى خاطــري، وأنــا أتصفــح كتــاب »رحلــة 

الخــر.. رحلــة العائلــة المقدســة«، الصــادر باللغتــن 

ــة  ــي للترجم ــز القوم ــن المرك ــة، ع ــة والإنجليزي العربي

بالقاهــرة، وبتعليــقٍ صــوتي مصاحــب للنــص تقــرؤه 

الدكتــورة مــروة وهــدان.

مؤلــف الكتــاب الكاتــب والــروائي المبــدع والباحــث الــدؤوب 

أحمــد إبراهيــم الشريــف، أحــد أبــرز المشــتغلين بالصحافــة 

ــر،  ــد الأخ ــربي في العق ــالم الع ــر والع ــة في م الثقافي

حصــدت أعمالــه الروائيــة جوائــز مرموقــة في مجــال الإبداع 

الأدبي، ولــه كتــب ودراســات مهمــة في النقــد الأدبي. 

وهــا هــو يخــرج علينــا بواحــدٍ مــن أعمالــه الممتــازة، ويقــدم 

نصــاً أدبيــاً فريــداً يســجل بحــب وعمــق وإيمــان إنســاني عميــق 

بقيــم المحبــة والمشــرك الــراثي الإنســاني، وباحــرام الآخــر 

ــأن الحيــاة تتســع للجميــع، وتحــت مظلــة  وتقديــره والإيمــان ب

ــة  ــة في سردي ــة المقدس ــة العائل ــجل رحل ــدة، يس ــاء واح س

أدبيــة عذبــة، بــل غايــة العذوبــة.

يخــرني مؤلــف الكتــاب أن فكرتــه جــاءت مــن حديــث مطــول 

مــع مديــرة المركــز القومــي للترجمــة بالقاهــرة، الدكتــورة 

كرمــة ســامي، عن أهميــة رحلــة العائلة المقدســة، ودورها 

ــة  ــن وجه ــافي، م ــي والثق ــا الدين ــر وتراثه ــخ م في تاري

نظــر كثيريــن، ومــع ذلــك فهــي لا تحظــى بمــا تســتحقه مــن 

ــة،  ــذه الرحل ــت له ــي تعرض ــب الت ــم الكت ــاء، وأن معظ احتف

كانــت كتبــاً بحثيــة رصينــة، لكنهــا جافــة الأســلوب، تفتقــر إلى 

حــس الدرامــا ونــداوة الــرد الأدبي. 

يقول الشريف:

ومــن   - المصريــون  يعــرف  أن  أهميــة  عــى  »واتفقنــا 

ورائهــم الأجانــب وعمــوم المهتمــن بالحــدث التاريخــي 

ــاً في  ــيحية(، متمث ــر )والمس ــخ م ــن تاري ــاً م ــزءاً مه - ج

رحلــة العائلــة المقدســة، والأماكــن التــي مــروا بهــا وصــارت 

مــزارات مقدســة«.

أقــوم  أن  بدايتهــا  الفكــرة في  الشريــف »وكانــت  يتابــع 

الرحلــة  عــن  بالفعــل  المنشــورة  الكتــب  لأحــد  بإعــداد 

المقدســة، وبعــد ذلــك يقــوم المركــز بترجمــة مــا أعددتــه، 

لكــن بعــد الاطــاع عــى بعــض الكتــب، وجــدت أنــه ينقصهــا 

شيء مــا متعلــق ببــثِّ الــروح داخــل الرحلــة، فمعظــم الكتب 

تعاملــت معهــا بوصفهــا رحلــة دينيــة، بينــا كنــت أفكــر في 

ــانية«. ــة إنس ــا رحل جعله

إيهاب الملاح
كاتب وناقد - مصر

نة
ام

الث
ة 

سـن
، ال

20
24

و 
وني

- ي
 67

د  
عد

ال

نة
ام

الث
ة 

سـن
، ال

20
24

و 
وني

- ي
 67

د  
عد

ال

91 90



ضوء

الرحلــة بشــكلٍ  يكتــب الشريــف  أن  وهكــذا اســتقر الأمــر 

مبــاشر وبحــس أدبي، وأن يخــرج بــرد بالأحــداث مــن كونهــا 

ــة  ــانية عظيم ــة إنس ــا رواي ــط«، إلى كونه ــاً فق ــاً علمي »بحث

وخــوف  الرحلــة  توتــر  فيهــا  الواقــع،  أرض  عــى  جــرت 

الإنســان، وتــردده، ومواجهتــه هــذه المخــاوف والمجهــول.

)3(
مــن المهــم، هنــا في هذا الســياق، الإشــارة إلى أن منظمة 

الأمــم المتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة )اليونســكو(، 

قــد أدرجــت الاحتفــالات الشــعبية المرتبطــة بمســار العائلــة 

ــراث  ــة« لل ــة »التمثيلي ــن القائم ــر، ضم ــة في م المقدس

الثقــافي غــر المــادي للبشريــة، العــام المــاضي.

ومســار العائلــة المقدســة في مــر؛ رحلــة دينيــة انطلقــت 

ــوع  ــل يس ــا الطف ــة ابنه ــذراء برفق ــم الع ــيدة مري ــا الس به

ــة  ــن مدين ــار( م ــف النج ــف )يوس ــس يوس ــا القدي وخطيبه

ــش  ــن بط ــاً م ــر، هرب ــطينية إلى أرض م ــم الفلس ــت لح بي

الحاكــم الرومــاني هــرودوس، وفقــاً لإنجيــل متــى. وعــى 

المقدســة  العائلــة  تنقّلــت  ونصــف،  ســنوات  ثــاث  مــدار 

ــة  ــات الديني ــت الرواي ــر، وتداول ــدة في م ــق ع ــن مناط ب

المســيحية وقــوع المعجــزات التــي اقترنــت بحلــول العائلــة 

ــه. ــل ب ــع تح ــكان وموض ــة في كل م المقدس

تنقّلــت العائلــة المقدســة بــن مناطــق عــدة في مــر، 

ــافة  ــد لمس ــة تمت ــيحية بـــ25 محط ــات المس ــا الرواي تقدره

بثــاني محافظــات  وإيابــاً، وتمــر  3500 كيلومــر ذهابــاً 

جنوبــاً،  أســيوط  حتــى  شرقــاً  ســيناء  مــن  تبــدأ  مصريــة، 

وشــيّد في معظــم تلــك النقــاط، خــال القــرون التاليــة 

لرحلــة العائلــة المقدســة، كنائــس وأديــرة أو آبــار ميــاه في 

المواقــع التــي توقفــوا فيهــا، كــا أضيفــت مجموعــة مــن 

الأيقونــات القبطيــة.

ــاً  ــة مشروع ــنت الإدارة المصري ــرة دش ــوام الأخ ــال الأع وخ

طموحــاً، أطلقــت عليــه »مســار العائلــة المقدســة«، في 

ســبيل تحفيــز الســياحة الدينيــة، وكانــت البدايــة مــع افتتــاح 

»وزارة الســياحة والآثــار« و»التنميــة المحليــة« في عــام 

ــة. ــة الغربي ــمنود بمحافظ ــع س 2021 موق

)4(
ــن  ــيناء م ــراء س ــال صح ــة إلى ش ــة المقدس ــت العائل دخل

مدينــة رفــح، ومنهــا إلى مدينــة الفرمــا القديمة )بورســعيد 

ــة  ــتيس القديم ــة بوباس ــر مدين ــاً ع ــت جنوب ــاً(، واتجه حالي

)تــل بســطة حاليــاً(، حيــث تســبَّب يســوع في انفجــار نبــعٍ 

ــها. ــة عطش ــروي العائل ــر، ل ــكل ب ــى ش ــاً ع ــود حالي موج

واصلــت العائلــة رحلتهــا إلى قريــة مســطرد )عــى أطــراف 

القاهــرة الكــرى(، حيــث اســتقبلهم الأهــالي بالترحــاب، 

ويعتقــد أنّ العائلــة ارتاحــت هنــاك اســتحمت وشربــت المياه 

في مــكان يطلــق عليــه »المحامــة«، ثــم شــقّت العائلــة 

المقدســة طريقهــا إلى مدينــة »بلبيــس« في محافظــة 

الشرقيــة، حيــث اســتظلوا بظــل شــجرة الجميــز، التــي أطلــق 

ــذراء«. ــم الع ــجرة مري ــا »ش عليه

مــن بلبيــس عــرت العائلــة المقدســة النيــل إلى مدينــة 

ســمنود في محافظــة الغربيــة. وفي منطقــة ســخا التــي 

تبعــد عــن ســمنود في حــدود العشريــن كيلومــراً، حفــر 

ــه  ــع من ــراً، فاندف ــه حج ــر لمس ــرى، ع ــاء أخ ــر م ــوع ب يس

المــاء. بعــد ذلــك اتجهــت العائلــة غربــاً إلى وادي النطــرون 

الــذي بنُــي فيــه في القــرن الرابــع الميــادي ديــر »أبــو 

مقــار«، وديــر »الأنبــا بيشــوي«، وديــر »البرامــوس«، وديــر 

»الســيدة العــذراء - السريــان«، وفيــه عُــر عــى لوحــاتٍ 

ــطى. ــرون الوس ــع للق ــة ترج جداري

مدينتــي  إلى  العائلــة  اتجهــت  النطــرون  وادي  ومــن   

ــجرةٍ  ــة بش ــتظلت العائل ــث اس ــمس، حي ــن ش ــة وع المطري

أخــرى تعــرف بـ»شــجرة مريــم«، ولا تــزال هــذه الشــجرة 

موجــودة، كــا فجّــر يســوع عــن مــاء وشرب منــه وباركــه، 

ثــم غســلت فيــه الســيدة العــذراء ملابــس الطفــل يســوع، 

وصبــت المــاء عــى الأرض، فنبــت في تلــك البقعــة نبــات 

البلســم العطــري، ويســتخرج منــه زيــت المــرون المقــدس 

لــدى المســيحيين.

)5(
وصلــت العائلــة المقدســة إلى القاهــرة القديمــة )أو مــر 

العتيقــة(، ومكثــوا في كهــف، يعُتقــد أن العائلــة قضــت 

ــات في  ــدس المحط ــن أق ــن ب ــو م ــاً، وه ــاً طوي ــه وقت في

سرجــة  أبي  كنيســة  الموقــع  هــذا  في  وبنُــي  المســار، 

الشــهيرة بالكنيســة المعلقــة، وأصبحــت المنطقــة بأسرهــا 

ــيحيين.  ــاج المس ــزاراً للحج م

وكانــت آخــر محطــات العائلــة في القاهــرة؛ حــي المعــادي، 

انطلقــت  هنــاك  ومــن  المعــادي،  كنيســة  فيــه  أقُيمــت 

ــوب  ــل إلى الجن ــر الني ــردي في نه ــن ال ــاربٍ م ــة بق العائل

باتجــاه الصعيــد، فيــا ظهــرت صفحــة الكتــاب المقــدس 

الشــهيرة  المقولــة  إلى  مشــرة  الميــاه  ســطح  عــى 

»مبــارك شــعبي مــر«.

في ثنايــا هــذه الرحلــة النيليــة مــرت العائلــة المقدســة 

بمناطــق عــدة حتــى وصلــت إلى جبــل الطــر، التابــع لمركــز 

ســالوط في المنيــا، حيــث بنُيــت كنيســة الســيدة العــذراء 

ذات الطــراز البازيليــي، وتضــم مغــارة صغــرة احتمــت بهــا 

الســيدة مريــم والطفــل يســوع.

ــل  ــر الني ــة نه ــة المقدس ــت العائل ــر، قطع ــل الط ــد جب وبع

إلى الجهــة الغربيــة قاصــدة قريــة الأشــمونين، ثــم إلى 

منحــدرات جبــل قســقام، أكــر مواقــع المســار قداســة، 

ويعتــره أقبــاط مــر بمثابــة »بيــت لحــم الثانيــة«، إذ يعُتقــد 

ــت  ــارها؛ بلغ ــال مس ــدة خ ــول م ــه أط ــت في ــة مكث أن العائل

ســتة أشــهر، وبنُــي فيــه ديــر المحــرق، الــذي يضم كنيســة، 

وفيــه ظهــر مــاكٌ للقديــس يوســف أخــره أن هــرودوس 

قــد مــات، وبإمكانهــم العــودة مــن حيــث أتــوا.

وعندمــا همّــوا بالعــودة، انحرفــوا قليــاً باتجــاه الجنــوب، 

فوصلــوا جبــل درنكــة بمحافظــة أســيوط، وبنُــي فيــه 

ــن  ــطين متبع ــادوا إلى فلس ــم ع ــم، ث ــيدة مري ــر الس دي

المســار نفســه تقريبــاً، وســكنوا في مدينــة النــاصرة، 

ــم. ــت لح ــاً بي ولاحق
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ذاكرة تراثية

سارة إبراهيم 
كاتبة - مراود

قلعة الرميلة.. 
أهمية تاريخية ومحطة إدارية وتجارية 

ــن في  ــة الع ــاع مدين ــن ق ــدة م ــي واح ــة ه ــة الرميل قلع

إمــارة أبوظبــي، وتتميــز هــذه القلعــة بتاريخهــا وتصميمها 

وموقعهــا، حيــث تقــع في منطقــة محميــة أساســية مــن 

مواقــع العــن الثقافيــة، هــي الهيــي، بنيــت القلعــة في 

ــكله  ــه بش ــا بفرادت ــم تصميمه ــر، واتس ــع ع ــرن التاس الق

المضلــع رغــم بســاطته، وموقعهــا عــى طريــق القوافــل 

آنــذاك عــزز مــن أهميتهــا.

تقــع قلعــة الرميلــة في قريــة الرميلــة، وهــي واحــدة مــن 

قــرى العــن ضمــن منطقــة الهيــي، وهــي في الطريــق 

المتجــه نحــو مركــز مدينــة العــن، وفي حقبــة مضــت فــإن 

تأمــن المــدن كان لزامــاً لصــد الغــزوات، ومدينــة العــن هي 

البوابــة الشرقيــة لإمــارة أبوظبــي، وكان لابــد مــن تأمينهــا 

ــون  ــر بالحص ــا تزخ ــا يجعله ــو م ــة، وه ــوى الخارجي ــن الق م

والقــاع في واحاتهــا.

تاريخ غني 

ــا  ــع أهميته ــي تنب ــي الت ــة الهي ــة في منطق ــع الرميل تق

مــن أهميــة حضــارة هيــي القديمــة، التــي يعــود تاريخهــا 

للألــف الثالــث قبــل الميــاد، والرميلــة هــي منطقــة محميــة 

أساســية مــن مواقــع العــن الثقافيــة. أجريـــت أعمـــال 

التنقيـــب لأول مـــرة فـــي مســـتوطنة الرميلـــة التـــي تعـود 

إلـــى العصـــر الحديـــدي فـــي عـــام 1968م، علـــى أيـــدي 

علمـــاء آثـــار مـــن الدنمـــارك، وذلـــك اســـتجابةّ  لدعـــوة مـــن 

المغفـور لـه، بـإذن الله، الشـيخ زايـد بـن سـلطان آل نهيـان، 

طيّـــب اللــه ثـــراه، وتــم العثــور عــى آثــار بقايــا منــازل وأوان 

فخاريــة محفوظــة تعــود إلى العــر الحديــدي فيــا بــن 

900 إلى 600 قبــل الميــاد في الرميلــة.

 وقـــد كشـفت أعمـــال التنقيـب اللاحقـــة التي أجراهـا علمـاء 

آثـــار فرنســـيون بيـــن عامـــي 1978 و1982م، عـــن مزيـــد مـن 

المعلومـــات بشـأن نطـــاق هـذا الموقـع وتاريخـه، حيث أدى 

الاكتشــاف إلى تقســيم تلــك الحقبــة في المنطقــة إلى 

حقبتــن تاريخيتــن، خــال الحقبـــة الأولـــى، أســـهم نظـــام 

الـــري بالأفـــاج فـــي زيـــادة الاسـتقرار فــــي جميــــع أنحــاء 

العيــن. وفــي الحقبــة التاليــة، بــدا أن هنــاك تراجعــاً فــي 

الاســــتقرار والاســــتيطان لأســــباب لــم تعُــــرف حتـى يومنـا.

في  المدرجــة  الثقافيــة  المواقــع  مــن  موقعنــا  ويعــد 

قائمــة مواقــع الــراث العالمي لـ»اليونســكو« عــام 2011م، 

وهي: هيلـــي، وبـــدع بنـت سـعود، ومناطـــق الواحـات. تلك 

المناطــق تزخــر بأنظمــة دفاعيــة وأنظمــة اســتيطان وعيش، 

مــن ضمنهــا نظــام الــري بالأفــاج في مجــال الزراعـــة فـــي 

الواحـــات منـــذ أكثـر مـن 5000 عـــام، وذلـك دليل ممارسـات 

نجحـــت فـــي الاسـتمرار والصمـود حتـــى وقتنـا الحاضــر.

منــذ  عــدة  وظائــف  الرميلــة  قلعــة  واحتضنــت  تمتعــت 

تشــييدها، فكانــت القلعــة مركــزاً للحكــم وهــو مــا جعــل 

تصميــم قاعاتهــا الداخليــة كبــراً، وهــي بالوقــت ذاتــه 

محكمــة، ومركــز أمنــي كمركــز شرطــة وملجــأ وقــت الأزمات، 

كــا هــي مضيــف للجميــع وقــت الاســتقرار. وكــون مدينــة 

العــن ذات موقــع جغــرافي مهــم، حيــث يتوســط المــدن، 

للقوافــل  الأمــن  توفــر  في  دوراً  القلعــة  لعبــت  وقــد 

التجاريــة المــارة عــى الطريــق مــن دبي وأبوظبــي ومزيــد 

وصحــار ومســقط وغيرهــا وإليهــا.

تصميم فريد

ــر  ــي لا يزخ ــدي طين ــم تقلي ــة بتصمي ــة الرميل ــمت قلع اتس

بالزخــارف النباتيــة والهندســية التــي قــد نشــهدها في 

قــاع وحصــون بنيــت في حقبــة مماثلــة، ولكنــه بالوقــت 

ــتطيل ولا  ــو مس ــع، لا ه ــكل مضل ــد ذو ش ــم فري ــه تصمي ذات

مربــع ولا دائــري، كــا أن التصميــم الداخــي يعــود إلى 

ــق  ــي مغل ــكل دفاع ــة ذات ش ــي قلع ــا، فه ــرادة ذاته الف

ــوف. ــاء مكش ــة وفن ــوار عالي بأس

بمثيلاتهــا  مقارنــة  الضخمــة  القــاع  مــن  القلعــة  وتعــد 

أضــاع  تســعة  مــن  مكــون  ســورها  ذاتهــا،  الفــرة  في 

ــاث  ــوه ث ــارز، يعل ــر ب ــبي غ ــاب خش ــي ذات ب ــة، وه مرتفع

ــن،  ــن طابق ــة م ــون القلع ــي، وتتك ــل والرم ــات للمزاغ فتح

في كل منهــا فتحــات رمــي للأغــراض الدفاعيــة، وذات 

ســور مرتفــع مضلــع، يتكــون مــن تســعة أضــاع مدببــة مــن 

الأعــى، والبــاب الخارجــي للقلعــة مرتبــط بــدرج إلى الفنــاء، 

وهــو بذلــك مختلــف عــن التصميــات التقليديــة، كــا أن 

ــطحها. ــاحة س ــن مس ــر م ــة أك ــدة القلع قاع

ــكل  ــتطيل الش ــاب مس ــا ب ــة له ــة الرميل ــة في قلع والمربع

تعلــوه فتحــة مثلثــة، ويوجــد نوافــذ كبــرة بــكل جانــب تمثــل 

فتحــات للتهويــة والإضــاءة للقاعــات الرئيســة للمربعــة.

وكــا هــو معــروف فــإن بنــاء القــاع والحصــون كان يســتمد 

مــا  وهــذا  المختلفــة،  بعناصرهــا  المحيطــة  البيئــة  مــن 

ينطبــق عــى قلعــة الرميلــة وعــى قــاع وحصــون العــن، 

اســتخدم في بنــاء القلعــة الصــاروج، وهــو طــن أحمــر 

محــي يخلــط بمخلفــات الــدواب مــا يمنحــه اللزوجــة، ويعــد 

بطريقــة مــن التجفيــف والقــص والتعريــض للحــرارة، فيتــم 

ــواد  ــن م ــادة ضم ــص ك ــتخدام الج ــم اس ــا ت ــه، ك ــاء ب البن

بنــاء القلعــة، واســتخدمت مــادة »النــورة« للطــاء، كــا 

كانــت جــذوع النخيــل ودعونهــا وخوصهــا وليفهــا مــن أبــرز 

ــاء  ــاصر البن ــل عن ــروف في كام ــو مع ــا ه ــاء، وك ــواد البن م

ــا. ــزأ منه ــزء لا يتج ــل ج ــإن النخي ــة، ف في الدول
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علي أحمد الكندي: 
هدفي تقديم التاريخ الصحيح بالاستناد 

إلى الروايات الشفاهية والوثائق

عبير يونس   
كاتبة - سوريا

يــولي الشــاعر والباحــث الإمــاراتي عــي أحمــد الكنــدي 

حيــث  المحــي،  والــراث  بالتاريــخ  كبــراً  اهتمامــاً  المــرر 

أصــدر خــال مســرة بحثيــة عمرهــا عــرون عامــاً أكــر مــن 

ــاً.  ــن كتاب خمس

فالمــرر الــذي درس تخصــص »إدارة دوليــة« في جامعــة 

كاليفورنيــا، وتخــرج فيهــا بدرجــة امتيــاز عــام 1997م. تميزت 

ــا  ــدة، م ــات الجدي ــن المعلوم ــر م ــى كث ــا ع ــه باحتوائه كتب

ــرة  ــل »الظف ــن، مث ــراء والباحث ــة للقُ ــة حقيقي ــا إضاف جعله

في كتابــات الرحالــة والمؤرخــن« و»القــاع والأبــراج في 

منطقــة الظفــرة« و»الأســاء التاريخيــة للأماكــن في إمــارة 

أبوظبــي« وغــر ذلــك كثــر.

تحــدث  إصدارهــا  مــن  وأهدافــه  البحثيــة  أعمالــه  حــول 

المــرر لـ»مــراود« وأشــار إلى أهميــة أن يكــون الباحــث مــن 

المنطقــة نفســها التــي يكتــب عنهــا، لأجــل أن يلــم بــكل 

التفاصيــل التــي تغيــب عــن غــره مــن الباحثــن. 

* ما الأسباب التي جعلتك تتجه للبحث والتوثيق؟  

** بدايــة أنــا مــن عائلــة اشــتهرت في المــاضي بالعلــم 

وتعليــم النــاس القــراءة والكتابــة والقــرآن، فأجــدادي كانــوا 

ــاً  ــذي كان مهت ــدي ال ــت وال ــأتي رافق ــال نش ــاة، وخ قض

ــع  ــة، إذ كان يتاب ــي في المنطق ــعر النبط ــر بالش ــكل كب بش

قصائــد الشــعراء القدامــى والمعاصريــن لــه، وفي الوقــت 

والتاريــخ،  بالقصيــد  مهتــاً  الكنــدي  خــالي  كان  نفســه 

وخــال  كثــراً،  بهــم  تأثــرت  معهــم  معيشــتي  وبحكــم 

ذلــك أصبــح لــدي اهتــام كبــر بالقــراءة، وجمعــت الكثــر 

مــن الكتــب، كــا حرصــت عــى جمــع الوثائــق القديمــة 

والمخطوطــات، وبعــد ذلــك وجــدت أننــا نعيــش في منطقــة 

لهــا تاريخهــا الواســع، وهــذا التاريــخ أســمع عنــه مــن كبــار 

الســن، بمــن فيهــم النســاء، إذ كانــوا يقصــون لي عــن كثــر 

مــن الأحــداث التــي جــرت في المــاضي، وفي نفــي كنــت 

ــجل  ــق ويس ــب أن يوث ــل يج ــرك، ب ــب ألا ي ــذا يج ــول إن ه أق

وينــر للنــاس، بعدهــا أصبحــت أســتفيد مــن هــذه الوثائــق، 

وأســتفيد مــن روايــات كبــار الســن، وبــدأت في الكتابــة عــن 

ــرة. ــة الظف ــخ منطق ــي وتاري ــارة أبوظب ــخ إم تاري

* ما أول كتاب أصدرته؟

** شرح لقصيــدة »الــولاء« وهــي قصيــدة شــهيرة نظمهــا 

الــذي كان قاضيــاً  بــن ســالم بوملحــة المــرر  جــدي عــي 

لمنطقــة الظفــرة، وشــاعراً نظــم الكثير مــن القصائــد. وقصيدة 

الــولاء نظمهــا في الشــيخ زايــد بــن خليفــة الأول، فألفــت هــذا 

ــه.  ــدي وفي شرح قصيدت ــاة ج ــرة حي ــاب في س الكت

* لمــاذا اخــرت البحــث في »مــوارد المــاء التاريخيــة في 

منطقــة الظفــرة« في أحــد إصداراتــك؟ 

ــي  ــب الت ــن الكت ــن ب ــزاً م ــاً ومتمي ــاب مه ــذا الكت ** كان ه

ــت في  ــي كان ــة الت ــاة الاجتماعي ــد الحي ــه يرص ــا؛ لأن أصدرته

منطقــة الظفــرة، مــن خــال توثيــق مــوارد المــاء التــي 

ــة،  ــدن في المنطق ــاء الم ــل إنش ــا قب ــاس بقربه ــكنت الن س

ــك  ــوارد وكذل ــك الم ــن تل ــرب م ــام بالق ــراس تق ــت الأع وكان

الفنيــة مثــل »الحربيــة  اللقــاءات، وجميــع الاســتعراضات 

ــاء. ــوارد الم ــد م ــن عن ــوا مقيم ــاس كان ــة«؛ لأن الن والعيال

توثيــق  منهــا  المقصــد  كان  المــوارد  توثيــق  ففكــرة 

ــأن  ــاب ب ــز الكت ــرة، ويتمي ــة الظف ــة بمنطق ــاة الاجتماعي الحي

ــن  ــفاهية ع ــات ش ــن رواي ــارة ع ــه عب ــواردة ب ــات ال المعلوم

نــاس عــاصروا تلــك الفــرة والمعيشــة والحيــاة عنــد مــوارد 

تلــك  عــاصروا  لأنهــم  الأصــدق؛  فهــم  وبالتــالي  المــاء، 

المرحلــة، وهكــذا كتبــت تاريخــاً لم يكتــب مــن قبــل، وهــو مــا 

عــاد بالفائــدة عــى النــاس، وتعرفــوا إلى التاريــخ الحقيقي 

ــرة.  ــة الظف لمنطق
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* أصــدرت أيضــاً معجــم »الأماكــن في منطقــة الظفــرة«، 

ــه؟  ــزت علي ــذي رك ــا ال ف

** يختــص المعجــم بمنطقــة الظفــرة بمــا تشــابه اســمه 

واختلــف مكانــه، بمعنــى أن هنــاك مســميات جغرافيــة في 

منطقــة الظفــرة تتشــابه بالاســم، وحتــى أزيــل هــذا اللبــس 

ــودة  ــف موج ــة طري ــاً منطق ــاب، فمث ــى الكت ــتغلت ع اش

منطقــة  في  طريــف  أيضــاً  وعندنــا  البحــر،  ســاحل  عــى 

البطــن في ليــوا، ومنطقــة خنــور في ليــوا، وفي الوقــت 

ــذا  ــكان ه ــوا، ف ــة لي ــة بطان ــور في منطق ــاك خن ــه هن ذات

ــاب.   ــف الكت ــن تألي ــدف م اله

* مــا طبيعــة المصــادر التــي اســتندت إليهــا في كتابــك 

أبوظبــي«؟ إمــارة  في  للأماكــن  التاريخيــة  »الأســاء 

** ألفــت الكتــاب عندمــا كنــت أبحــث في المعاجــم القديمــة 

مثــل »معجــم البلــدان« لـــياقوت الحمــوي، ومعاجــم أخرى 

لمــن ألفــوا في الأماكــن ومســمياتها القديمــة، فخــال 

البحــث كنــت أجــد بعــض هــذه الأماكــن كانــت موجــودة عندنا، 

وقــد وردت في معاجمهــم، وتكلمــوا عنهــا، فقلــت لمــاذا 

لا أجمــع هــذه المســميات وأعــرف بهــا تعريفــاً أوســع، 

مثــل »بينونــة« التــي تعتــر قديمــة وجميــع المؤلفــن 

الجغرافيــن القدامــى تكلمــوا عنهــا، وذكــروا أنهــا ســميت 

»بينونــة« لأنهــا بانــت عــن بــاد البحريــن وبــاد عــان، وكانــت 

في الوســط لهــذا ســميت بينونــة، وكذلــك أيضــاً جزيــرة 

ــة.  ــب القديم ــد وردت في الكت ــت ق ــاس« كان ــي ي ــر بن »ص

فــأردت أن أعــرف القُــراء أنهــا مســميات تاريخيــة فوثقــت 

ــة  ــب التاريخي ــا في الكت ــكان وروده ــاء وم ــذه الأس ه

القديمــة، مــن منطلــق توثيــق تاريخنــا، والتأكيــد عــى 

ــاً. أنــه ليــس حديث

الــيء  مــا  إصــداراً  خمســن  مــن  أكــر  لديــك   *

يدفعــك  الــذي  الأســاسي  المحــرك  أو  المشــرك 

الكتــب؟ هــذه  كل  لإصــدار 

توثيــق  هــو  الكتــب  هــذه  جميــع  مــن  الهــدف   **

التاريــخ وخاصــة إمــارة أبوظبــي، وتعريــف النــاس بهــذا 

التاريــخ؛ لأن مــن كتــب عنــه يعــدون عــى الأصابــع، وهــم 

ليســوا مــن أهــل المنطقــة، ودائمــاً عندمــا يكــون الباحــث 

ــن  ــياء، ولأني م ــن الأش ــر م ــه كث ــة تفوت ــارج المنطق ــن خ م

أهــل المنطقــة أســتطيع أن أطلــع منهــم عــى التاريــخ، 

وهــو هــدفي لأجــل توثيــق التاريــخ الصحيــح لجميــع أماكــن 

أبوظبــي وشــيوخها ومجتمعهــا والتجــار القدامــى، وكذلك 

العلــاء القدامــى و»النواخــذة«؛ أي تجــار اللؤلــؤ، إن تاريــخ 

ــداً.   ــع ج ــرة واس الظف

ــات التــي تواجهــك عــادة في عمليــة البحــث،  * مــا الصعوب

وكيــف تتغلــب عليهــا؟ 

ــت  ــي تكلم ــادر الت ــة المص ــا قل ــرة وأوله ــات كث ** الصعوب

عــن إمــارة أبوظبــي، ومــن ثــم المعلومــات التــي نجمعهــا 

ــا  ــا م ــدة، ومنه ــادر ع ــة في مص ــا متفرق ــب نجده ــن الكت م

يتكلــم عــن جــزء مــن التاريــخ عــر ســطر واحــد أو ســطرين؛ 

ــال أن أتكلــم عــن  ــة جــداً إذا أردت عــى ســبيل المث أي قليل

منطقــة »محــاضر ليــوا«، لا أجــد الكثــر، إنمــا هــي معلومــات 

بســيطة، فهــي مــن أكــر الصعوبــات التــي واجهتنــي، 

ــاضر  ــارة المح ــداني وزي ــث المي ــي البح ــب من ــا تطل ــو م وه

ــاء  ــة في لق ــد صعوب ــت أج ــك كن ــال ذل ــاس، وخ ــارة الن وزي

ــر  ــم الآخ ــرض، وبعضه ــون الم ــم يعان ــن، فبعضه ــار الس كب

ــور في  ــي الحض ــب من ــن يطل ــاك م ــد، وهن ــل المواعي يؤج

الشــتاء »عــى ســبيل المثــال«. وكل هــذا وقــت يضيــع منــي 

وأضطــر إلى أن أنتظــر، ولهــذا لــدي بعــض الكتــب التــي مــا 

ــم  ــت كي ألتقيه ــم الوق ــر منه ــا أنتظ ــة؛ أي أن ــت معلق زال

مــن أجــل تزويــدي بالمعلومــات، وكنــت في البدايــة أعمــل 

في شركــة، إلا أن ســمو الشــيخ حمــدان بــن زايــد آل نهيــان، 

بتفريغــي  وجــه  الظفــرة،  منطقــة  في  الحاكــم  ممثــل 

لعمــي البحثــي، وهكــذا زالــت صعوبــات العمــل الرســمي 

للعمــل  الوقــت  لــدي  فصــار  الحكوميــة،  الدوائــر  في 

ــق. ــوث والتوثي ــى البح ــز ع والتركي

* هل تعمل على أكثر كتاب في الوقت ذاته؟

** نعــم بالتأكيــد؛ لأنــه في بعــض المــرات تجتمــع لــدي 

أؤلفهــا. التــي  الكتــب  في  أفرغهــا  معلومــات 

* لمــاذا بقيــت حريصــاً عــى تجربتــك الشــعرية رغــم عملــك 

البحثــي الضخــم؟ 

** الشــعر لدينــا بالوراثــة، فالعائلــة كلهــا شــعراء، مــن جــدي 

الكبــر عــي بــن ســالم بوملحــة المــرر، وكذلــك والــدي 

ووالــد والــدتي وأخــوالي وأبنــاء عمــي شــعراء، فنحــن بيئــة 

شــعراء، حتــى إن مؤســس الدولــة المغفــور لــه، الشــيخ 

ــة  ــال »إن آل بوملح ــد ق ــان، كان ق ــلطان آل نهي ــن س ــد ب زاي

أهــل شرع وشــعر«، والــرع أي أنهــم كانــوا قضــاة وأهــل 

ــوا شــعراء. علــم، والشــعر لأنهــم كان

* هل أضافت تجربتك الشعرية شيئاً إلى أبحاثك؟  

ــدي،  ــد الكن ــدي أحم ــوان وال ــاك دي ــر، فهن ــت الكث ** أضاف

وفي ســرة الديــوان نفســه أوضحــت كيــف جمعــت القصائد، 

والصعوبــات التــي واجهتنــي في جمــع قصائــد والــدي غــر 

ــعراء في  ــن الش ــاً ع ــت كتاب ــا ألف ــل، ك ــن قب ــورة م المنش

الظفــرة؛ ســر حياتهــم وأشــعارهم.

التــي شــكلت علامــة فارقــة في  * مــا أهــم الإصــدارات 

أبحاثــك؟

الرحالــة  كتابــات  في  »الظفــرة  الكتــب  أهــم  مــن   **

ألــف عــن  بابــه، وأول مــن  والمؤرخــن«؛ لأنــه الأول في 

تاريــخ منطقــة الظفــرة وتاريخهــا الواســع، وقــد انتــر 

ــه  ــتفادت من ــربي، واس ــج الع ــاء الخلي ــع أنح ــاب في جم الكت

الجامعــات والمعاهــد، وكل مــن يطالــع في تاريــخ منطقــة 

الظفــرة.  

* ما جديدك في الفترة المقبلة؟

ــو  ــنة، وه ــدة 13 س ــه م ــتغلت علي ــر اش ــل كب ــدي عم ** عن

لإمــارة  الجغــرافي  »المعجــم  موســوعة  عــن  عبــارة 

أبوظبــي«، ويتنــاول جغرافيتهــا وتاريخهــا، ســيصدر الكتــاب 

عــن الأرشــيف والمكتبــة الوطنيــة، وهــو شــامل، فيــه كثــر 

مــن المعلومــات عــن منطقــة الظفــرة والعــن والختــم 

وغيرهــا مــن مناطــق وجــزر أبوظبــي. 

ــداً،  ــاً ج ــتنتهي قريب ــا س ــل عليه ــرى أعم ــب أخ ــاك كت وهن

ــض  ــع بع ــكلة م ــادف مش ــا؛ لأني أص ــف عنه ــي لا أكش ولكن

ــن  ــرة م ــى فك ــل ع ــي أعم ــوا إنن ــن إن عرف ــن الذي المؤلف

يعملــون عــى الفكــرة نفســها، ويطبعونهــا في كتــاب؛ 

أي يأخــذون الأفــكار، ولكنهــم يصدرونهــا بشــكل مشــوّه 

مملــوء بالمشــكلات والمعلومــات المغلوطــة.
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آلـة الربابة:
تصنيعها ومراحل تطورها 

د. أحمد سعد الدين عيطةوكيفية العزف عليها
كاتب - مصر

بــاب )Rebab( مــن الآلات الوتريــة القديمة،  بابـَـة أو الرُّ تعــدّ الرُّ

ــم  ــار، ويت ــزف وأوت ــدوق ع ــن صن ــط م ــكل مُبسَّ ــوّن بش وتتك

اليــرى،  باليــد  الربابــة  بمســك  الربابــة  عــى  العــزف 

ــر  ــى وت ــوس ع ــر الق ــم تمري ــى، ث ــوس باليمن ــل الق وحم

ــان،  ــدار الألح ــر لإص ــى الوت ــع ع ــك الأصاب ــع تحري ــة، م الرباب

مــا عــدا الإبهــام، فإنــه يقبــض خشــبة الربابــة، ويعــد العــزف 

عــى الربابــة ســهلاً، إلّّا أنــه يحتــاج إلى التدريــب المســتمر، 

العــزف عليهــا، والربابــة  ـم  تعلّـُ الحقيقيــة في  والرغبــة 

وتحديــداً  العربيــة،  بالحضــارات  عميــق  بشــكل  مرتبطــة 

الثقافــة البدويــة، كــا أنهــا شــائعة عنــد الأتــراك والفــرس.

ــدد  ــكلها وع ــرات في ش ــخ بتغ ــر التاري ــة ع ــرتّ الرباب م

أوتارهــا، فقــد كانــت في الســابق تصُنَــع عــى شــكل 

ــد  ــر واح ــز، وبوت ــد الماع ــن جل ــتدير م ــل ومس ــكل نحي هي

فقــط، مصنــوع مــن شــعر الحصــان أو أليــاف النخيــل، 

ــد«،  ــر الواح ــة ذات الوت ــة بـ»الرباب ــذه الرباب ــمى ه وتس

والتــي كانــت تصُــدر أربــع نغــات فقــط، ثــم تطــوّرت بعــد 

ذلــك لتتضمــن صندوقــاً صوتيــاً مســتطيل الشــكل إلى حــد 

ــا  ــل، ولكنه ــة للداخ ــع مقوَّس ــارزة وأضل ــا ب ــع زواي ــا، م م

ــد. ــر واح ــت بوت بقي

والربابــة اســم يطلــق في العربيــة عــى آلــة ضرب بســيطة 

مــن الآلات الوتريــة ذات القــوس، تتكــوّن مــن صنــدوق صغــر 

ــد  ــى بجل ــجار، مغط ــب الأش ــى خش ــه ع ــد في تكوين يعتم

الحيــوان، وقــوس مصنــوع مــن أغصــان الأشــجار أيضــاً، ووتــر 

وحيــد مأخــوذ مــن شــعر الحصــان.

يذكــر أنــه تــم ورود اســم آلــة الربابــة في العديــد مــن 

في  الجاحــظ  أمثــال  العلــاء  لكبــار  القديمــة  المؤلفــات 

مفصــل  شرح  وورد  خلــدون،  وابــن  الرســائل،  مجموعــة 

أن  كــا  الكبــر،  الموســيقي  الفــارابي  كتــاب  في  لهــا 

تســمى  فرنســا  ففــي  المســميات،  مــن  العديــد  لهــا 

رابــا، وفي إيطاليــا ريبــك، وفي إســبانيا رابيــل أو أربيــل. 

وهنــاك صــورة لآلــة الربابــة عــى قطعــة حريــر، وجــدت 

في إيــران، وتوجــد الآن في متحــف بوســطن للفنــون، وقــد 

عــرف العــرب إبــان حضارتهــم وتنقلهــم بــن أرجــاء الوطــن 

العــربي ســبعة أشــكال مــن الربابــة، هــي: المربــع، المــدور، 

ــدوق  ــوري، الصن ــروي، الطنب ــف ك ــرى، النص ــارب، الكم الق

المكشــوف.

تطــوّرت صناعــة الربابــة، فظهــرت الربابــة ذات الوتريــن؛ كل 

وتــر منهــا يصُــدر 4 نغــات، الوتــر الأول يســمى »القوال«، 

والثــاني يســمى »الــرداد«؛ أي أن الربابــة تعــزف ثمــاني 

نغــات مختلفــة، ويقُــال إن الربابــة هــي الآلــة الأوليــة لآلــة 

الكــان الموســيقية.

تصُــدر الربابــة عنــد عزفهــا صوتــاً يحــاكي الأنــن الصــادر 

ربابتــه  عــى  البــدويّ  فغنّــى  المكلومــة،  الكبــد  مــن 

والنايــل،  العتابــة،  الســويحلي،  منهــا:  مختلفــة،  ألحانــاً 

والبســتة، والأبوذيــة، والهجينــي، والمســحوب، والصخــري، 

ــعار  ــي، والأش ــا، والشروق ــة، والدلعون ــامري، والرِّزعَْ والس

الشــعبية، ولكنهــا اتســمت في معظمهــا بطابــع الحــزن 

والأسى. وتعــد العلاقــة بــن الشــعر الشــعبي والربابــة 

ــرة  ــة س ــا الرباب ــي حكته ــر الت ــهر الس ــن أش ــة، وم تكاملي

»بنــي هــال«. 

أصل التسمية:

الربابــة: اســم يطلــق في العربيــة عــى آلــة ضرب بســيطة 

مــن الآلات الوتريــة ذات القــوس، تتكــون مــن صنــدوق صغــر 

ــد  ــى بجل ــجار، مغط ــب الأش ــى خش ــه ع ــد في تكوين يعتم

الحيــوان، وقــوس مصنــوع مــن أغصــان الأشــجار أيضــاً، ووتــر 

ــراء أي  ــح ال ــة بفت ــان. والرباب ــعر الحص ــن ش ــوذ م ــد مأخ وحي

ــا  ــوداء وجمعه ــاء أو الس ــحابة البيض ــي الس ــة(، وتعن )رَباب

ــاب(؛ أي قطــع الســحاب غــر المتجمــع دون الســحاب أو  )رَب

تحــت الســحاب المتجمــع، ومــن أحســن مــا قيــل في وصــف 

الســحاب الربــاب. 

قول عبد الرحمن بن حسان: كأن الرباب دُوَينْ السحاب.
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أشكال الربابة ومكوناتها:

في  فالربابــة  خاصــاً،  شــكلاً  الربابــة  تأخــذ  وطــن  كل  في 

والمصريــة  المغربيــة  الربابــة  غــر  العربيــة  الجزيــرة 

ــف  ــة يختل ــكل الرباب ــة؛ لأن ش ــة والتركي ــة والعراقي والهندي

ــها  ــا ومقاييس ــا ومكوناته ــد، إلَّاَّ أن أجزاءه ــد إلى بل ــن بل م

ــاً أن  ــه تقريب ــق علي ــاس المتف ــن المقي ــا، ولك ــق عليه متف

يكــون طــول الربابــة 70 ســم وعرضهــا بــن 25 ـــــــ 30 ســم، 

وتأخــذ أشــكالاً متعــددة، منهــا الدائــري ومنهــا المســتطيل، 

ومنهــا الحلــزوني، ومنهــا المقــوس مــن الجانبــن مــن أجــل 

ضغــط الصــوت وحفظــه، ومنهــا البيضــوي، ومنهــا مــا يأخــذ 

أشــكالاً هندســية متعــددة، وأصغــر هــذه الآلات عــى شــكل 

ــن  ــاً م ــول ذراع ــا أط ــة، إلَّاَّ أنه ــة المصري ــي الرباب ــرة، وه دائ

غيرهــا، والربابــة الســعودية تأخــذ الشــكل المســتطيل في 

ــب. الغال

مواد صنع الربابة:

يرجــع صنــع مثــل تلــك الآلات الشــعبية ذات الطابــع البســيط 

في تكوينهــا، وملامحهــا الموســيقية العذبــة، إلى طبيعــة 

البيئــة والمــكان الــذي نشــأت فيــه، وارتبطــت بالإنســان 

في حياتــه اليوميــة، وبجميــع طقوســه الحياتيــة والدينيــة 

ــل  ــل أن تكتم ــن أج ــدة م ــل عدي ــة بمراح ــر الرباب ــا. وتم منه

ــى  ــة الأولى ع ــد في الدرج ــك يعتم ــا، وذل ــرب صوته ويط

مهــارة صانعهــا، واختيــار النوعيــات الجيــدة مــن المــواد 

ــى  ــد ع ــك يعتم ــاءم، وذل ــا وتت ــع بعضه ــب م ــي تتناس الت

نوعيــة خشــب الصنــدوق ونوعيــة الجلــد ونوعيــة الــذراع 

ونوعيــة الســبيب وعــود القــوس ونوعيــة المــواد اللاصقــة 

أو  الخشــب  صنــدوق  عــى  الجلــد  لتثبيــت  المســامير  أو 

ــد.  ــد بجل ــة الجل خياط

مكونات الربابة:

ــي  ــة الت ــق الرباب ــي عن ــة ه ــا طويل ــن عص ــة م ــوّن الرباب تتك

ــفلهما  ــت أس ــلك، ومثب ــعر والس ــران الش ــا الوت ــب عليه يرك

طــارة الربابــة )جــوزة الهنــد(، وفي أعلاهــا مجــرى يثبــت بها 

الكــراب الــذي يعمــل عــى شــد الوتريــن مــن أســفل العصــا 

لأعلاهــا مــاراً بتــارة الربابــة.

تتكوّن من الأجزاء الآتية:

ــه  ــزان، مقدمت ــب ال ــن خش ــطواني م ــود أس ــاعد: عم 1. الس

عــى شــكل مئذنــة، وترتكــز عــى قاعــدة أســطوانية بهــا 

ــن  ــن الجانب ــة م ــرق الخزن ــة، ويخ ــمى الخزن ــف يس تجوي

ــطواني  ــود أس ــة بعم ــطوانة الخزن ــد أس ــان، وتمت مفتاح

ينتهــي بســيخ مــن الحديــد.

2. الجــوزة )الصنــدوق المصــوت(: ثمــرة جــوز الهنــد مفرغــة 

ــرة  ــكل دائ ــى ش ــة ع ــة العلوي ــن الجه ــت م ــاً، فتح تمام

قطرهــا 8 ســم تقريبــاً، يشــد عليهــا رق مــن جلــد الماعــز، 

ــت  ــوزة فتح ــفلى للج ــة الس ــن الجه ــمك، وم ــد الس أو جل

ــة  ــوزة في نهاي ــت الج ــوت، وتثب ــراج الص ــدة لإخ ــوب ع ثق

ــفود. ــاطة الس ــاعد بوس الس

ــب،  ــن الخش ــطواني م ــود أس ــاح(: عم ــورة )المفت 3. العصف

ــدرج في  ــر، يت ــه الوت ــط ب ــى يرب ــطه حت ــن وس ــوب م مثق

الاتســاع بشــكل مخروطــي؛ لينتهــي بمقبــض بيضــاوي 

جــداري  العصفــور  ويخــرق  الشــكل،  أســطواني  أو 

الخزنــة عموديــاً مــاراً داخلهــا، وبالطريقــة نفســها تركــب 

عصفورتــان مــن الناحيــة الأخــرى.

4. الســبيب )الوتــر(: هــو شــعر ذيــل الحصــان أو الفــرس 

الــذي يصنــع منــه وتــر الربابــة، ووتــر القــوس كذلــك، 

وتؤخــذ مجموعــة مــن هــذا الشــعر وتجمــع إلى بعضهــا، 

وترُبــط مــن أطرافهــا بخيــط متــن؛ ليتكــوّن منهــا وتــر 

القــوس أو الربابــة. 

وتــر مــن ســلك الصلــب الرفيــع، يربــط في حلقــة معدنيــة  	

ــة  ــن ناحي ــفود م ــل في الس ــاً، تدخ ــم تقريب ــا 2 س قطره

الصنــدوق المصــوت لتلتصــق بجــار الجــوزة، ويمتــد الوتــر 

فــوق الســطح الجلــدي للجــوزة، مرتكــزاً عــى قطعــة مــن 

الخشــب تعــرف بالكعــب، ويمتــد الوتــر ليدخــل عــن طريــق 

الخزنــة في ثقــب ضيــق يتوســط عمــود العصفــورة، وبلف 

ــران.  العصفورتــن يشــد الوت

5. الحــزام أو الدليــل: خيــط يلــف حــول محيــط الســاعد أســفل 

ــن  ــى، ويمك ــن أع ــر م ــق الوت ــة مطل ــدد بداي ــة؛ ليح الخزن

ــتيك«؛  ــتبدل بـ»أس ــن أن يس ــه، ويمك ــار بتحريك ــط الأوت ضب

ليكــون أكــر التصاقــاً وأمانــاً مــن الخيــط؛ لأنــه يتحــرك 

الربابــة  في  المصريــن  اخــراع  مــن  وهــذا  بســهولة، 

المصريــة. 

6. الفــرس: قطعــة مســتطيلة مــن الخشــب ترتكــز عــى 

ــاً  ــار، وأحيان ــا الأوت ــد فوقه ــة لتش ــة الجلدي ــطح الرقم س

تســتبدل بــ»قــش الــذرة«، وتســمى شــاطية: توضــع تحــت 

الطــرف الســفلي لوتــر الربابــة، فترفعــه عــن الطــارة حتى 

لا يلامســها عنــد العــزف والضغــط عليــه، حتــى يظهــر 

ــي.  ــكل طبيع ــوت بش الص

7. القــوس: يصنــع في الغالــب مــن عــود الرمــان أو الخيــزران 

مــن  يصنــع  وقــد  وطراوتهــا،  العيــدان  هــذه  لمرونــة 

عيــدان أخــرى تــؤدي الغــرض نفســه. وللقــوس اســمٌ آخــر 

ــوَّاق، لمــروره ذهابــاً وعــودة عــى وتــر الربابــة.  هــو السَّ

ــاً  ــوس تقويس ــم، يق ــره 1.5 س ــم، وقط ــو 54 س ــه نح طول

خفيفــاً، ويربــط طرفــاه بخيــوط مــن شــعر الخيــل أطوالهــا 

40 ســم، ويــزداد تقــوس الخيزرانــة عندمــا يشــد العــازف 

بالرجينــة  بدلكــه  الشــعر  الأداء، ويخشــن  أثنــاء  الشــعر 

ــر. ــه بالوت ــة احتكاك لتقوي

8. الكَــرَّاب: )مفاتيــح الربابــة(: هــو قطعــة خشــبية تثبــت 

بأعــى العصــا، يتــم بهــا شــد وتــر الربابــة، وهــو المشــدّ 

الربابــة،  عصــا  مــن  البعيــد  الطــرف  في  يكــون  الــذي 

الدرجــة المطلوبــة،  الســبيب إلى  ووظيفتــه شــدّ وتــر 

والفعــل كَــربَ يكْــربُُ بمعنــى شَــدَّ يشــدّ.
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تحــت  توضــع  9. المخــدّة: هــي قطعــة قــاش صغــرة 

نهايــة الوتــر عنــد آخــر ســاق الربابــة، وظيفتهــا كوظيفــة 

الغــزال في الجهــة المقابلــة.

ــرى  ــة تش ــة صمغي ــن قطع ــارة ع ــي عب ــا: وه 10. الألفوني

لدعــك  لهــا  الحاجــة  عنــد  وتســتخدم  العطاريــن،  مــن 

الســبيب الوتــر الشــعر، وتخشــينه حتــى يخــرج الصــوت 

بشــكل ســليم.

الفرق بين الربابة البحري القبلي:

الربابــة القبــي: كانــت في بدايــة الأمــر، تتكــوّن مــن وتريــن، 

واحــد شــعر الحصــان، ثــم أضيــف إليهــا وتــر آخــر أيضــاً شــعر، 

ويطلــق عليهــا اســم، القــوال والــرداد. ولكنهــا لا يكمــان 

الســلم الموســيقي. 

ثــم تــم اكتشــاف وتــر الســلك ليحــل مــكان وتــر الــرداد، ومــن 

ــعر،  ــر ش ــا وت ــي به ــة الت ــذه الرباب ــرت ه ــت انت ــذا الوق ه

والآخــر ســلك بــن جميــع عــازفي الربابــة في مــر ليعــزف 

عليهــا الجميــع بســهولة.

ويضبـــط  الصـــول،  درجـــة  عـــى  الشـــعر  الوتـــر  يضبـــط 

وتـــر الســـلك عـــى درجـــة الـــري حتـــى يكتمل الســـلم 
الموســـيقي. وهنـــاك نوعان مـــن العازفين: عـــازف يصنع 

ويعـــزف عـــى الربابة، وعـــازف يعزف عـــى الربابة فقط، 

فقط.  للربابـــة  صانـــع  هو  والثالـــث 

مقابلة مع عازف الربابة الفنان محسن شيمي:

 يقــول إنــه: يجــب أن تكــون للعــازف القــدرة عــى التطــور، 

حيــث كانــت الربابــة بوتــر واحــد لا تقــدر عــى عــزف الأغــاني 

بشــكل كامــل، ولكــن بعــد إضافــة وتــر الســلك ســهلت 

مهمــة العــازف. ويفضــل العــزف عــى الطبقــات الوســطى 

مثــل بيــاتي عــى درجــة الحســيني )لا( أو راســت عــى 

درجــة الحســيني )لا( لأنهــا طبقــات لامعــة، ويمكــن للعــازف 

أن يغنــي عــى درجــة الجــواب لهــذه الطبقــة، وتكــون 

ثــم عــزف أغنيــة أنســاك للســيدة أم  الأفضــل للعــازف، 

ــع. ــن رائ ــر م ــكل أك ــوم بش كلث

الخلاصة:

إن الربابـــة آلة بســـيطة، لكنهـــا بفضل الإضافـــات التي 

ـــال في المجال  تمـــت عليها، أصبح لهـــا تأثير قوي وفعَّ

الفني؛ وذلك بعد تطورها لتعزف الســـلم الموســـيقي 

كامـــاً، وبالتالي، تســـتطيع ومـــن خلال مهـــارة العازف 

الآلات  أحـــدث  لتواكـــب  إذاعيـــة،  أغنيـــة  أي  تـــؤدي  أن 

. سيقية لمو ا
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أمثال شعبية

د. شهاب غانم
كاتب - الإمارات

الكلاب
في الأمثال العدنية 

ومن الأمثال العدنية عن الكلاب:

1. كلب ينبح والناس يسُقلنّه. 

 أي النــاس يتجاهلونــه. وهــو يعــادل الــكلاب تنبــح والقافلــة 

 . تسير

2. كلــب ينبــح وجمــل يســتجر )أو يجــر(. وهــو قريــب مــن 

المثــل الســابق، فالجمــل يســتمر في اســتجرار الطعــام 

ــالاً. ــب ب ــاح الكل ــي لنب ــنامه، ولا يلق ــن س م

ــى  ــق ع ــد يطل ــر. وق ــمس والقم ــى الش ــح ع ــب ينب 3. كل

الإنســان الــذي يتخاصــم مــع مختلــف النــاس. ومثــل ذك 

ــح«. ــب نبي ــح وكل ــل »قبي المث

4.  الكلــب الخيبــة يشــتم صاحبــه. ويقــال للشــخص الســفيه 

الــذي لا ينجــو مــن لســانه حتــى أقاربــه وأصحابــه.

ــم الكلــب مــن أجــل مــولاه. ومقــارب لــه المثــل العدني  5. حشِّ

»لحاجتــك للكلــب ســميه الحــارس« أو المثــل »إذا أنــت في 

حاجــة الكلــب ســميه أبو الحــارث«. أي ســمّهِ.

6. أعــوج مــن دنــب الكلــب )أي ذنــب(. ويقــال للشــخص عديــم 

ــل  ــربي »ذي ــعبي الع ــل الش ــادل المث ــو يع ــة، وه المرون

الكلــب عمــره مــا يعتــدل«. وهنــاك مثــل عــدني آخــر هــو 

»أنجــس مــن ديــل الكلــب«؛ )أي ذيــل الكلــب(، ويقــال 

ــدنيء. ــث ال ــخص الخبي للش

7. وهنــاك مثــل عــدني يقــول »كلــب الأخــدام يِهَــب ويندم«، 

ويقــال لمــن يعطيــك شــيئاً ثم يحــاول أن يســتعيده.

8. وهنــاك مثــل يمنــي شــائع الاســتعمال في عــدن يقــول 

ــه الكلــب تحــت الشــملة«؛ أي مخبــئ لــه شراً.  »مخبــي ل

الرجــال  يلبســها  عريضــة  قــاش  قطعــة  والشــملة 

والنســاء فــوق الملابــس، وتســمى أيضــاً الشــال.

ــور؛  ــب الأع ــع ورور والكل ــول: م ــدني يق ــل ع ــاك مث 9. وهن

أي فليذهــب إلى الجحيــم. وكلمــة ورور اخترعــت هنــا 

لتعنــي الداهيــة أو الجحيــم بســبب مناســبتها للســجع.

10. المحتاج ابن عم الكلب.

الصعــب  مــن  عميــق  سره  أي  كلــب؛  جحــر  في  سره   .11

إليــه. الوصــول 

12. الكلب ما يجدم كلب؛ أي الكلب ما يعض أخاه.

ــائع.  ــعبي ش ــربي ش ــل ع ــو مث ــك. وه ــك يتبع ــوّع كلب 13. ج

ويشــبهه مثــل عــدني يقــول »البــس يحــب خانقــه«؛ أي 

القــط يحــب الشــخص الــذي يخنقــه. وهــو يصــف الشــخص 

المصــاب بـ»الماسوشــية«.

خَــفْ(  )أي  الدولــة وخــاف مــن كلابهــا؛  تخــاف مــن  14. لا 

يتقربــون  الذيــن  أو  الجواســيس  تعنــي  هنــا  والــكلاب 

ــد  ــور ق ــوص أم ــن بخص ــن المواطن ــغ ع ــلطة بالتبلي للس

مفبركــة. أو  تافهــة  تكــون 

15. دية الجزار ثلاثة كلاب.

ــه؛ )أي  ــى باب ــذي ع ــب ال ــب الكل ــه وح ــب أحباب ــه وح 16. حُبّ

ــا، أو  ــا باش ــب الباش ــري كل ــل الم ــا بالمث ــه(، ويذكرن أحب

ــر. ــر م ــب الم ــاني كل ــل اللبن بالمث

ــد  ــب. أي لا توج ــب غري ــب يح ــرة، ولا كل ــب م ــرةَ تح ــا مَ 17. م

امــرأة تحــب امــرأة، ويخلــط صاحــب هــذا المثــل رأيــه 

المتطــرف بتوجــس الــكلاب مــن الغربــاء.

18. ابــن الابــن ابنــي، وابــن البنــت لا لحــم الكبــش يــؤكل ولحــم 

الكلــب لا. وهــو مثــل متطــرف، ويذكرنــا ببيــت مــن الشــعر 

يقــال إنــه للفــرزدق: 

بنونا بنو أبنائنا وبناتنا    بنوهن أبناء الرجال الأباعد

19. والكلــب كلــب ولــو طوقتــه بالذهــب، وهــو مثــل شــعبي 

عــربي أيضــاً.

20. كلــب حــي خــر مــن أســد ميــت. وهــو مثــل موجــود في 

مختلــف اللغــات؛ لأنــه مأخــوذ مــن الكتــاب المقــدس. 

الـــرأي الشرعـــي الغالـــب في الإســـام بخصـــوص اقتناء 

الكلاب، هـــو أنه لا يجوز اقتنـــاء الكلاب إلا لصيد أو حراســـة 

ماشـــية وزرع، ويجـــوز اتخاذه لحراســـة الـــدور، بشرط أن 

تكون خـــارج المدينة، وبـــرط عدم توافر وســـيلة أخرى، 

ولا ينبغـــي للمســـلم تقليـــد الكفـــار بلمس فـــم الكلب، 

كثيرة.  لأمـــراض  مســـبب  وتقبيله 

ولذلـــك ينـــدر أن تجد بـــن ســـكان مدينة عدن مـــن العرب 

المســـلمين مـــن كان يتخذ كلبـــاً لحراســـة البيـــت ويدخله 

المنـــزل. وكانت هنـــاك كلاب ضالـــة في الشـــوارع تتعرض 

أحيانـــاً لتصفية من الشرطة، خصوصاً إذا اشـــتكى الســـكان 

أذاهـــا. ولكـــن كان هنـــاك في زمـــن الاســـتعمار جمعية 

الكلاب.  تعالـــج  بالحيـــوان  للرفق 

ومــن الأمثــال العربيــة القديمــة عــن الــكلاب »الــكلاب تنبــح 

والقافلــة تســر«. ومــن الأمثــال العربيــة الشــعبية »إن كان لك 

حاجــة عنــد الكلــب قــل لــه يــا ســيدي«، ومــن الأمثــال المصريــة 

»كلــب الباشــا باشــا« و»ذيــل الكلــب عمــره مــا يعتــدل«.. إلــخ.
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الأشجار في الإمارات..
ذاكرة الروح ومكان البوح  

تعُــد الأشــجار مــن أهــم الكائنــات الموجــودة عــى ســطح الأرض، لمــا تقــوم بــه مــن أدوار عديــدة، 

كالمحافظــة عــى التــوازن البيئــي، وتقليــل آثــار التغــر المناخــي، كــا لهــا فوائــد متنوعــة، جميعها 

يصــب في مصلحــة الإنســان والبيئــة؛ لذلــك اهتمــت دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة اهتمامــاً كبــراً 

بالأشــجار، التزامــاً بوصيــة المغفــور لــه، الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان، طيّــب اللــه ثــراه، 

نمــو  باســتحالة  أفــادوا  الذيــن  الزراعيــن  الخــراء  فــآراء 

الأشــجار في الطبيعــة الصحراويــة لم تقــف عائقــاً أمــام 

المنطقــة،  في  الأشــجار  زراعــة  عــى  وإصراره  عزيمتــه 

وشــحّ  الجفــاف  رغــم  التشــجير،  عــى  حريصــاً  كان  فقــد 

الميــاه، فكانــت الأرض خصبــة وســاعدت عــى نمــو الأشــجار، 

متنوعــة  أنهــا  الإمــارات  في  الأشــجار  يميــز  مــا  وأكــر 

ومنتــرة ومعمــرة، ومــن هنــا أخــذت مكانــة مرموقــة لــدى 

الإماراتيــن، لمــا تمثلــه مــن أدوار تجعــل المواطــن أكــر 

ارتباطــاً بهــا، خصوصــاً الأشــجار المعمــرة، فهــي تمثــل تأريخاً 

قديمــاً للدولــة، وموروثــاً أصيــاً يمتــد عــر الأجيــال، ويحمــل 

روح المــكان وذكريــات المــاضي الجميــل.

تعــد الأشــجار المعمــرة في الإمــارات رمــزاً أصيــاً مــن رمــوز 

واجتماعيــاً  واقتصاديــاً  شــعبياً  موروثــاً  وتحمــل  الدولــة، 

الــذي  الــدور  عــى  التأريــخ  ويشــهد  وجماليــاً،  وثقافيــاً 

كانــت تقــوم بــه الأشــجار في الإمــارات، وأســهمت ظلالهــا 

الوارفــة في ارتبــاط أبنــاء الدولــة بهــا، وجعلهــا المــكان 

ــل  ــت تمث ــث كان ــة، حي ــات الثقافي ــة المنتدي ــب لإقام المناس

المجلــس الجامــع لــكل النــاس، وفيهــا تتــم مناقشــة بعــض 

الأمــور المجتمعيــة والقضايــا الأسريــة، ويتبادلــون النصائــح 

في بنــاء جيــل واعٍ يحافــظ عــى البيئــة وجميــع الموروثــات، 

فكانــت أغلــب مجالســهم لا تخلــو مــن الوصايــا التربويــة، 

الجــران.  الرحــم(، وتفقــد  )صلــة  التواصــل  ومــن أهمهــا 

ــت  ــث أقيم ــان، حي ــابق الزم ــرة في س ــة كب ــجار أهمي وللأش

العديــد مــن خــاوى تحفيــظ القــرآن تحــت ظــال أشــجار 

ــل المــكان الأنســب  الغــاف والســدر والقــرط، كــا كانــت تمث

لممارســة بعــض الحــرف مثــل النجــارة، وغيرهــا مــن الحــرف 

اليدويــة، إضافــة إلى أنهــا تمثــل ســوقاً يجتمــع فيــه التجــار 

ــا.  ــم وبيعه ــرض بضائعه لع

شجرة النخيل.. أجمل ملامح الشارع الإماراتي 

تعــدّ أشــجار النخيــل جــزءاً أصيــاً مــن الهويــة التأريخيــة 

والثقافيــة بدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، وكذلــك هــي 

ــل  ــن قب ــر م ــام كب ــي باهت ــد يحظ ــعبي ممت ــوروث ش م

الدولــة والمواطنــن، فهــي تمثــل قيمــة تراثيــة ذات فوائــد 

إســهامات عديــدة في خدمــة  لهــا  كــا  غذائيــة جمــة، 

ــود  ــل لعق ــجار النخي ــكلت أش ــث ش ــي، حي ــام الأيكولوج النظ

طويلــة محــوراً اقتصاديــاً أساســياً يعتمــد عليــه الإماراتيــون 

ــدت  ــم، ووج ــد له ــدر الوحي ــت المص ــث كان ــابق، حي في الس

اهتمامــاً كبــراً من قيــادات الدولــة والمواطنــن إلى أن قفز 

عددهــا لأكــر مــن 41 مليــون نخلــة، وتحققــت هــذه النجاحــات 

بتخطيــط مــن المغفــور لــه، الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل 

نهيــان، عندمــا قــال مقولتــه المشــهورة »أعطــوني زراعــة 

ــارات  ــل في الإم ــة النخي ــت زراع ــارة«، فكان ــم حض ــن لك أضم

د. جيهان الياس 
كاتبة ـ السودان 
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المــروع  وتطــور  الزراعــي،  مشروعــه  أساســيات  مــن 

وأصبــح ينتــج أنواعــاً عديــدة مــن أجــود التمــور في العــالم، 

ــه  ــم تقديم ــة، ويت ــة الأولى في الدول ــو الضياف ــر ه والتم

ــل  ــد ومتواص ــوروث ممت ــة وم ــة كثقاف ــوة العربي ــع القه م

عــر الأجيــال، وتقليــد متعــارف عليــه في جميــع المناســبات. 

شجرة الغاف.. رمز الاستقرار والسلام في الصحراء 

ــجار  ــهر الأش ــن أش ــة( م ــة البيئ ــاف )صديق ــجرة الغ ــدّ ش تع

بخصائــص  تمتــاز  أنهــا  أي  المعمــرة؛  والتراثيــة  الوطنيــة 

عديــدة تجعلهــا تتكيــف مع مختلــف أنــواع البيئــة، فبإمكانها 

أن تنمــو في الصحــراء، ولا تتأثــر بدرجــات الحــرارة المرتفعــة 

ــا  ــود، ك ــش والصم ــزاً للتعاي ــد رم ــك تع ــة، لذل أو المنخفض

أنهــا تمثــل قيمــة ثقافيــة عاليــة داخــل الدولــة، مــا جعلهــا 

باعتــاد   ،)2019( العــام  في  بالإمــارات  للتســامح  رمــزاً 

رســمي مــن صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل 

مكتــوم، نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم 

ــام  ــز للس ــا ترم ــا أنه ــبب اختياره ــه، وكان س ــاه الل دبي، رع

والاســتقرار، حيــث كانــت تمثــل مجلســاً يجتمــع فيــه شــيوخ 

الدولــة لمقابلــة المواطنــن ومناقشــة أمورهــم الحياتيــة، 

وهويتهــا،  الدولــة  بــراث  الغــاف  شــجرة  ارتبطــت  فقــد 

وكان قــد أصــدر المغفــور لــه، الشــيخ زايــد بــن ســلطان، 

ــب اللــه ثــراه، قوانــن يمنــع فيهــا قطــع هــذه الشــجرة  طيّ

ــا  ــداً، لكنه ــادرة ج ــجرة ن ــي ش ــاد، فه ــاء الب ــع أنح في جمي

توجــد بكــرة في دولــة الإمــارات، خاصــة في منطقــة دبي، 

وحظيــت شــجرة الغــاف باهتــام كبــر مــن قبل المســؤولين 

بالدولــة، وكذلــك المواطنــن، كــا أخــذت حيــزاً مقــدراً في 

مناهــج التعليــم للتعريــف بهــا كشــجرة معمــرة لهــا فوائــد 

عديــدة، مثــل مكافحــة التصحــر، وصناعــة الخشــب، كــا 

ــة  ــة الأدوي ــاف في صناع ــجرة الغ ــتخدام ورق ش ــن اس يمك

المتخصصــة في عــاج التهــاب الحلــق، وبعــض مســتحضرات 

التجميــل، وأكــر مــا يميــز شــجرة الغــاف عــن غيرهــا أن 

ــا  ــا جعله ــذا م ــا، وه ــد احتراقه ــاً عن ــدر دخان ــابها لا تص أخش

صمغهــا  مــن  ويســتفيد  الطهــي،  في  اســتخداماً  أكــر 

صانعــو الفخــار لطــاء منتجاتهــم، ومــن ضمــن الفوائــد أيضــاً 

أن ثمارهــا تطحــن ويصُنــع منهــا الخبــز الغنــي بالبروتينــات.  

شجرة السدر

 تمثــل جــزءاً أصيــاً مــن الــراث الإمــاراتي العريــق، وكلنــا 

نعلــم أن هــذه الشــجرة العظيمــة مــن أشــجار الجنــة، وذكــر 

اســمها في القــرآن الكريــم، وكانــت ثمرتهــا )النبــق( أول 

مــا أكلــه النبــي آدم، عليــه الســام، عندمــا نــزل إلى الأرض، 

وتكمــن عظمــة هــذه الشــجرة في أن لــكل جــزء منهــا فوائد 

ــدراً  ــا مص ــر ثماره ــث تعت ــان، حي ــى الإنس ــع ع ــود بالنف تع

أوراقهــا  وتحمــل  بالبروتــن،  غنيــة  وبذورهــا  للطاقــة، 

كميــات كبــرة مــن المغنيســيوم والحديــد والكالســيوم، 

ويدخــل لحــاء الجــذع في صناعــة المســتحضرات الطبيــة، 

كــا يســتخدم رمادهــا في عــاج لدغــات الأفاعــي، ولعســل 

يحتــوي عــى  إذ  الخــام ميــزات صحيــة وطبيــة،  الســدر 

ــان.  ــم الإنس ــا جس ــي يحتاجه ــات الت ــادن والفيتامين المع

شجرة السنط.. صيدلية دواء لأغلب الأمراض 

تعــد شــجرة الســنط مــن الأشــجار الصديقــة للبيئــة؛ لتحملهــا 

درجــات الحــرارة العاليــة، وكذلــك الــرودة العاليــة والجفــاف 

ــطة،  ــات المتوس ــة والفيضان ــل الملوح ــا تتحم ــة، ك والرطوب

منطقــة  في  وبالأخــص  الإمــارات،  في  وتنتــر  وتنمــو 

أبوظبــي، حيــث تشــكل هــذه الشــجرة مصــدراً مفيــداً للإنســان 

والحيــوان، فأجزاؤهــا الخــراء ملائمــة لرعــي الحيوانــات، 

الأثــاث  كــا يمكــن الاســتفادة مــن أخشــابها في صناعــة 

المنــزلي، وصناعــة القــوارب، ويســتخدم الحطــب في صناعــة 

ــتخدم  ــرض( فتس ــا )الق ــا ثماره ــود، أم ــب للوق ــم، وكحط الفح

ويدخــل  العــربي،  الصمــغ  وصناعــة  الجلــود  دباغــة  في 

ــه  ــح ب ــة، وينص ــة الكيميائي ــض الأدوي ــة بع ــرض في صناع الق

المتخصصــون في الطــب البديــل كعــاج للالتهــاب الرئــوي 

وعــدد مــن الالتهابــات الرئويــة، وهــو ذو مفعــول سريــع في 

ــاج لآلام  ــل ع ــو أفض ــذور فه ــحوق الج ــا مس ــة، أم ــاج الكح ع

ــع  ــنط م ــاف أوراق الس ــا تض ــيلان، بين ــدر والس ــنان والص الأس

ــا  ــه، ك ــاج ل ــرص كع ــى ال ــع ع ــا وتوض ــد طحنه ــغ بع الصم

تســتخدم في عــاج الإســهال، وبعــض الأمــراض الجلديــة التــي 

تكــون بــن أصابــع اليــد والقدمــن، كــا تصنــع جبــرة الكســور 

مــن ورق الســنط والصمــغ والمــاء، وتمــزج جيــداً وتوضــع عــى 

مــكان الكســور، ولعــاج الجــرب والــدود، وعصــارة القــرض تريــح 

الأعصــاب، وتعمــل عــى تقويــة البــدن، وأكــر مــا يميــز نبــات 

ــرض.  ــاج الم ــة في ع ــع للغاي ــه سري ــي أن ــنط الطب الس

الأراك.. شجرة السواك

أكــر مــا يميــز هــذه الشــجرة تحملهــا الملوحــة الزائــدة، 

هــذه  مظهــر  تحســن  في  العميــق  الــري  ويســهم 

الأراضي  اســتصلاح  في  عاليــة  إمكانيــة  ولهــا  الشــجرة، 

الملحيــة؛ لأنهــا تقــاوم الملوحــة، وتعــدّ أوراقهــا مــن أجــود 

أعــاف الحيوانــات، وتســتخدم كمصــدات للريــاح، ومثبــت 

ــان الرمليــة. وأشــهر مــا يميــز هــذه الشــجرة إنتاجهــا  للكثب

ــواك،  ــواد الس ــا أع ــج جذوره ــث تنت ــي، حي ــواك الطبيع الس

وتكــون ممتــدة في التربــة بشــكل عــرضي، ثــم يتــم تعديــل 

ــوي  ــواك، يحت ــتخدامها كس ــب اس ــمكها لتناس ــكلها وس ش

عــود الأراك عــى فوائــد عــدة، مثــل الســيليكا التــي تعمــل 

عــى إزالــة بقــع الأســنان، والصمــغ الــذي يعمــل عــى 

تكويــن طبقــة واقيــة تمنــع التســوس، ومــادة العفــص 

التــي تعمــل عــى تحفيــز إنتــاج اللعــاب داخــل الأضراس. 

  شــكلت الأشــجار في الإمــارات الهويــة الثقافيــة الوطنيــة 

الزاخــر  المــكان  وقدســية  الوجــدان  عــن  تعــر  التــي 

بالذكريــات، وللأمكنــة قيــم ودلالات، أولهــا الارتبــاط بالعقــل 

الباطــن الــذي يحتفــظ بالبيــت الأول في الحيــاة؛ لأنــه الأهــم 

والبدايــة الحقيقيــة لتكويــن ذاكــرة الإنســان، لذلــك تعــد 

ــاب والشــعراء والمبدعــن مــن  الأشــجار مصــدر إلهــام للكُت

ــخ.  ــة والتأري ــرة والطبيع ــي الخ محب
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ضوء

ملامح من الحياة الفكرية 
والعلمية بتافيلالت 

عشية ظهور الدولة العلوية 

لــكل أمــة تــراث، هــو عنــوان شــخصيتها الوطنيــة، ويعــر عــن مــدى قــدرة عقليتهــا، ويحــدد مــدى 

ــزال، مــن المــدن المغربيــة التــي يشــهد لهــا التاريــخ بعبقريــة  عبقريتهــا)1(. تافيلالــت كانــت، ولات

أبنائهــا، وإنجابهــا العديــد مــن العلــاء والأدبــاء والشــعراء، فــإلى جانــب صناعــة »المعــول« كانــت 

هنــاك صناعــة »العرفــان«؛ أي صناعــة القلــم والكتابــة والتأليــف)2(.

وأهــم مــا ميــز الفكــر المغــربي بصفــة عامــة خــال 

حيــث  الســنّي،  الصــوفي  الفكــر  غلبــة  الفــرة،  هــذه 

ــاطاً  ــت نش ــة حقق ــة علمي ــت بحرك ــا وقام ــطت الزواي نش

تفاوتــت فعاليتــه، فلــم يكــن عملهــا يقتــر عــى الذِّكــر 

والأوراد ونــر الوعــي الفكــري في مختلــف نزوعاتــه 

فحســب)3(، بــل تعــداه إلى التدخــل في مجريــات الأحــداث 

السياســية التــي عرفهــا المغــرب، في محاولــة منهــا 

لإيجــاد حلــول لازمــة للســلطة، وتحولــت بذلــك مــن زوايــا 

ســياسي،  إشــعاع  ذات  زوايــا  إلى  روحــي  نفــوذ  ذات 

ــذي  ــيء ال ــلطة، ال ــك والس ــب المل ــل في دوالي تتدخ

جعــل المغاربــة يــرون فيهــا المنقــذ الروحــي والموجــه 

ــاص. ــو الخ ــياسي نح الس

ــد  ــا، فق ــا إليه ــوذ الزواي ــرب نف ــن ت ــلم م ــت لم تس تافيلال

تنافســت عليهــا كل مــن الزاويتــن الســملالية والدلائيــة، 

وأصبحــت مسرحــاً لصراعهــا، غــر أنهــا مــا لبثــت أن اســتغنت 

عنهــا، واختــارت النســب الشريــف المتمثــل في العلويــن 

مــن أجــل إنقــاذ الأمــة، وكانــت بذلــك فكــرة الــرف بالانتــاء 

الوحــدة  لضــان  الرئاســة  وفكــرة  النبــوي،  النســب  إلى 

الوطنيــة مــن المؤهــات التــي تميــز بهــا نمطهــم الفكــري، 

بســبب مــا نالــوه مــن الحظــوة والتقديــر لــدى العامــة 

والخاصــة، ومــن ثــم فــإن فكــرة الــرف عنــد العلويــن في 

سكينة الرشيد
كاتبة – المغرب 
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ضوء

سجلماســة كانــت البديــل عــن الزاويــة، باعتبارهــا مؤسســة 

دينيــة لهــا بعــض الســلطة، فحقــق بذلــك العلويــون تطــوراً 

في رؤيــة الأحــداث، مكّنهــم مــن توحيــد المغــرب تحــت 

إمرتهــم، مبتعديــن عــن أي تشــييع)4(، واحتــووا بذلــك نفــوذ 

الزاويــة وتقلــص دورهــا إلى أن اضمحلــت نهائيــاً كالدلائيــة 

التوعيــة  هدفهــا  أخــرى  زوايــا  وأقيمــت  والســملالية، 

يعتمــد  مالــي  مذهــب  إطــار  في  والدينيــة  العلميــة 

الاعتــدال والتوســط، كــا شــجعوا عــى الدراســة عــى غرار 

ــة  ــى الزاوي ــى ع ــد أن ق ــيد، بع ــولى الرش ــل الم ــا فع م

الدلائيــة في محاولــة منــه للقضــاء عــى نفــوذ الزاويــة 

العلمــي)5(. 

وهكــذا عــرف الأدب في العــر العلــوي ازدهــاراً جديــداً 

تميــز بتعــدد الاتجاهــات والنزاعــات الفكريــة والسياســية. 

ــعر  ــراض الش ــاً أغ ــائداً وملون ــي س ــاه الدين ــي الاتج وإن بق

بألوانــه، وهــذا الاتجــاه هــو الــذي ســيحفظ للمغــرب تميــز 

أدبــه عــن الــرق الــذي أثــر فيــه غــزو التــر والمغــول، 

فأصــاب الأدب واللغــة ضعفــاً باديــاً، أمــا ســامة المغــرب مــن 

ــرة  ــت بك ــة عرف ــو في بيئ ــة أن تنم ــاح للعربي ــد أت ــك فق ذل

مراعيهــا العلميــة)6(.

العلويــة  الدولــة  لســاطين  كذلــك  التاريــخ  ويشــهد 

ــاء  بمكانتهــم العلميــة، فقــد كان كثــر منهــم علــاء وأدب

وشــعراء، بــل هنــاك فيهــم مــن زهــد في الملــك مــن أجــل 

ــد في  ــذي زه ــف ال ــي الشري ــولاي ع ــخصية م ــم كش العل

الملــك، وقــال »يكفينــي منصــب العلــم«)7(. كذلــك المــولى 

الحســن الداخــل، رجــل الحلــم والعــدل وصاحــب الفضــل في 

ــرب. ــان إلى المغ ــم البي ــول عل دخ

أمــا عــن علــاء تافيلالــت، فكتــب الآداب والشــعر خــر شــاهد 

عــى العــالم أبــو ســالم العيــاشي، الــذي عايــش الظــروف 

القــرن  أواســط  في  المغــرب  عرفهــا  التــي  السياســية 

الحــادي عــر الهجــري، وهــو شــخصية حظيــت بــكل تقديــر 

الأوصــاف  بأحســن  حلــوه  فقــد  ومترجميهــا،  معاصريهــا 

بالتصــوف،  اهتــام أبي ســالم  الأخــاق، ففــي  وكريــم 

قــال عنــه الفــاسي »حســن الظــن في جميــع الخلــق، كثــر 

ــراني  ــد الأف ــال عن ــر«، وق ــه الخ ــم في ــن يتوس ــارة لم الزي

ــة«)8(.  ــن الغاي ــعر حس ــه ش »ل
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ضوء

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. الجراري عباس، القصيدة، مكتبة الطالب الرباط، 1970، ص.

2. بوطالب إبراهيم، مرتبة إقليم تافيلالت، ص30.

3. علوي بنصر عبد الله، من أعلام الفكر والأدب في فجر الدولة العلوية، أبو سالم العياشي المتصوف الأديب، المحمدية، مطبعة فضالة 1988، ص42.

4. علوي بنصر عبد الله، مرجع سابق، ص40.

5. علوي بنصر عبد الله، م س، ص 43.

6. علوي بنصر عبد الله، م س، 51.

7. الرباطــي الضعيــف، تاريــخ الدولــة الســعيدة مــن نشــأتها إلى أواخــر عهــد مــولاي ســليمان 1043هـــ/1633م-1238هـ/1812م، دراســة وتحقيــق الأســتاذ 

محمــد البوزيــدي الشــيخي، مطبعــة النجــاح الجديــدة الــدار البيضــاء، ص101.

8. علوي بنصر عبد الله، م س، ص 109.

9. بن منصور عبد الوهاب، ندوة نشأة الدولة العلوية الشريفة، الريصاني 1988، ص6. 

10. موسوعة الملحون، ديوان الشيخ عبد العزيز المغراوي، مطبوعات أكاديمية المملكة المغربية سلسلة التراث، الرباط 2008، ص18. -

11. بوطالب إبراهيم، مرتبة إقليم تافيلالت في تاريخ المغرب، نشأة الدولة العلوية الشريفة، الريصاني، مارس 1988، ص 10.

الــوزن والقافيــة  الشــعر المنظــوم عــى  إلى جانــب 

أو  بالزجــل  تافيلالــت  منطقــة  اشــتهرت  والتفعيلــة، 

فــن الملحــون الــذي يمثــل أحــد الأشــكال التــي تفنــن 

المغاربــة في إبداعهــا، متوســلين بلغــة غــر معربــة. 

تبتعــد  أن  تحــاول  )العامــي(  كانــت في معجمهــا  وإن 

ــض  ــس بع ــداول. وأن تقتب ــدارج المت ــان ال ــن اللس ــاً ع قلي

ــرف  ــع الت ــية م ــة المدرس ــن اللغ ــرب م ــا تق ــا يجعله م

في الصيــغ، واعتــاد جوانــب بلاغيــة، والارتقــاء بفنيــة 

ــاً وأداء،  ــت نظ ــاء تافيلال ــه أبن ــدع في ــد أب ــلوب. وق الأس

فكــم ظهــر فيهــا مــن شــعراء وقصائــد مــازال المغاربــة 

يتغنــون بهــا ويطربــون، أزجــالاً جمــع فيهــا ناظموهــا 

بــن جــودة اللفــظ وحســن المعنــى)9(.

وقــد أطلقــت عــى هــذا الفــن أســاء كثــرة دالــة في 

»الموهــوب«  مثــل  الإبداعــي  جانبــه  عــى  معظمهــا 

و»الســجية« و»الشــعر« و»النظــم أو النظــام« و»القريــض« 

و»الكريحــة«.  الرقيــق«  و»العلــم  و»اللغــا«  و»لــوزان« 

ولعــل أبرزهــا جميعــاً مصطلــح »لــكلام« الــدال بقــوة عــى 

عــدم النغنــي، لاســيما حــن يميــز بينــه وبــن مصطلــح 

المصاحــب  اللحنــي  التوقيــع  بــه  يقصــد  الــذي  »الآلــة« 

ــميته  ــت تس ــذي ارتبط ــن«، ال ــيقية أو »لماع ــالآلات الموس ب

ــرز  ــون أب ــع الملح ــكل م ــي تش ــية الت ــيقى الأندلس بالموس

الأجنــاس الفنيــة بالمغــرب. 

وإذا كنــا نربــط »الملحــون« بالأزجــال، فلاعتبارنــا أن الزجــل في 

أصــل اســتعماله الأدبي يطلــق عــى الشــعر الشــعبي، قبــل 

أن يرتبــط بمــا أنتجــه أبــو بكــر بــن قزمــان مــن أزجــال أندلســية. 

ــى كل  ــرب ع ــد الع ــق عن ــوم ليطل ــاد الي ــه ع ــاف أن ــر خ وغ

شــعر يبــدع باللغــة العاميــة. ولاســيما مقطوعاتــه القصــرة 

القابلــة للتلحــن والغنــاء، إلى جانــب احتفاظــه بمدلولــه 

وضعــوا  المغاربــة،  أن  كذلــك  خــاف  وغــر  الأندلــي، 

ــا)10(.  ــا إليه ــي أشرن ــي الت ــرة ه ــميات كث ــعرهم تس لش

ــرز في تافيلالــت أعــام في فــن الملحــون، ومنهــم  لقــد ب

مــن كان لــه الفضــل الكبــر في تطــور القصيــدة الزجليــة 

كعبــد اللــه بــن احســاين، صاحــب مدرســة وأســتاذ جيــل 

بأكملــه تنوعــت قصائــده، لكنهــا كانــت في أغلبهــا في 

مــدح الرســول، عليــه الصــاة والســام، وآل بيتــه الكــرام. 

ــف  ــاش في النص ــذي ع ــر ال ــالي الع ــد زج ــاك عمي ــم هن ث

الحــادي عــر. عــاصر  العــاشر وأول  القــرن  الثــاني مــن 

المنصــور، بــل رثــاه في قصيــدة ســاّها »العــزو«، إنــه 

ــه  ــا وصف ــكلام«، ك ــجرة ال ــراوي أو »ش ــز المغ ــد العزي عب

الأشــياخ، كان مــن أهــل العلــم وذوي الزهــد والــورع.

قصائــد  في  الدندنــة  اعتــاد  إلى  دعــا  مــن  أول  وهــو 

الملحــون مقياســاً وصروفاً لــوزن الأبيــات، باعتبارها مقياســاً 

موســيقياً يقــوم عــى الإيقــاع لضبــط التفعيلــة، وفــق مــا 

ــدور  ــان« لق ــدة »المزي ــة« قصي ــى »حرب ــه ع ــن تطبيق يمك

العلمــي: 

حن واشفق واعطف برضاك يا المزيان

لا اسماحا ميعاد الله يا الهاجر

دان داني يا داني دان دان يا دان

دان داني يا داني دان دان داني.

ولعــل أهــم مــا ميــز هــذا الهــرم هــو اعتــزازه بأصلــه، فقــد 

عليهــم  لــرد  بصحراويتــه،  يعيرونــه  فــاس  شــعراء  كان 

ــبه: ــه ونس ــزاً بأصل معت

فيلالي با حزين ما نكر حسبي من جد لجد

من قريش إلى عثمان

وتطرقــه  المجــالات،  جميــع  في  بنظمــه  كذلــك  اشــتهر 

المصمــودي،  أيضــاً  هنــاك  الموضوعــات.  مــن  للعديــد 

أنجبتهــم  كثــر،  وغيرهــم  احســاين  بــن  اللــه  عبــد  وابــن 

تافيلالــت وفاقــت شــهرتهم الآفــاق، لا ننــى أيضــاً حضــور 

الأسرة العلويــة في فــن الملحــون كالســلطانين ســيدي 

 محمــد بــن عبــد اللــه وســيدي محمــد بــن عبــد الرحمــن،  

ــة  ــن صناع ــث ع ــت دون الحدي ــن تافيلال ــث ع ــن الحدي ولا يمك

الأنغــام  أن  وكــا  فيهــا،  المعماريــة  والهندســة  البنــاء 

ــكال  ــت الأش ــد كان ــة، فق ــام المغربي ــر الأنغ ــة تخت الفيلالي

الهندســية  للأشــكال  ملخصــاً  الإقليــم  بهــذا  الهندســية 

المغربيــة برمتهــا، وتأثــر القصبــة الفيلاليــة أو البنــاء عــى 

ــر  ــار خ ــرب والآث ــوع المغ ــع رب ــوس بجمي ــة ملم ــكل قصب ش

ــك. ــى ذل ــاهد ع ش

وتبقــى تافيلالــت تحظــى بــكل خصوصيــات التميــز والانفــراد؛ 

ــات؛  ــن كل التناقض ــت ب ــزت في كل شيء، وجمع ــا تمي لأنه

ــة  ــول وصناع ــة المع ــن صناع ــال، وب ــتقرار والترح ــن الاس ب

القلــم، والفقه والســنة، والشــعر والملحون، والموســيقى 

والنغــم، والبنــاء والهندســة المعماريــة.

ليبقــى أهــم مــا يميزهــا هــو سياســة تدبــر شــؤون النــاس 

ــم  ــتعانة به ــم والاس ــم، وتوجيهه ــم في نزاعاته والتحكي

عنــد الحاجــة للدفــاع عــن الوطــن)11(.
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 تشــتهر الباديــة الســورية التــي تتــوزع عــى عــدد مــن المحافظــات، منهــا حمــص وحلب ودمشــق 
وديــر الــزور والحســكة والرقــة، ومركزهــا الأهــم مدينــة تدمــر التــي تعــدّ عاصمــة الباديــة 
الســورية، ومعهــا مناطــق الغوطــة الدمشــقية، خاصــة الشرقيــة منهــا، كبلــدات دومــا والضمــر 
والرحيبــة وغيرهــا، بتربيــة )الإبــل(، حيــث توارثهــا الأبنــاء عــن الآبــاء والأجــداد، واهتمــوا برعايتهــا، 
خاصــة )الإبــل الشــامية( التــي تعــدّ ســوريا الموطــن الأصــي لهــا، بالإضافــة إلى ســالات أخــرى 
ــل،  ــة بالإب ــاث الخاص ــز الأبح ــن مراك ــد م ــيس العدي ــم تأس ــة، إذ ت ــودة في البادي ــل الموج ــن الإب م
ــة والأراضي  ــق الجاف ــات المناط ــربي لدراس ــز الع ــورية، والمرك ــة الس ــع وزارة الزراع ــي تتب والت
القاحلــة )أكســاد(، التابــع لجامعــة الــدول العربيــة، ومقــرهّ الدائــم العاصمــة الســورية دمشــق.

انة: 
ّ
الهجن والهج

تراث بدوي سوري عريق 

هشام عدرةوتقاليد متوارثة خاصة بالإبل
كاتب وصحافي ـ سوريا

ــة  ــوث الأراضي الجاف ــربي لبح ــز الع ــة للمرك ــارت دراس وأش
والقاحلــة إلى أن هنــاك ســالات أخــرى توجــد في ســوريا، 
مثــل )إبــل الحــرة( التــي تنتــر في المناطــق كثــرة الحــى 
والحجــارة، وتتميــز بــروز قصبــة الأنــف، وأوضحــت الدراســة 
البعــر  منهــا  الإبــل،  عــى  تطلــق  متعــددة  أســاء  أن 
والنــوق وحمــر النعــم التــي تنتــر في باديــة الشــام، 
تســمى  إذ  أخــرى،  إلى  قبيلــة  مــن  أســاؤها  وتختلــف 
)العيــس وفاطــر وذلــول ومطيــة وبعــر(، وتســمى حســب 
ألوانهــا، فمنهــا )الأوضــح(، وهــو الجمــل ذو اللــون الأبيــض، 
ــون  ــر( ذو الل ــت، و)الأحم ــر الباه ــون الأصف ــر( ذو الل و)الأصف
البنــي أو البنــي المحمــر، و)الأزرق( ذو اللــون الرصــاصي، 
القوائــم  و)أبيــض  الفاتــح  الأزرق  اللــون  ذو  و)الأشــقح( 
الأســود،  اللــون  ذو  )الأســود(  أو  و)الأملــح(  الأماميــة(، 
بــن  وهــو  و)الأعطــر(  الأشــقر،  اللــون  ذو  و)الأشــهل( 
ــة  ــات التراثي ــا المهرجان ــوا له ــد أقام ــقح، وق ــض والأش الأبي

والســياحية، واســتفادوا منهــا في التنقــل والطعــام.
الســورية  بالمــدن  التراثيــة  الأســواق  في  انتــرت  كــا 
ــدوي،  ــكلها الي ــل بش ــتلزمات الإب ــع مس ــرى ورش تصني الك
ومنهــا الهــوادج الخشــبية، ومفــردات الزينــة الخاصــة بالإبــل، 
وكان الأميــز في تــراث الإبــل هو)الهجــن( و)الهجانــة(، وهــا 
مــن التقاليــد المتوارثــة الخاصــة بالإبــل، حيــث صار لهــا قواعد 
ومفاهيــم خاصــة بهــا، ولايــزال مربــو الإبــل الســوريون 
محافظــن عليهــا، حتــى إنّ إحــدى القــرى الســورية أخــذت 
اســمها من هــذا الــراث، وتدعــى )الهيجانــة( وتتموضع في 
غوطــة دمشــق الشرقيــة، وتتبــع منطقــة دومــا، وتبعــد عــن 
العاصمــة دمشــق نحــو 30 كلــم، كذلــك لايــزال يطُلَْــق عــى 
حــرس الحــدود الســوريين المنتشريــن في مناطــق الباديــة 
مــن  الحــدود  لحمايــة  والأردن  العــراق  لــدول  والمجــاورة 
ــت  ــد انطلق ــة«، وق ــا الهجّان ــب وسراي ــم »كتائ ــن اس المهرب

ــي.  ــع تأســيس الجيــش الســوري النظام ــام 1945 م ع
 في حــواري معــه، يتحــدث المهنــدس محمــد محمــود 
بغــدادي، الباحــث في محطــة ديــر الحجــر لتربيــة الإبــل في 
ــة  ــوث العلمي ــة للبح ــة العام ــة للهيئ ــق، التابع ــف دمش ري
ــث  ــاً: إن الحدي ــوريا قائ ــن في س ــراث الهج ــن ت ــة، ع الزراعي
عــن الإبــل ورعايتهــا يرتبــط ارتباطــاً وثيقــاً بالبــدو وحياتهــم 
مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى بمفهــوم الهجــن والهجانــة، 
والركــوب،  للرياضــة  يسُــتخدم  الإبــل  مــن  نــوع  فالهجــن 
ــى  ــدرة ع ــزه بالق ــص تميّ ــوّةٍ وخصائ ــن ق ــه م ــف ب ــا يتص لم
ــن  ــة، م ــاً أصيل ــر إب ــا يعت ــب، ك ــتجابة للتدري ــل والاس التحمّ
نســل الســالات العربيــة المؤصّلــة، ويتصــف بصفــات خاصّــة 
تؤهلــه للجــري السريــع، إضافــة إلى صفاتــه العامــة التــي 
يشــرك فيهــا مــع بقيــة الإبــل الأخــرى، فهــو رشــيق وذو 

رقبــة طويلــة، ومتميــز بنحافــة الجســم، وبصغــر الخــف، 
لــه أكتــاف وأرجــل.. غالبــاً مــا يقــوم مربــو الإبــل باقتنــاء 
ــال  ــن خ ــا، م ــار به ــن، والافتخ ــة الهج ــه لتربي ــة من مجموع
ــن  ــباق الهج ــاً، فس ــن محلي ــباقات الهج ــاركتها في س مش
ــل  ــداد، تحم ــاء والأج ــة الآب ــة، رياض ــة أصيل ــة عربي ــدُّ رياض يع
هــذه  في  المتُجــذّرة  الثقافيــة  قيمهــم  طياتهــا  في 
الأرض، وهــي مشــهورة في الــرق الأوســط بــن العــرب، 
خاصــة في منطقــة الجزيــرة العربيــة. ويعُتــرُ أبنــاء القبائــل 
والعشــائر )الجمّّالــة( الأهــم في مجــال اقتنــاء وتربيــة الإبــل 
ــى  ــون ع ــال، ويتفوق ــى الترح ــوى ع ــم أق ــن؛ لأنه والهج
القبائــل والعشــائر )الغنّامــة( لصعوبــة اقتنــاء الإبــل، فيكــون 

ــك  ــز، وكذل ــام والماع ــاء الأغن ــم باقتن اكتفاؤه
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قبيلــة )النعيــم( التــي تعتــر مــن القبائــل العربيــة الســورية 
الكــرى التــي تهتــم بتربيــة الإبــل والهجــن.

 وحــول ســباقات الهجــن التــي كانــت تقــام ســنوياً في 
مدينــة تدمــر بالباديــة الســورية، يقــول بغــدادي: »مــا لا 
شــك فيــه أن مهرجــان تدمر الســياحي الــذي كان يقُام في 
مدينــة تدمــر التاريخيــة في ســوريا ســنوياً قبــل الأزمــة، هو 
مهرجــان فنــيّ ثقــافي ســياحي كبــر، يعــرضُ فنــون تدمــر 
في أجــواء الباديــة وألــوان مــن الفولكلــور بمــا يحملــه مــن 
عــادات أصيلــة ومميــزة، وبالتــالي فهــو مهرجــان ســياحي 
وفنــي وثقــافي وفولكلــوري، حيــث كان مــن أهم أنشــطته 
ــتهر  ــي تش ــة الت ــة الأصيل ــول العربي ــباقات الخي ــام بس القي
الهجــن  مســابقات  إلى  إضافــةً  العربيــة،  المنطقــة  بهــا 
والجــال مــع عــروض فولكلوريــة مــن فنــون تدمــر )عــروس 
الصحــراء(، لمــا تحملــه مــن أهــداف نبيلــة في الحفــاظ عــى 
ــا،  ــاء به ــل، والاعتن ــالات الإب ــام بس ــداد، والاهت ــراث الأج ت
وتوصيفهــا وتطويــر نظــم تربيتهــا في إطــار الحفــاظ عــى 
ثقافــة الأجــداد والتعريــف بهــا كجــزءٍ لا يتجــزأ مــن الثقافــات 

الســورية الأصيلــة«. 
الإبــل والهجــن(  تربيــة  )مــن قبــل  تــراث ســوريا  فإحيــاء 
ــي  ــراث الوطن ــيخ ال ــهم في ترس ــال أس ــن الأجي ــره ب ون
الشــعبي والمطلــوب أن يحُافــظ عليــه ليبقــى ذخــراً للوطــن 
ــذي  ــوري ال ــن الس ــا كان المواط ــة. مثل ــال القادم وللأجي
ــربي  ــه الع ــه ومجلس ــر بزي ــوادي يفتخ ــرى والب ــن الق يقط
وتقاليــد الحيــاة الاجتماعيــة والصناعــات، والحــرف التقليديــة 
ــرّ  ــى م ــي ع ــدوي والريف ــع الب ــا المجتم ــتهر به ــي اش الت
التاريــخ، فحيــاة الباديــة بعاداتهــا وتقاليدهــا تعُتــر مــن 
تــراث الدولــة، وبفضــل ذلــك أضحــت ســباقات الهجــن مَعلــاً 
ــزة  ــة متمي ــل مكان ــا تحت ــا جعله ــاً، م ــاً مه ــاً وثقافي تراثي
بــن الرياضــات التراثيــة. وهــي الأســاس في الحفــاظ عــى 

ــرة  ــدأت الفك ــا ب ــن هن ــة. وم ــة والحداث ــن الأصال ــوازن ب الت
بإعــادة الاعتبــار للهجــن الســورية الأصيلــة، ووضعهــا عــى 
ــار  ــم مض ــث أقي ــوري، حي ــراثي الس ــام ال ــة الاهت خريط
لســباق الهجــن الســورية والعربيــة إلى الجنــوب مــن تدمــر 
بنحــو 37 كيلومــراً، في ميــدان العباســية )مقــر منتجــع 
زنوبيــا وحماماتهــا الكبريتيــة(، وذلــك في عــام 2007، وبلــغ 
ــرت  ــرات، واعت ــة كيلوم ــذاك خمس ــار آن ــذا المض ــول ه ط
منصتــه عنــد إنجــازه تحفــة معمارية، حيــث شــهد التدمريون 
وأبنــاء الباديــة الســورية والــزوّار العــرب والأجانــب عــرض 
)مزايــن( للهجــن الســورية والعربيــة في مضــار ســباقات 
الهجــن، وكذلــك ســباقات للهجــن الســورية، فــكان ذلــك 

ــة.  ــة قديم ــاء لرياض إحي
إن إقامــة مهرجــان الهجــن العربيــة الأصيلــة ســيعيد الــروح 
إلى رياضــة الآبــاء والأجــداد، حيــث يشــكّل اهتــام أبنــاء 
هــذه  اختفــت  أن  بعــد  صحيــة،  ظاهــرة  بالهجــن  الباديــة 
الظاهــرة منــذ عقــود بعيــدة. فلابــدّ مــن إعــادة الاعتبــار 
ــن  ــة الهج ــام بتربي ــد الاهت ــى صعي ــورية ع ــة الس للبادي
والتعامــل معهــا، لا ســيما أن الهجــن الســورية متميــزة 
وتتمتــع بالقــدرة واللياقــة، كــا أن البيئــة التدمريــة ملائمــة 
جــداً لتربيتهــا وإكثارهــا، وهــو مــا شــجّع محبّــي رياضــة 
الآبــاء والأجــداد عــى الاهتــام بالهجــن العربيــة الأصيلــة.

 ويــرى بغــدادي أنـّـه غالبــاً مــا تختلــط ســباقات الهجــن 
ومنافســات المزايــن مــع الــراث البــدوي الســوري الفنــي 
ســابقاً  والاحتفــالات  المهرجانــات  واكبــت  إذ  والحــرفي، 
ــات  ــة فعالي ــة، متضمن ــواء البادي ــة في أج ــون التدمري الفن

ثقافيــة وتراثيــة وفنيــة ورياضيــة.
تشــكّل )مزايــن( الإبــل ـ يتابــع بغــدادي ـ »تظاهــرة مهمــة مــن 
ــم  ــة تهت ــي لأي دول ــراث المح ــن ال ــب م ــاء جان ــأنها إحي ش
بتربيــة الإبــل، ومنهــا ســوريا، والعمــل عــى المحافظــة 
وتعريــف  الواحــد،  الوطــن  أبنــاء  بــن  ونشرهــا  عليهــا 
المقيمــن والســياح بفعاليــة تراثيــة أصيلــة.. ولعــل أهــم 
الــروط في هــذه المســابقة العريقــة يتمثــل في الالتــزام 

ــوق،  ــا ف ــنوات ف ــر 5 س ــن عم ــات م ــددة )فئ ــار المح بالأع
ــل  ــون الإب ــوق(، وأن تك ــا ف ــنوات ف ــر 6 س ــن عم ــرى م وأخ
المتنافســة محليــة وغــر مهجّنــة )ســالة نقيــة(، فضــاً عــن 
معايــر محــددة لجــال الإبــل تحددهــا لجنــة التحكيــم، وتختار 
ــح  ــجام الملام ــون وانس ــال الل ــاً لج ــل وفق ــا الأجم بموجبه
ــذي  ــه ال ــال الوج ــر، وج ــون والوب ــة والل ــة الكلي ــع الهيئ م
يعنــي وضــوح المعــالم، كاتســاع العيــون وكــر حجــم الفكــن 
ــف،  ــن الخل ــار م ــاع الفق ــة وارتف ــو القام ــة وعل ــول الرقب وط
ــة  ــابقة مهم ــذه المس ــأتي ه ــا ت ــن هن ــيقان، م ــول الس وط
جــداً مــن حيــث تشــجيع كثــر مــن فئــات المجتمــع عــى اقتنــاء 

ــداد«. ــاة الأج ــا في حي ــاءً لدوره ــا، وف ــل وتربيته الإب

أحد أقدم مصنعي هوادج الإبل بشكلها اليدوي التراثي في دمشق
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ــا أولاً  ــد لن ــربي، لاب ــراث الع ــا في ال ــا ورمزيته ــار ومدلولاته ــود الن ــن وق ــث ع ــل الحدي قب
مــن الإشــارة إلى أهميــة إشــعال النــار في التاريــخ البــري والحضــارات الإنســانية عامــة، 
فكــا هــو معلــوم، فــإن اكتشــاف النــار حــول البــر مــن كائنــات حيّــة لا تختلــف كثــراً عــن 
غيرهــا مــن المخلوقــات إلى أكــر فصيــل مســيطر عــى وجــه الأرض في الطبيعــة، حيــث 
ــة  ــور البشري ــار في تط ــر الن ــوق أث ــري تف ــخ الب ــاك أي أداة في التاري ــد هن ــه لا يوج إن
ــتعملت  ــي اس ــتخدامات الت ــا الاس ــار؟ وم ــاف الن ــخ اكتش ــا تاري ــانية، ف ــارات الإنس والحض

بهــا، والتــي كان لهــا كبــر الأثــر في حيــاة الإنســان.

النـار 
د. علي القحيصفي الموروث والتراث

كاتب - السعودية

فلــو تأملنــا هــذا الاكتشــاف المذهــل لوجدنــا أنــه يمثــل أروع 

الاكتشــافات التــي حدثــت في تاريــخ البشريــة، فالنــار هــي 

التــي منحتنــا الحــرارة، وقدمــت لنــا الــدفء، وأســهمت في 

تســيير وســائل النقــل والطهــي وغيرهــا كثــر، كــا قدمــت 

لنــا الكثــر في مســرة العلــم والاستكشــاف، كــا أنهــا 

كانــت رفيقــة البــر في تطورهــم واكتشــافاتهم التــي لم 

تكــن لتظهــر لــولا وجــود النــار، ولذلــك يصــح القــول إن النــار 

ــان  ــت الإنس ــى حول ــا حت ــا وتقنياتن ــت أدواتن ــي حدث ــي الت ه

مــن طــور البدائيــة إلى طــور الرقــي، بــل اســتطاعت أن 

تحــول البــر مــن الطريــدة إلى الصيــاد.

لاكتشــاف  معــن  تاريــخ  تحديــد  في  العلــاء  واختلــف 

النــار، فمنهــم مــن يعتقــد أن اكتشــافها كان مــن قبيــل 

المصادفــة جــراء اشــتعال بعــض الأشــجار مــن آثــار الــرق، أو 

بســبب ارتفــاع حــرارة الشــمس وتأثيرهــا في بعــض الأوراق 

والنباتــات الجافــة، في حــن اعتقــد بعضهــم أن الإنســان 

ــا  ــاب ببعضه ــكاك الأخش ــق احت ــن طري ــفها ع ــم اكتش القدي

بعضــاً، ولقــد كان هــذا الاكتشــاف بالنســبة إلى الإنســان 

عــن  أهميــة  يقــل  ولا  نافعــاً،  مذهــاً  اكتشــافاً  القديــم، 

اكتشــاف الكهربــاء في عصرنــا الحــالي.

بشــكل  اكتشــافها  تاريــخ  منــذ  النــار  اســتخدام  وتطــور 

كبــر، وباتــت اســتعمالاتها المختلفــة لا تعــد ولا تحــى 

مــن  كثــر  في  تســتخدم  حيــث  الســحيقة،  العصــور  في 

ــن  ــان م ــة الإنس ــرد وحماي ــدفء في ال ــا ال ــالات ومنه المج

لســع الحــرات الضــارة والحيوانــات المفترســة التــي كانــت 

تمثــل العــدو الأخطــر للإنســان القديــم، كــا أنهــا باتــت 

ــارة، حيــث كان الإنســان  تســتخدم مــع مــرور الزمــن في الإن

القديــم يعيــش داخــل الكهــوف المظلمــة، كــا أنهــا صــارت 

تســتخدم في طهــي الطعــام، حيــث كان الإنســان يــأكل 

ــار.  ــاف الن ــل اكتش ــاً قب ــه نيئّ طعام

ــار،  ــخ الن ــع تاري ــن م ــخ يتزام ــراع الطب ــول إن اخ ــن الق  ويمك

ــي  ــة الت ــور المهم ــن الأم ــد م ــان العدي ــق للإنس ــث حق حي

ــى  ــر ع ــاعد الب ــخ س ــا أن الطب ــوره، ك ــى تط ــاعدت ع س

ــن  ــار م ــول الن ــون ح ــوا يجتمع ــة، إذ كان ــن روح الجماع تكوي

أجــل الطهــي والــدفء والأكل، مــا ســمح لهــم بالوحــدة 

ــور.  ــن الأم ــر م ــاركة في كث والمش

 ومــع الزمــن تنوعــت وســائل اســتحضار النــار، حيــث انتــرت 

الثقــاب والولاعــات بشــكل كبــر، وتــم اســتعمال  أعــواد 

العديــد مــن المــواد لإنتــاج العديــد مــن التفاعــات الكيميائية 

ــار. لإشــعال الن

ونظــراً لأهميتهــا، احتلــت النــار حيــزاً كبــراً في كثــر مــن 

الديانــات القديمــة، حتــى إن بعــض الشــعوب وصــل بهــا 

ــون  ــاصر الك ــن عن ــر م ــظَ عن ــا، إذ لم يح ــر إلى عبادته الأم

بالأهميــة القصــوى والبحــث والتنقيــب مثلــا حظــي بــه 

في  القديــم  الإنســان  فكــر  أشــغلت  حيــث  النــار،  عنــر 

كينونتهــا الغامضــة كمصــدر حتمــي مــن المصــادر اليوميــة 

ــردات. ــن المف ــر م ــى كث ــوي ع ــي تنط ــاة الت للحي

 زد عــى لــك أنهــا شــكلت آفاقــاً واســعة للإنســان الــذي كان 

دائمــاً مشــدوداً للخــارق مــن تلــك الظواهر، ســواء عــر الدين 

أولاً أو عــر الفلســفة، وكان الفــرس والإغريــق والرومــان 

والصينيــون، وفيــا بعــد العــرب، مــن أوائــل الشــعوب التــي 

أدخلــت النــار في معتقداتهــا الدينيــة والفلســفية.

والشــعوب القديمــة كانــت تــرى في النــار فضيلــة تصدرهــا 

الآلهــة لهــم؛ لذلــك فهــي مقدســة وتحظــى بالاهتــام، 

إذ صنــف أرســطو النــار كأحــد العنــاصر الأربعــة المهمــة 

ــاة. في الحي
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كــا تناولــت الديانــة الإســامية النــار في العديــد مــن 

الآيــات القرآنيــة والأحاديــث، حيــث حذّرنــا اللــه، ســبحانه 

ــر  ــاك كث ــر، فهن ــس المص ــار وبئ ــذاب الن ــن ع ــالى، م وتع

مــن الآيــات القرآنيــة التــي تحذرنــا مــن العــذاب الــذي 

ســيلاقيه الكافــر باللــه في جهنــم، ومــن هــذه الآيــات: 

ــمَ  ــارَ جَهَنَّ ــارَ نَ ــاتِ وَالكُْفَّ ــنَ وَالمُْنَافِقَ ــهُ المُْنَافِقِ ــدَ اللَّ »وَعَ

خَالدِِيــنَ فِيهَــا«، ومــن الآيــات القرآنيــة أيضــاً: »إنَّ الَّذِيــنَ 

جَهَنَّــمَ  نـَـارِ  وَالمُْشْْركِـِـنَ فِِي  الكِْتـَـابِ  أهَْــلِ  مِــنْ  كَفَــرُوا 

خَالدِِيــنَ فِيهَــا«.

ــرب في  ــعراء الع ــن الش ــر م ــام كث ــار باهت ــتأثرت الن واس

الشــاعر  كان  إذ  متميــزاً،  موقعــاً  احتلــت  حيــث  القديــم، 

يتحــدث عــن الرمــاد والنــار الخامــدة ونــار العشــق ونــار 

الفــراق، ومــا إلى ذلــك مــن مجــازات.. ناريــة كثــرة!

وكــا هــو معــروف يتميــز العــرب بكرمهــم وصفاتهــم 

الحميــدة وســجاياهم الكريمــة، ولذلــك كانــوا في المــاضي 

ــار لمســاعدة المحتاجــن، حيــث يشــعلونها  يســتعملون الن

ليهتــدي إليهــا مــن ضــل طريقــه في الصحــراء، كي يقدموا 

لهــا المســاعدة، ويكرمــوه، بمــا عــرف عنهــم مــن إكرامهــم 

لا  مــن  يحتقــرون  كانــوا  إذ  ضيفــه، للضيــف،  يكــرم 

وينظــرون إليــه بــازدراء، وأنــه متجــرد مــن الأخــاق والصفــات 

الإنســانية.

وانتــرت عــادة إيقــادُ النــار في الظــام ليراهــا الغريــب 

فيفــد  بعيــدة  مســافة  مــن  والجائــع  والمحتــاج  الضــال 

ــن  ــه م ــاج إلي ــا يحت ــه م ــدّم ل ــه ويق ــن يقَري ــد م ــا، فيج إليه

طعــام. ويقــال لهــذا النــوع مــن النــار »نــار القــرى« و»نــار 

الضيافــة«. وكانــوا يوقدونهــا عــى الأماكــن المرتفعــة، 

لتكــون أشــهر، ويقــول ابــن المعتــزّ:‏

ولـيـــل يــودّ المصطـلـون بـنـــاره‏

لـو أنهم حتى الصبـاح وقـودهـا‏

رفعت به ناري لمن يبتغي القرى‏

على شََرَف حتى أتاها وفودهـا‏

وهنــاك كثــر مــن الشــعراء العــرب الذيــن تغنــوا بهــذه 

النــار في  إشــعال  الأصيلــة، ولا ســيما  العربيــة  الصفــات 

الصحــراء لإرشــاد ومســاعدة المحتاجــن، حيــث قــال أحــد 

القديــم: في  العــرب  الشــعراء 

لـه نـار تشـب بـكــل ريـــح         إذا الظلماء جللت اليفاعا

وما كان أكثـرهم سـواما         ولكن كان أرحبهم ذراعـا

ويقول مزرد بن ضرار:

فأبصر ناري وهي شقراء أوقدت

بعـليـاء نشـــز للعيــون النـواظــر

بالنــار،  يتباهــون  الجاهليــة،  العــرب، ولا ســيما في  وكان 

ــود  ــا أج ــاً كان صاحبه ــد ارتفاع ــار أش ــع الن ــا كان موض فكل

ــد: ــن البع ــا م ــن يراه ــرة م لك

ويقول حاتم الطائي مخاطباً غلامه يسار:

أوقـد فـإنّ اللـيـل ليـل قر         والريح يا موقد ريح صر

عسى يرى نارك من يمـر         إن جلبت ضيفاً فـأنت حُر

أي أن حاتــم الطــائي وهــو الــذي عــرف بكرمــه بــن العــرب 

ربــط إطــاق غلامــه وإعطائــه حريتــه بقــدوم أي ضيــف 

يســتطيع أن يجلبــه بنــاره، وكان يقــود نــاراً عــى رأس عمــود 

ــعل(. ــمى )مش يس

الجاهــي  الشــعر  في  كثــرة  دلالات  للنــار  وكانــت 

ورمزيــات متعــددة، وكان للنــار حضورهــا اللافــت في 

المناســبات أيضــاً، فهنــاك نــار الحــرب التــي كانــت توقــد 

شــاهداً  تعــد  وكانــت  المعــارك،  خــال 

عــى المعــارك والحــروب، فكلــا اشــتد 

تأججهــا كان ذلــك دلالــة عــى شــدة 

ــعلون  ــوا يش ــم كان ــا أنه ــة، ك المعرك

ــوع  ــاً بوق ــال إيذان ــم الجب ــى قم ــار ع الن

الحــرب، وفي هــذا يقــول الأعــى:

ليب وبطن فلجٍ         جميعاً واضعين بها لظَاَناَ  وإنا بالصُّ

ــوا  ــم كان ــاً أنه ــة أيض ــرب في الجاهلي ــادات الع ــن ع وكان م

يشــعلون النــران إذا شــح المطــر، فكانــوا يســوقون البقــر 

معتقديــن  أذيالهــم،  في  النــار  ويشــعلون  الجبــال،  إلى 

ــن  ــة ب ــول أمي ــك يق ــر، وفي ذل ــب المط ــل يجل ــذا الفع أن ه

ــت: الصل

ويسوقون باقر السهلِ للطود         مهازيل خشيةً أن تبـورا

عاقدين النيران في ثكن الأذناب         منها لكي تهيج البحورا

تبــن  التــي  الشــواهد  مــن  الكثــر  هنــاك  أن  والحقيقــة 

مدلــولات النــار لــدى العــرب القدامــى، حيــث كان هنــاك أيضاً 

مــا يســمى بنــار التحالــف، وهــذه النــار كانــت تعــد من أشــهر 

النــران، وكانــت تشــعل عندمــا يعقــد حلــف بــن جهتــن، 

وكان العــرب آنــذاك يحرصــون عــى إضافــة الملــح والكبريــت 

إلى هــذه النــار، كي يزيــد قــوة وأوارهــا، وفي ذلــك يقــول 

ــن حجــر: الشــاعر العــربي أوس ب

إذِا استقَبَلتَهُ الشَمسُ صَدَّ بِوَجهِهِ

كَمـا صَـدَّ عَـن نـارِ المهَُـوِّلِ حـالـِفُ

ــث  ــر، حي ــرة بالخ ــل مب ــاً دلائ ــرب أيض ــد الع ــار عن وكان للن

ــى  ــون ع ــوا يطلق ــن، وكان ــودة الغائب ــد ع ــود عن ــت تق كان

النــار »نــار الســامة«، كــا كان العــرب  النــوع مــن  هــذا 

ــواع  ــن أن ــد م ــة العدي ــى إضاف ــار ع ــذه الن ــون في ه يحرص

الخشــب العطريــة، حتــى إن الشــاعر العــربي عــدي بــن زيــد 

ــاً: ــك قائ ــم في ذل نظ

يا لبُيَنَى أوَقِدي النَّارا         إنَّ مَن تهَوَينَ قدَ حـارا

ربَُّ نـــارٍ بِـتُّ أرَمُقُهـــا         تقَضِمُ الهِندِيَّ والغارا

وإذا مــا أضفنــا اســتخدامات النــار الأخــرى كطهــي الطعــام 

ــاط الطعــام بالكــرم وإكــرام الضيــوف نلحــظ  وغيرهــا، وارتب

أن العــرب تغنــوا بالمــاضي بإشــعال النــار دلالــة عــى الكــرم 

ــى  ــوف، حت ــراب للضي ــام وال ــم الطع ــخاء، في تقدي والس

إن أكــرم النــاس عندهــم كانــت نارهــم لا تطفــأ، ولا تنــزل 

قدورهــم عــى الأرض، كنايــة عــى أنهــم جاهــزون دومــاً 

ــه. ــف وإكرام ــتقبال الضي لاس

 ولــو تتبعنــا قصــص التاريــخ والــراث العــربي القديــم لوجدنا 

الــراث الشــعبي  النــار كانــت لهــا مكانــة خاصــة في  أن 

العــربي، وتحمــل رمــوزاً ومعــاني متنوعــة، فهــي تعُــدّ 

رمــزاً للحيــاة والــدفء، كــا أنهــا مدعــاة للتواصــل والتجمــع 

في أوقــات الشــتاء، بالإضافــة إلى أن بعــض القبائــل في 

المــاضي كالفراعنــة كانــوا يســتخدمونها في المناســبات 

الدينيــة والاحتفــالات، كجــزء مــن الطقــوس والتقاليــد، مــا 

ــة. ــة والاحتفالي ــواء الروحاني ــف للأج يضي

وكان العــرب قديمــاً إذا اكتشــفوا شــاعراً بينهــم أوقــدوا 

ــوغ ولادة  ــن بنب ــتبشرين وفرح ــل، مس ــس جب ــى رئي ــاراً ع ن

الحــرب  في  صوتهــم  ليكــون  لديهــم،  الشــاعر  موهبــة 

والســلم والمناســبات في الأفــراح والأتــراح.
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د. محمد محمد عيسى
كاتب وناقد - مصر
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ــاس الــرَّأسْ«)1( وقــد عرفهــا العــرب، وكان  العمامــة »مــن لبَِ

لهــا دور كبــر في إظهــار الشــموخ والعظمــة - إضِافــة إلى 

ــه - حتــى إنهــا كانــت  ــرأس ووقايت وظيفتهــا في حمايــة ال

مــن الــزي الرســمي لــكل كبــر في قومــه »وَالعْــرب تقَــول 

أنَّ العمائــم تيجــانُ  وَذَلـِـكَ  ــم.  إذِا سُــوِّد: قــد عُمِّ للرجــل 

ــراَء.  ــة حَمْ ــوه ‌عِمََامَ م ــاً عمَّ ــوّدوا رج ــوا إذِا س ــربَ. وكََانُ العَْ

ــاعِر: ــول الشَّ ــه قَ وَمِنْ

بِرأيتكُ هرَّيتَ العمامةَ بعَْدَمَا رأيتكَُ دَهْراً فاَصِعاً لمَْ تعصَّ

وكََانـَـت الفــرسُ إذِا ملكّــت رجــاً توّجــوه، فكََانـُـوا يقَُولـُـونَ 
للمْلــك مَتــوّج«.)2(

ــاَرةَُ  ــاَرةُ »والعَ ــمى العَ ــا يسُ ــت م ــةُ تح ــدرج العمام  وتن

ءٍ يضََعُــهُ الرَّئيِــسُ عَــىَ الــرَأسِْ مــن عِمََامَــةٍ  بِالفَْتْــح: كُلُّ شََيْ

أوَ ‌قلَنَْسُــوَةٍ أوَ تَــاج أوَ غَــرْهِ؛ عَــاَرةًَ لرِِياسَــتِه وحِفْظــاً لهََــا، 

بالعِمامَــة.  ــمَ  تعََمَّ أيَ  اعْتمََــرَ؛  وَقــد  والعَــاَرِ.  كالعَمْــرةَِ 

ويقَُــال للمُعْتـَـمّ: مُعْتمَِــرٌ«،)3( قــال الأعَْــىَ مــن قصيــدة 

ــرب: ــد يك ــن مع ــس ب ــدح قي في م

ــرَى ــدَ الكَ ــا بعَُيْ ــاَّ أتَاَنَ سَــجَدْناَ لَــهُ ورفَعَْنَــا العَْــاَرا )4(فلََ

»أي وضعناهــا عــن رؤوســنا إعظامــاً لــه«،)5( وكان للعــرب 

طريقــة في لبســها بــأن تلفهــا حــول الــرأس، وتشــدها 

إلى تحــت الحنــك، ومــن ذلــك مــا جــاء عــن الزبيــدي في مــا 

كان يفعلــه الرســول، صــى اللــه عليــه وســلم، إذِا لبــس 

ــةَ العَــربَِ،  العمامــة عــى طريقــة العــرب »كَان قــد اعْتــمَّ عِمَّ

ــتٍ  ــا فِِي كلِّ وَقْ ــتطَِيع نزَعَْه ــاَ يسَْ ــك، فَ ــت الحَنَ ــا تحَْ فأدََارهََ

 )6(.» ــنِْ ــر كالخُفَّ فتصَِ

ــى  ــة ع ــاء القيم ــن إضف ــة م ــأن العمام ــن ش ــا ورد م وم

أو  الرســمية،  المجالــس  ارتيــاده  حــن  لاســيما  لابســها، 

مجالــس الحكمــة والعلــم، مــا جــاء في البيــان والتبــن 

»وأخــرني إبراهيــم بــن الســندي، قــال: دخــل العــاني 

الراجــز عــى الرشــيد، لينشــده شــعراً، وعليــه قلنســوة 

طويلــة، وخــف ســاذج، فقــال: إيــاك أن تنشــدني إلا وعليــك 
‌عمامــة عظيمــة الكــور، وخفــان دمالقــان«.)7(

الْعِمَامَةُ زِيُّ الَأعْرَابِيّ:

اشــتهر الأعــراب، وهــم ســكان الباديــة، بلبــس العمامــة؛ 

حتــى إنَّ الأعــرابيَّ منهــم صــار يعُــرف بعمامتــه ولثامــه، 

ومــن شــواهد ذلــك مــا جــاء في المحاســن والأضــداد »بينــا 

أنــا جالــسٌ، إذ جــاءني خالــد الخريــت، فقــال: يــا أبــا الخطــاب! 

هــل لــك في هنــد وصواحبهــا، فقــد خرجــن إلى نزهــة؟ قلت: 

)وكيــف لي بذلــك(؟ قــال: تلبــس لبســة أعــرابّي، وتعتــم 

ــت  ــال: ففعل ــةً. ق ــدٌ ضال ــك ناش ــة كأن ــب مركب ــة، وترك ‌عمام

وجئــت، حتــى وقفــت عليهــن أنشــد ضالتــي، فقلــن: )انــزل(، 

فنزلــت، وقعــدتُ أحادثهــنّ وأغازلهــن؛ فلــا رمُــتُ النهــوض، 

قالــت لي هنــد: )اجلــس، لا جلســت أنــت. ألا تــرى أنــك وقفــت 

علينــا غريبــا؛ً ونحــن، واللــه، وقفنــا عــى غربتــك. نحــن بعثنــا 

ــك(.  ــاء ب ــى ج ــنا، حت ــاه وأطمعنــاه في أنفس ــداً وخدعن خال
ــك(«.)8( ــي وخدعن ــه خدعنن ــن والل ــد: )صدق ــال خال فق

وقــد يتَُّخــذُ اللثــام مــن العمامــة؛ فيصــر اللثــام جــزءاً منهــا، 

وجــاء »تلثــم الرجــل بعمامتــه، والملثــم مــا حــول الفــم، 

ــم،  ــى الف ــاع ع ــام: رد القن ــه، والف ــا حول ــف وم ــل الأن وقي
ــا«.)9( ــرق بينه ــام لا ف ــل اللث ــو مث ــاً: ه ــل أيض وقي

وكانــت العمامــة علامــة عــى هامــة أحدهــم في الصحــراء، 

فكانــوا يقولــون »العامَــةُ: هامَــةُ الراكــب إذا بــدا لــك رأسُــه 

حْــراء وهــو يسَــرُ. ويقــال: لا يسَُــمَّى رأسُــه عامــةً؛  في الصَّ
حتّــى تـَـرَى ‌عِمامــةً عليــه«.)10(
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العَمَائِمُ ألَْوَانُهَا وَأحَْجَامُهَا:

ــها  ــس لابس ــردود في نف ــا م ــة وحجمه ــون العمام كان لل

ــاً عــى معــانٍ كثــرة، فقــد  ورائيهــا، وقــد جــاء لونهــا دلي

اشــتهرت العمامــة الحمــراء بأنَّهــا لبــس الســادة، وأيضــاً 

فْــر، وكََانَــت تحُمــل  »كَانَــت ســادةُ العَــربَ تلبــس العمائــم الصُّ

مــن هَــراةَ إِليَْهِــم مصبوغــة، فقَيــل لمــن لبــس ‌عِمََامَــة 

صفــراء: قــد هَــرَّى عِمََامتـَـه، وكََانَ مُعــاذٌ الهــراّء يبَِيــع الثِّيَابَ 
ــراّء«.)11( ــب اله ــا، ولقُِّ ــرفِ بهَ ــة فعُ الهَرَوي

كانــا  والأصفــر  الأحَمــر  اللونــن  أنّ  ذلــك  معنــى  وليــس 

ســيِّدَيْ ألــوان العمائــم؛ فقــد وردَ في مــدح عِمََامَــةٍ بيضــاء 

قــولُ أبي الحســن الســامي:

حَسْنَـاءُ صَـافِيـَةٌ بيَْضَــاءُ ضـافيـةٌ

يـزينُ أطـرافهَـا طـرز كَمَـا رقمتْ
كَــأنَ رونقَهــا فِِي صَــارم ذكــرِ 

على المجـرَّةِ طرز الأنَجمِ الزَّهرِ)12( 

عقــابٌ  كأنَّهــا  الســوداء  العمامــةَ  أنَّ  رأى  مَــنْ  وَمِنْهــم 

غــرَ  وَمِــنْ ذلــك قــولُ أحدِهــم يصــفُ شــاعراً  للابســها، 

مَاهــر، ويصــفُ العمامــةَ في رأســهِ كأنَّهــا لعنــةٌ مِــن اللــه:

شَــاعِرٌ قوَمِنَــا  مِــنْ   وكََاتـِـبٍ 
ــهِ ــوْدَاءُ فِِي رأَسِْ ــةٌ سَ عِمََامَ

 ليَْــسَ بِــذَاكَ الكَْاتِــبِ المََْاهِــرِ
كَلعَْنَــةِ اللــهِ عَــىَ الكَْافِــرِ)13(

ةِ: خصِيَّ خَوَاءُ الشَّ

المنطــقُ يحُتــمُ ألا يلبــس أحــدٌ مــن الثيــابِ مــا لا ينُاســبُ 

طولـَـه ولا عَرضَــه، وكذلــك العمائــم، لكــن إذِا لم ينطبــقْ ذلك 

بــأنْ كانــت العمامــةُ واســعةً أكــر مِــن حجــمِ الــرأسِ، أو كانــتْ 

ضيقــةً، أصغــر مــن حجمِــهِ؛ صــارَ لابِسُــهَا عُرضــةً للتَّهكــمِ 

ــخريةِ، كمَــنْ لا يحُْسِــنُ التَّمييــز بَــنَ الأشــياء، وينســحبُ  والسُّ

َ أمــراً أكــرَ مِــنْ قدُُرَاتـِـه،  هــذا الأمــرُ مجــازاً عــى كلِّ مَــنْ وُلِّيِّ

ــيّ  ــم عَ ــا القَْاسِ ــا وَردََ أنََّ أبَ ــأنِ، مَ ــذَا الشَّ ــاءَ فِِي هَ ــاَّ جَ وَمِ

ــرٍ،  ــجِنَ فِِي أم ــد سُ ــابوُرِيّ، ق ــكافي النَّيْسَ ــد الإس ــن مُحَمَّ ب

وكانَ الحميــد حســن قــد أعُجــبَ بِــهِ، وَأمَــرَ بِإِطلََْاقِــهِ إثرَ ســجنِهِ 

ــة لـــ)أبي  ــائلِِ خَليفَ ــوَانِ الرَّس ــدَهُ فِِي دي ــهِ وَأقَعَْ ــعَ عَليَْ وَخَلَ

ــم..  ــل لأبي القَْاسِ ــهُ وَالعَْمَ ــم لَ ــه(، وكََانَ الاسْ ــه كُلَ ــد الل عب

ــه: ــنْ شِــعْرهِِ قوَْلُ ــوه.. وَمِ ــو القَْاسِــم يهَْجُ وكََانَ أبَُ

ــذِي يدُْعَى كُلهَْ  هَذَا الّـَ
رأَسِْـــهِ ‌عِمَـامَــــةٌ  فِِي 

لـَوْنهَــــا فِِي  كَـأنََّهَــــا 

البْـَلـَـــهْ  إلَِّاَّ  شَــأنْـُـــه   مَـــا 
ــلـَــــهْ  مَـكْـفُـوفـَـــةٌ مُـزمََّ
سَـــفَرجَْلهَْ)14( عَـــىَ  قِدْرٌ 

وَعــى الرَّغــم مــن شــيوع لبــس العمائــم، فإِنَّــه ارتبــط عــى 

ــا  ــه عليه ــا تفرض ــزم م ــاس، تلت ــن الن ــة م ــة خاص ــب بفئ الأغل

بعــض العــادات والقيــم؛ إذِْ يتوجــب عــى لابســيها أنَْ يدركوا 

قيــم وعــادات لبســها، ويلتزمــوا بهــا، لكــن عندمــا لا تتفــق 

ــم.  ــك العمائ ــيئون إلى تل ــم يسُ ــم كأنَّه ــم؛ فتَََراه وفعاله

وقــد رصــد الشــاعرُ العــربيُّ هــذا الأمَــر، حــن مــدح العمامــة 

وذمَّ لابســها، كــا في قولــه: 
ـةٍ بيَْضَـاءِ  مَ فـَوقَ رأَسٍ فاَرِغٍ        بِعِمَــامَــةٍ مَــرْوِيّـَ  ياَ مَنْ تعََمَّ

ـَا نـُـورٌ عَلََى ظلَمَْــاءِ ءٍ تحَْتهََا        فكََـأنََّمَّ  حَسُنَتْ وَقبُِّحَ كُلّ شََيْ

ءٍ فِِي أجََلِّ إنِاَءِ بِي        مِنْ شََرِّ شََيْ  لمََّاَّ بـَدَا فِيهَـا أطَـَلـْتُ تعََجُّ

هَوَاتِ والآرَاءِ  لوَْ أنََّنِي مُكّـِنْتُ مِمَّاَّ أشَْـتهَِي        وَأرََى مِن الشَّ
ىَ وَجَعَلتْهَُا        فِِي رأَسِْ حُرٍّ مِنْ ذَوي العَْليَْاءِ)15(  لجََعَلتُْ مَوْضِعَهَا الثَّرَّ

وَمِمَّاَّ جاء في ذمِّ العمامة لصغر حجمها؛ حتَّى إنَّها 

أشبهت عصابةً يعصب بها الصداع، قولُ الشاعر:

مــتَ إلي وَعْــداً بِأنََّــكَ مُلبِْــيِ  وَقدََّ

ــةً ــنَ إلَِّاَّ ‌عِمََامَ ــنِي مِنْهُ ــاَ تكَْس  فَ

يقَُــولُ أنَُــاسٌ لِِي إذَِا مَــا لبَسْــتهَُا

ــاً إِليَْهِــنَّ المَْحَاسِــنُ تنُْسَــبُ   ثيََاب
 بِأمَْثاَلهَِــا الأمَْثـَـالُ فِِي النَّقْــصِ تضُْْرَبُ
أرَأَسُْــكَ هَــذَا مِنْ صــداعٍ مُعَصّبُ)16(

الْمَشِيبُ:

بالإضافــة إلى اســتعمال العمامة - في اتســاعها أو ضيقها 

عــى الــرأس - في الدلالــة عــى ضعــف المكانــة والمهانــة 

ــى  ــة ع ــا للدلال ــاف لونه ــك في اخت ــازاً، وكذل ــواء مج والخ

رفعــة أو ضعــة صاحبهــا؛ فقــد اســتعملها بعــض الشــعراء 

مجــازاً أيضــاً في دلالتهــا عــى المشــيب؛ حالــة كونــه أحــاط 

بالــرأس وغطَّــاه، فكأنَّــه عمامــة، ومنــه:

حتَّى اكْتسََيْتُ مِنَ المَْشِيبِ ‌عِمََامَةً
غَثـْراَءَ أغُفِـــرَ لـَـونهَُــا بِخِضَــــابِ)17(

ومنه قولُ الشاعرِ:

خَضبَ المشَِيْبُ ‌سَوَادَهَا ‌بِبَيَاضِ)18(وَعَليْكَ مِنْ نسَْجِ الزَّمَانِ عَمََامَةٌ

مــن  كثــرٍ  إلى  اســتعمالاتها  في  العمامــة  وانصرفــت 

الــدلالات؛ حيــث مثَّلــتْ رمــزاً يعمــد إليــه الشــاعر في التعبــر 

عــن معنــى يقصــده، والأمثلــة إلى ذلــك كثــرة، ومِــاَّ جــاءَ 

في دلالتهــا عــى العلــم والتفقــه، وغيرهــا مــن محاســن، 

ــلمَي يقــول: أنشــدوني  مــا ورد عــن إســاعيل بــن نجيــد السُّ

ــه: ــه عن ــافعي، رضي الل للش

 كَسَــانِِيَ رَبِّيِّ إذِْ عريتُ ‌عِمََامَةً

ــدَنِِي رَبّّيِ بِقَيْدٍ مُداخلٍ وقيَّ

ــا  ــا ليَِ ــهُ يخبؤُهَ  جديــداً وكانَ الل
فأَعَْيَــتْ يََميِنِي حلَّة وَشَــاَليَِا)19(

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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العمارة التراثية

من روائع العمارة الإسلامية 
في زنجبار عهد البوسعيدين في ضوء أعمال الرحالة 

كبــراً، تحديــداً في عهــد  شــهد عمــران الجزيــرة في دولــة البوســعيديين ازدهــاراً 
الســيد ســعيد، وذلــك في أوائــل ق19م، ولم تقتــر عمليــة التشــييد والبنــاء عــى 
الرجــال فحســب، بــل شــملت بعــض النســاء، فعرفــت العديــد مــن المســاجد بأســاء نســاء 
ــة  ــل روع ــزات، مث ــن المي ــد م ــار العدي ــامية في زنجب ــارة الإس ــت الع ــات، وجمع عماني
التصميــم والزخــارف، وشــهدت زنجبــار مكانــة حضاريــة متميــزة خــال عهــد البوســعيدين.

ــة  ــة إمبراطوري ــى إقام ــعيد ع ــيد س ــرص الس ــد ح ــذا وق ه

ــار كثــراً،  ــار، فبــدأ يطــور في زنجب عظيمــة في جزيــرة زنجب

حيــث قديمــاً كانــت تبنــى البيــوت مــن الأغصــان وجــذوع 

الأشــجار، وكان النشــاط الســائد فيهــا هــو الزراعــة والرعــي 

العديــد  بإنشــاء  العمانيــون  فقــام  الأســاك،  وصيــد 

العاصمــة  بتخطيــط  وقامــوا  المعماريــة،  المنشــآت  مــن 

ــوة  ــرن 19م، خط ــن الق ــف الأول م ــهد النص ــة، وش الزنجباري

كبــرة في مســار التطــور المعــاري بهــا؛ فقامــوا بتحديــد 

التــي  أماكــن القصــور والمنشــآت الماديــة في الأماكــن 

تناســب إقامتهــم بهــا، وتحديد مواقــع الأســواق والمرافق 

العامــة، وتحديــد أماكــن دور العبــادة والمســاجد مــع احترام 

كل المذاهــب، وتحديــد المواقــع الاســراتيجية الحربيــة مثــل 

القــاع والحصــون، كــا أنهــم لم يغفلــوا عــن تحديــد الأحيــاء 

الشــعب  وعامــة  المهاجــرة  العربيــة  بالقبائــل  الخاصــة 

والأماكــن الصالحــة للزراعــة، تعــدّ فــرة حكــم الســيد برغــش 

بــن ســعيد 1870-1888م في زنجبــار حضاريــاً عــر زهــو 

ــرة  ــران بالجزي ــة العم ــاع حرك ــداد واتس ــك لامت ــار، وذل وفخ

ــول  ــة الوص ــع محاول ــاة، م ــبل الحي ــع س ــملت جمي ــي ش الت

لأحــدث مخترعــات العــر، وهــذا يرجــع إلى كــرة ســفر 

الســيد برغــش، وتأثــره بالثقافــات المتقدمــة، فبعــد توليــه 

الحكــم ســافر إلى أوروبــا، ومــن خــال تجوالــه ومشــاهدته 

الطــرز الحديثــة في العــارة والتشــييد وسرعــة التقــدم 

ــى  ــة ع ــرة والحماس ــه الغ ــارت في نفس ــا، ث ــدن به والتم

بــاده، وأثنــاء عودتــه مــن أوروبــا مــر عــى مــر زمــن 

ــكندرية  ــرة والإس ــزل بالقاه ــاعيل ون ــوي إس ــم الخدي حك

الفرعونيــة  الآثــار  زار  ذلــك  أثنــاء  وفي  والســويس، 

والإســامية، ورأى الحضــارة المصريــة العظيمــة، متمثلــة 

ــرة سراي  ــه دائ ــك كان لرؤيت ــا، وكذل ــا وفنونه في عمارته

ــام  ــه إلى القي ــر في دفع ــر الكب ــاعيل الأث ــوي إس الخدي

بحركــة نشــاط واســعة في الإنشــاء والتعمــر والتحديــث 

عــى أرض جزيــرة زنجبــار، وقــد شــيد العمانيــون العديــد 

مــن المنشــآت، وتنقســم إلى:

العمارة الدينية

ــا  ــر فيه ــي ين ــاجد الت ــارة المس ــراً بع ــوا كث ــد اهتم فق

الديــن الإســامي، وتســتخدم أيضــاً كمــدارس لتلقــي العلم، 

وتعــد المســاجد هــي حلقــة التواصــل بــن أفــراد المجتمــع، 

كــا أن مديــن ســتون فيهــا 50 مســجداً، وأقــدم المســاجد 

ــدارس،  ــاء الم ــوا بإنش ــدي، واهتم ــجد مالين ــو مس ــا ه فيه

وامتــزت باحتوائهــا عــى لوحــات الخــط العربي وآيــات القرآن 

الكريــم، وأشــهرها مدرســة ويتــه، والمدرســة الســعيدية، 

بإنشــاء المقابــر الســلطانية، وصــار أمــر  واهتمــوا أيضــاً 

تشــييد الجوامــع والمســاجد مهــاً كثــراً، وتعــددت لتعــدد 

وكان  الدينــي،  التســامح  عــى  دليــل  وهــذا  المذاهــب 

الطــراز العــام للمســاجد يتكــون مــن عنــاصر مهمــة، عبــارة 

ــف،  ــرسي المصح ــغ، وك ــة المبل ــر ودك ــراب والمن ــن المح ع

والأعمــدة والعقــود والقبــاب والمــآذن، واســتخدم في 

ــاء الجــص، والحجــر، والرخــام، والخشــب، والفسيفســاء،  البن

والخــزف، واتســمت المســاجد بالبســاطة وقلــة الزخــارف، 

ــة في  ــان، خاص ــاجد في ع ــر مــن المس ــدد كب ــد ع ويوج

مدينــة ســتون تــاون Stone Town منهــا: مســجد الشــيخ 

ــة في  ــجد الجمع ــرف بمس ــاني، ويع ــن القحط ــي الدي محي

ــيف  ــن س ــعيد ب ــيخ س ــاءه الش ــاد بن ــدي، وأع ــة مالين مدين

المحرومــي، ومســجد المنــارة في مالينــدي أيضــاً بنــي في 

عــام 1700م، وتــم تجديــده في عــام 1834-1835م عــى يــد 

ــم  ــن أه ــو م ــوني، وه ــجد مت ــادر، ومس ــن عبدالق ــد ب محم

المســاجد، شــيده الســيد ســعيد بــن ســلطان، تميــز بمحرابــه 

العمارة الإسلامية في زنجبار قديماً

زلفاء محمود أحمد عطية
 باحثة ماجستير في تراث وآثار 

إمارات الساحل المتصالح 
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العمارة التراثية

الجميــل، كــا أن النســاء شــاركت في بنــاء بعــض المســاجد، 

خاصــة في عهــد الســلطان برغــش، مثــل مســجد جوخــة 

عائشــة  ومســجد  مالينــدي،  في  الرواحيــة  ســعيد  بنــت 

بنــت جمعــة المغيريــة بنــي عــام 1883م، عــى الطــراز 

الفــارسي في منطقــة الهمامنــي، ولم تخصــص المســاجد 

كــدور للعبــادة فحســب، بــل اســتخدمت للتعليــم ومجالــس 

للشــورى، أمــا بالنســبة للمقابــر الســلطانية التــي كانــت 

تتركــز في الجــزء الشرقــي مــن زنجبــار، مثل ســائر الآثــار فقد 

قــام الســيد ماجــد بــن ســعيد ببنــاء مقــرة ضخمــة لوالــده 

ــه  ــة، ولكن ــوالاً طائل ــك أم ــى ذل ــق ع ــعيد، وأنف ــيد س الس

لم يكمــل البنــاء بســبب فتــوى رجــال المذهــب الإبــاضي 

بعــدم جــواز البنــاء عــى القبــور، وكانــت القبــور عبــارة عــن 

قــر بســيط يعلــوه شــاهد أو نصــب يحتــوي عــى اســم 

المتــوفى وســنة ولادتــه ووفاتــه وفــرة حكمــه، وأغلبهــا 

ــاورة. متج

العمارة المدنية

اهتــم ســاطين زنجبــار بإنشــاء العديــد مــن القصــور، مثــل 

قــر بيــت متــوني، وقــر بيــت الســاحل، وقــر بيــت 

العجائــب، وأنشــؤوا لأبنائهــم وزوجاتهــم العديــد مــن 

ــرأس،  ــت ال ــاني، وبي ــت الث ــورا، والبي ــت ن ــل بي ــوت؛ مث البي

كــا اهتمــوا ببنــاء الحمامــات الخاصــة والعامــة عــى 

الطــراز الفــارسي، كانــت عــارة البيــوت والــدور الســكنية 

ــار، وتنوعــت بــن البيــوت  أحــد جوانــب الحضــارة في زنجب

الطابــق والطابقــن والثلاثــة، ويتمثــل ذلــك في  ذات 

ــوت  ــاء البي ــا في بن ــوا يتبعونه ــي كان ــة الت ــر الطريق تغ

التخطيــط  في  بســيطة  بيوتهــم  فكانــت  وموادهــا، 

والتصميــم ومبنيــة مــن الطــن، وكانــت ســقوفها تشــكل 

مــن ســعف النخيــل وأوراق الشــجر، المدخــل الرئيــس 

بوجــود  الداخــل  مــن  البيــت  ويتميــز  الجــدار،  يتوســط 

ــخ  ــرف المطب ــه غ ــع خلف ــي، تق ــاء داخ ــي بفن ــر ينته مم

والحــام والمخــازن، وبعــد التأثــر العــاني انتــرت 

المنــازل المبنيــة مــن الحجــارة، حيــث تشــيد بشــكل منظم، 

ــم  ــت معظ ــبية، وكان ــقوف خش ــر والس ــن الحج ــت م وكان

هــذه البيــوت ذات تأثــرات فارســية، خاصــة في الزخــارف، 

الأبــواب هــي أول مــا يشــيد في البيــت الزنجبــاري، حيــث 

صممــت متميــزة بإطــارات مزركشــة تحتــوي عــى نقوش 

ــة  ــن أمثل ــح، وم ــكل واض ــة بش ــددة مصمم ــكال متع وأش

هــذه البيــوت والقصــور، بيــت الســاحل الــذي شــيده 

الســيد ســعيد بــن ســلطان، وكانــت مســاحته صغــرة 

القصــور  أجمــل  مــن  وهــو  المتــوني؛  وقــر  نســبياً، 

ويتميــز  المتــوني،  نهــر  باســم  وســمي  وأكبرهــا، 

يفتــح  الرئيــس  المنــزل  »بــاب  الهنــدسي،  بتصميمــه 

عــى رواق المدخــل، ومــن ثــم يقــود الجــزء الرئيــس 

للمنــزل الــذي كان بمنزلــة غرفــة الضيــوف، وهــو مزيــن 

بمجموعــة مــن المرايــا الطويلــة. الأجــزاء المعيشــية 

ــزل«. ــن المن ــى م ــزء الأع ــت في الج كان

شكل العقود والأعمدةمسجد قيزمكازيمسجد الجمعة بماليندي

أطلال مسجد قديم في بمباالصورة توضح شكل أحد المساجد في زنجبارالشكل العام للمحراب

قصر دونغاالقصر من الداخلقصر المتوني

بيت السهلبيت الحكمقصر بيت الحكم

قصر المارحوبيقصر بيت الراسقصر بيت السهل

قصر تشوينيبيت الشعوبقصر كيبويني
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الة الإنجليزي ويلفريد 
ّ
الرح

ثيسجر في المويجعي
د. ربيع أحمد سيد أحمدبدولة الإمارات العربية المُتحدة

أستاذ الآثار والتصوير الإسلامي المساعد، 
كلية الآثار، جامعة الفيوم - مصر

وضمــن لقاطنيهــا حيــاة كريمــة مســتقرة؛ وهــو مــا كان لــه 

ــاة البــدو الذيــن بــدؤوا في التخــي عــن  ــغ الأثــر في حي بال

ــتقرار في  ــاة الاس ــم إلى حي ــال الدائ ــداوة والترح ــاة الب حي

المويجعــي)1(.

والمويجعــي أصغــر الواحــات التــي تشُــكل مجموعــة العين، 

وهــي في أقــى الغــرب منهــا؛ ويحدهــا واديــان كبــران؛ 

وهــي تقــع عــى الطبقــة الصخريــة الغرينيــة؛ وكانــت في 

الأصــل تـُـروى بأحــد الأفــاج)2(.

ويصــف الرحالــة الإنجليــزي ويلفريــد ثيســجر المويجعــي 

بعــد رحلتــه مــن أبوظبي ولقاء الشــيخ شــخبوط، ثــم توجهه 

ــول  ــراه، فيق ــه ث ــب الل ــلطان، طيّ ــن س ــد ب ــيخ زاي ــاء الش للق

ــي  ــي، وه ــا المويجع ــالي، وصلن ــوم الت ــاح الي ».. وفي صب

الصغــرة في واحــة البريمــي،  الثــاني  القــرى  إحــدى 

ــواً  ــاهدت نح ــه، وش ــه الل ــد، رحم ــيخ زاي ــر الش ــا ق وكان به

ــام  ــوكية أم ــجرة ش ــل ش ــاً في ظ ــاً جلوس ــن أعرابي ــن ثلاث م

القــر، وقــال لنــا دليلنــا إن الشــيخ جالــس فاتجهنــا نحــوه، 

ــه  ــد، رحم ــيخ زاي ــع الش ــار م ــت الأخب ــع، وتبادل ــتُ الجم وحيَّيْ

ــه«)3(. الل

ويذهــب الباحثــان تيموثي بــاور Timothy Power، وبيتر شــيهان 

Peter Shehan، إلى أن الأصــول التاريخيــة لمنطقــة المويجعــي 

بالعــن تعــود إلى القرنــن الســادس عــر، والثامــن عــر 

الميــادي؛ فقــد كشــفت أعــال التنقيــب، والحفائــر الأثريــة 

بالمنطقــة عــن وجــود أنشــطة زراعيــة، وكــرات فخاريــة تعــود 

إلى الفــرة مــن القرنــن 10-12هـــ/ 16-18م)4(.

وحقيقــةً، حينــا بحثــت فيــا يتعلــق بالحفائــر التــي أجُريــت 

بالمنطقــة، وجــدت تواريــخ أقــدم مــن ذلــك بكثــر، وشــواهد 

أثريــة تفُنــد رأي الباحثــن، خاصــة في منطقــة العــن إجمالاً، 
ومناطــق الاســتيطان البــري بهــا)5(

ــت في  ــة كان ــذه المنطق ــفاهي أنَّ ه ــخ الش ــجل التاري ويسُ

أنهــا  يؤُكــد  مــا  الظواهــر،  لعشــرة  الفــرات  مــن  فــرة 

منطقــة نهيانيــة صِِرف، وأنَّ شــيوخ آل نهيــان كانــوا هــم 

ارتباطــاً وصِلــة بالمــكان؛ ومنهــم الشــيخ خليفــة  الأشــد 

بــن زايــد الأول، الــذي يقُــال إنــه هــو الــذي شــيدَّ قــر 

الهجــري/  عــر  الرابــع  القــرن  أوائــل  في  المويجعــي 

ــيخ  ــه الش ــت إلى ابن ــه آل ــد وفات ــادي، وبع ــن المي العشري

محمــد بــن خليفــة، ويبــدو أنَّ القلعــة قــد اســتخدمت ديوانــاً 

ســلطان  بــن  زايــد  الشــيخ  تعيــن  وبعــد  عهدهــا.  في 

ــاً للحاكــم في المنطقــة الشرقيــة عــام  )رحمــه اللــه( مُمث

1946م، انتقــل رحمــه اللــه إلى قــر المويجعــي الــذي 

كان مقــره الرســمي، وديوانــه إلى أن أصبــح حاكــاً لإمــارة 

1966م)6(.       عــام  أبوظبــي 

المويجعي:

المويجعــي أرض مُوغلــة في أقــى غــرب واحــات العــن، 

وضمــن دائرتهــا، وقــد كانــت ضيعــة زراعيــة لآل نهيــان، 

وتميــزت  أبوظبــي،  لإمــارة  الرئيــس  المقــر  وأصبحــت 

ــا  ــت لموقعه ــا، وأصبح ــزارة مياهه ــة، وغ ــا الخلاب بطبيعته

المتوســط بــن ممتلــكات الشــيخ خليفــة بــن زايــد الأول 

ــة آل  ــن خليف ــد ب ــيخ زاي ــاء الش ــر أبن ــو أك )1855-1945م( وه

أبوظبــي. إمــارة  مؤســس  )1855-1909م(  نهيــان 

ــدأ  ــا ب ــة عندم ــة مهم ــورات محلي ــن تط ــهدت الع ــد ش وق

المغفــور لــه، بــإذن اللــه، الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان، 

حياتــه السياســية عــام 1946م، مُمثــاً لحاكــم أبوظبــي 

ــة  ــي عاصم ــن المويجع ــذ م ــة؛ واتخ ــة الشرقي في المنطق

ــا  ــا وتنميته ــوض به ــى النه ــف ع ــه؛ فعك ــمياً ل ــراً رس ومق

ــة  ــا مدرس ــه، فيه ــه الل ــأ، رحم ــالات، فأنش ــتى المج في ش

ومستشــفى ومحكمتهــا الشرعيــة، وهــي مــن مســتجدات 

أبوظبــي؛  إمــارة  في  عهــده  في  التنمويــة  المشــاريع 
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ويلفريد ثيسجر في المويجعي:

1948م،  أبريــل   2 في  أبوظبــي  »غادرنــا  ثيســجر  يقــول 

وعبرنــا صحــراء الخطــام، ووصلنــا في الســادس مــن أبريــل 

ــا  ــي، والتقين ــتوطنات البريم ــدى مُس ــي، إح إلى المويجع

ــه،  ــه الل ــد، رحم ــيخ زاي ــجر الش ــف ثيس ــد«؛ ويص ــيخ زاي الش

ــن  ــر ثلاث ــن العم ــغ م ــة، ويبل ــوي البني ــد ق ــول »إن زاي فيق

عامــاً )وقــت أن التقــاه عــام 1948م(، ولــه لحيــة بنيــة اللون، 

ووجهــه ينــم عــن ذكاء وقوة شــخصية، ولــه عينــان حادتان، 

وهــو يبــدو هادئــاً، ولكنــه قــوي الشــخصية، ويلبس الشــيخ 

زايــد لباســاً عُمانيــاً ويتمنطــق بخنجــر، وبندقيتــه دومــاً إلى 

جانبــه عــى الرمــال لا تفُارقــه، ولقــد كنــت مشــتاقاً لرؤيــة 

الشــيخ زايــد، لمــا يتمتــع بــه مــن شــهرةٍ واســعةٍ بــن البــدو، 

فهــم يحبونــه لأنه بســيط معهــم، وودود، وهــم يحترمون 

شــخصيته وذكاءه وقوتــه البدنيــة، وهــم يُــرددون باعتــزاز: 

ــا  ــال، ك ــن الجِ ــر ع ــرف الكث ــه يع ــدوي؛ لأن ــل ب ــد رج زاي

ــار  ــه يطلــق الن ــا، كــا أن يجُيــد ركــوب الخيــل مثــل واحــد من

بمهــارة ويعــرف كيــف يقاتــل«)7(. ويضُيــف ثيســجر »وبقيــت 

في البُُريمــي حتــى نهايــة شــهر أبريــل، وأمضيــت أســبوعاً 

ــون  ــرب المقُيم ــر الع ــت«. ويشُ ــل حفي ــد في جب في الصي

عُــان،  أنهــا  البُُريمــي  الســاحل إلى مُســتوطنات  عــى 

ومــن هــذه المسُــتوطنات المويجعــي، العــن، جيمــي، 

ــي)8(. ــارة، هي القط

»وفي  البريمــي  في  الرحلــة  ثيســجر  يســتكمل  ثــم 

جبــال حفيــت كان بإمكاننــا العثــور عــى الوعــل، وفي 

ــا  ــى أنه ــا ع دته ــاً حدَّ ــة، وقرون ــدت جمجم ــي وج البُُريم

جايــكار  الدكتــور  اشــرى  مســقط  وفي  الوعــل؛  لذكــر 

Dr.Jayakar  عــام 1895م جلديــن وجماجــم لوعــول. وقــد 

قــررت الانتقــال إلى الشــارقة، وقــد أعــارني الشــيخ زايــد 

جمــل الباطنــة الرائــع لهــذه الرحلــة )لوحــة 1(، وأرســل 

معنــا أربعــة مــن خُدامــه، ليُؤمنــوا لنــا الطريــق، وقــد 

أخــرني الشــيخ زايــد أنَّ هــذا الجمــل، ومعــه أربعــة جــال 

أخــرى قطعــوا مســافة 95 ميــاً بــن البريمــي وأبوظبــي 

في أقــل مــن اثنتــي عــرة ســاعة، وغادرنــا المويجعــي 

في أول مايــو، وســافرنا عــى طــول حافــة الرمــال أســفل 

ــارقة«)9(.  ــوب الش ــال ص الجب

حصن المويجعي:

تــمَّ بنــاء القصر في الســنوات الأولى مــن القــرن الرابع عشر 

الهجــري/ العشريــن الميــادي، ويشــتهر بأنه مســقط رأس 

ــن زايــد آل نهيــان، بعــد ترميمــه وافتتاحــه  الشــيخ خليفــة ب

للجمهــور في نوفمــر 2015م، وتخصيــص معــرض دائــم لــه.

وقــد بنُــي قــر المويجعــي في عهــد الشــيخ زايــد بــن 

ــه  ــد ابن ــى ي ــر، ع ــد الكب ــيخ زاي ــب بالش ــة الأول الملُق خليف

الشــيخ خليفــة بــن زايــد بــن خليفــة، وبعــد وفــاة الشــيخ 

خليفــة انتقــل الحصــن إلى نجلــه الشــيخ محمــد بــن خليفــة، 

ثــمَّ إلى الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان، ونجلــه الشــيخ 

خليفــة بــن زايــد. وبنُــي القــر في البدايــة كحصــن لحراســة 

وقــد  المحُتملــن،  المهاجمــن  ضــد  المويجعــي  واحــة 

تضاعــف حجــم القــر تقريبــاً بعــد أنَّ آل الشــيخ زايــد بــن 

ــاد،  ــع الاتح ــة وصان ــارات العربي ــة الإم ــس دول ــلطان مؤس س

ــة  ــيخة حص ــن الش ــه، م ــه الل ــد، رحم ــيخ زاي ــزوج الش ــد ت وق

عــام 1946م، وانتقــا معــاً إلى حصــن المويجعــي)10(.

 تشــغل القلعــة مســاحة 4000 مــر مربــع، وهــي تبعــد 

نحــو 500 مــر عــن واحــة المويجعــي، والتــي يخترقهــا 

الآن الطريــق الرئيــس الــذي يصــل العــن بأبوظبــي، وهــي 

في الأصــل أســوار مُربعــة 65 مــراً x 65 مــراً، ويــرز منهــا 

الشرقــي  والجنــوبي  الغــربي،  الشــالي  الركنــن  عنــد 

أبــراج مُربعــة، وبوابــة واجهتهــا جهــة الــرق )شــكل 1، 2(، 

ــو 95  ــمكها نح ــار، وسُ ــة أمت ــو خمس ــع لنح ــوارها ترتف وأس

ــا. ــد قاعدته ــم عن س

الناحيــة  في  موجــود  فهــو  الرئيــس  المبنــى  ــا  أمَّ

الشــالية الغربيــة، وهــو القســم المخصــص للســكن؛ 

ــتخدم  ــن، واس ــا للتخزي ــرف بعضه ــاني غ ــن ثم ــون م ويتك

الجــزء الشرقــي مــن المدخــل كمخــزن للذخــرة، وإلى 

شُــيد المســجد)11(. الجنــوب منهــا 

ويتكــون الــرج الجنــوبي الشرقــي الــذي كان مُخصصــاً في 

الأصــل للدفــاع مــن ثــاث غــرف، والــرج الشــالي الشرقــي 

الغــربي مــن ســبع  أربــع غــرف، والــرج الشــالي  مــن 

ــوان  ــزل ودي ــي كمن ــر المويجع ــتخدام ق ــمَّ اس ــرف. وت غ

للحكــم )مقــر للحكــم(، وتوُجــد بــر مــاء داخــل الحصــن، 

وكان شــيوخ العــن يقُدمــون الطعــام، ويكُرمــون طوائــف 

ــود  ــاس لوج ــاة للن ــدر حي ــكان مص ــذا الم ــع؛ وكان ه المجتم

المــاء، ويفِــد إلى القــر مــن جميــع أنحــاء العــن، واعتــادت 

القبائــل التــي كانــت تعيــش في المنطقــة، وبالقــرب منهــا 

ــيوخ. ــع الش ــوس م الجل

وخــال فــرة عمــل الشــيخ زايــد مُمثــاً للعــن، أضــاف الكثــر 

مــن البنايــات لقلعــة المويجعــي، فتضاعــف مُجمــع الديوان، 

الضيــوف  وغــرف  والمســجد،  المطابــخ،  توســيع  وتــمَّ 

ــر  ــاء ق ــمَّ بن ــزوار. وت ــن ال ــدة م ــداد المتُزاي ــتيعاب الأع لاس

المويجعــي مــن الطــن الممــزوج بالقــش أو جــذوع النخيــل 

ــارة  ــة الحج ــت إضاف ــاورة، وتم ــي المجُ ــة المويجع ــن واح م

)لوحة 1( جمل الباطنة الذي أعاره الشيخ زايد )رحمه الله( للرحالة ويلفريد ثيسجر بعدسته، عن:
.W.Thesiger, A further Journey Across The Empty Quarter, The Geographical Journal, Jan-Jun 1949, Vol, 113, p.26 

http://photographs.prm.ox.ac.uk/pages/2004_130_17379_1.html (1-12-2020). :لوحة 2( المدخل الرئيس بحصن المويجعي، عدسة ويلفريد ثيسجر، أبريل 1948م، عن(
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ــام  ــي ع ــد إلى أبوظب ــيخ زاي ــل الش ــق؛ وانتق ــتٍ لاح في وق

1966م، وتــرك المــكان حتــى تمــت عمليــة الترميــم في 

ــي  ــة أبوظب ــل هيئ ــن قِب ــت م ــا اكتمل ــر أنه ــنة 1970م، غ س

للســياحة والثقافــة عــام 2009م، وتمــت حتــى نوفمــر 

2015م، وافتتــح القــر للزيــارة)12(.

العديــد  والتقــط  المويجعــي  حصــن  ثيســجر  زار  وقــد 

 Pitt مــن الصــور للحصــن، وهــي ضمــن مقتنيــات متحــف

ــس  ــل الرئي ــات المدخ ــذه اللوح ــن ه ــفورد، وم Rivers بأكس

لحصــن المويجعــي )لوحــة 2(، وتظهــر أســوار الحصــن في 

الخلفيــة، ومــادة بنائهــا مــن اللــن، والأســوار يزُخرفهــا 

كورنيــش بــارز، ويعلــوه فتحــات مزاغــل لإطــاق النــار عــى 

المهاجمــن )لوحــة 3(، ثــم يتُــوج الأســوار شرافــات مُســننة 

عليهــا  )يطُلــق  المثلــث  شــكل  تأخــذ   toothed crestings

في المصطلــح الوثائقــي أخطــرة البنُيــان(، كانــت تسُــتخدم 

لــدرء الخطــر عمــن يعتلــون ســطح المنشــأة. والمدخــل 

 monumental الرئيــس للحصــن مــن نــوع المداخــل البــارزة

entrance، ويتُوجــه عقــد مُدبــب pointed arch، يرتكــز عــى 

دعامتــن في الأركان، ويظهــر ميــزاب في أحــد طرفيــه، 

البــارز  الكورنيــش  ويزُخرفــه  الأمطــار،  ميــاه  لتصريــف 

بمســتوى الأســوار، وكذلــك فتحــات المزاغــل، والشرافــات 

المســننة. والمدخــل الرئيــس يغلــق عليــه بــاب خشــبي مــن 

مــراع واحــد مــن ألــواح خشــبية رأســية )لوحــة 4(، تدُعمهــا 

المســامير المقوبجــة، ويقــف أمامهــا أحــد جنــود الحراســة 

ــه. ــلحاً ببندقيت مُس

ومــن اللوحــات التــي التقطهــا ثيســجر للحصــن، المســجد 

)لوحــة 5(، وتُُمثــل اللوحــة مســجد خــارج حصــن المويجعــي، 

ويبــدو المســجد وقــد غطَّــت الرمــال أجــزاء منــه، والمســجد 

يتقدمــه ســور مــن اللــن، وقــد غُطــي بكســوة مــن الطــن، 

والجــدار  المســجد،  تتقــدم  كرحبــة  الجــزء  هــذا  ويظهــر 

ــة،  ــف دائري ــود نص ــة عق ــن ثلاث ــون م ــجد مُك ــس للمس الرئي

ترتكــز عــى دُعامــات، وتظهــر فتحــات النوافــذ، فتظهــر 

فتحــة شــباك مرتفعــة، كــا تظهــر فتحــة شــباك أخــرى 

منخفضــة، ومُغشــاة مــن الخــارج بمصبعــات حديديــة؛ وعــى 

غــرار النمــط المعــاري للحصــن تظهــر فتحــات المزاغــل 

تعلــو الشــباك، وللمســجد ســقف مُســطح. وتظهــر في 

خلفيــة اللوحــة أســوار الحصــن، والــرج المربــع الضخــم، 

أعــى  يتكــون مــن طوابــق عــدة، وينتهــي مــن  الــذي 

بالفتحــات،  الســور  امتــداد  ويظهــر  مُســننة،  بشرافــات 

والشرافــات، كــا يظهــر جــزء مــن المدخــل التــذكاري البــارز، 

وأمــام أســوار الحصــن مجموعــة مــن الأشــخاص معهــم 

الإبــل الخاصــة بهــم، وقــد أناخوهــا، وهــم فيــا يبــدو في 

ــراحة.  ــة اس جلس

متحف قصر المويجعي:

ويقُــدم متحــف قــر المويجعــي علاقــة طويلــة الأمــد بــن 

قــر المويجعــي وقــادة أبوظبــي، ففــي عــام 1946م 

انتقــل الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان )والــد الأمــة( 

ــزوار  ــف لل ــح المتح ــه؛ ويتُي ــع عائلت ــي م ــر المويجع إلى ق

معرفــة تاريــخ هــذا المبنــى العظيــم، حيــث ولــد الشــيخ 

خليفــة بــن زايــد بــن ســلطان آل نهيــان، وترعــرع وعــاش مــع 

عائلتــه، ويــروي المتحــف قصــة قيادتــه، وحياتــه، وإنجازاتــه 

بتوجيهــات مــن والــده المغفــور لــه الشــيخ زايــد بن ســلطان 

آل نهيــان، ويقــع معــرض قــر المويجعــي في مبنــى 

ــر)13(. ــاء الق ــل فن ــي داخ زجاج )لوحة 3( جزء من أسوار حصن المويجعي، عدسة ويلفريد ثيسجر، أبريل 1948م، عن:
http://photographs.prm.ox.ac.uk/jpeg_1200s/2004_130_22787_1-O.jpg (1-12-2020). 

)لوحة 4( الباب الرئيس لحصن المويجعي، عدسة ويلفريد ثيسجر، أبريل 1948م، عن:
  http://photographs.prm.ox.ac.uk/jpeg_1200s/2004_130_22797_1-P.jpg

(1-12-2020).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــيف  ــة، الأرش ــؤون الرئاس ــوا، وزارة ش ــة لي ــن، مجل ــرن العشري ــف الق ــي في منتص ــة المويجع ــي لواح ــخ الاجتماع ــراءة في التاري ــري، ق ــد الظاه ــة حم 1. شمس

ــمبر 2015م، ص 33. ــدد 14، ديس ــابعة، الع ــنة الس ــدة، الس ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــي، دول الوطن

2. تيموثي باور؛ بيتر شيهان، قصر المويجعي )ديوان آل نهيان بالعين/ واحة البريمي(، مجلة ليوا، العدد 5، ص 4؛ وعن الأفلاج في المنطقة راجع:

.314-Andrew Petersen, Islamic Urbanism in Eastern Arabia, pp. 313 	-

3. ثيسجر، الرمال العربية، ص ص 161-160.

4. تيموثي باور؛ بيتر شيهان، قصر المويجعي، ص 4.

5. والدليل على ذلك ما قام به التكريتي من كشف أثري في المنطقة، الفلج، والكسرات الخزفية والفخارية.

6. تيموثي باور؛ بيتر شيهان، قصر المويجعي، ص 4.

7. ثيسجر، الرمال العربية، ص 165؛ 

8. W.Thesiger, A further Journey Across The Empty Quarter, The Geographical Journal, Jan-Jun 1949, Vol, 113, p.p. 4142-.

9. W.Thesiger, A further Journey Across The Empty Quarter, p. 42.

10. Silvia Radan, Destinations in Al-Ain, history is told in mud and palms, Friday Magazine, 3 Nov 2017.

11. Salma Samar Damluji, The architecture of United Arab Emirates, Garent Publishing, p.230.

12. Silvia Radan, Destinations in Al-Ain, history is told in mud and palms, Friday Magazine, 3 Nov 2017.

13. Sadeka Shakour, The Role of Contemporary Biographical Museums in Heritage Conservation in The UAE, international journal of advanced science 

and technology, Vol 28, No 16, 2019, p. 1697.
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سارة إبراهيم 
كاتبة - مراود

إصدارات تثري المكتبة العربية  

اتســاقاً مــع الرؤيــة الشــاملة لمعهــد الشــارقة للــراث الهادفــة إلى توثيــق الــراث الإماراتي 
والعــربي ونــره ضمــن مبادراتــه ومشروعاتــه الكــرى، بهــدف إثراء المكتبــة العربيــة وإمتاع 
ــاراتي  ــافي الإم ــراث الثق ــن في ال ــم العناوي ــن أه ــة م ــاب باق ــأتي انتخ ــربي، ي ــارئ الع الق
والعــربي التــي تتنــاول موضوعــات متنوعــة تشــمل الــراث المــادي وغــر المــادي، وتتضمــن 
مباحــث رئيســة ومهمــة تلقــي بظلالهــا عــى الحكايــة الشــعبية، والعــارة التقليديــة 
بأشــكالها المختلفــة وغيرهــا مــن الموضوعــات المتنوعــة، وفيــا يــي اســتعراض لأبــرز 

موضوعــات الــراث الإمــاراتي والعــربي التــي نشرهــا المعهــد خــال الســنوات الماضيــة.

الثقافي، باعتباره من أهم  التاريخ أركان الهوية الوطنية، انخرط في حقل الثقافة منذ عام 1981، تنقل بين  الدكتور عبدالعزيز المسلّم مهموم بالتراث  فدرس  العلمي،  للتحصيل  البيضاء  والدار  وبيروت  أعماله والحضارة الإسلامية والتراث الثقافي.الشارقة  أهم  من  الإماراتي  التراث  في  الخرافية  الكائنات  الفرنسية،  موسوعة  الإنجليزية،  هي  عدة،  لغات  إلى  ترجمت  وقد  بعنوان     الشعبية والتراث الشفهي، وهو شاعر شعبي، صدر ديوانه الأول بعنوان وفي التراث له إصدارات أخرى مهمة في الحكايات الخرافية، والأمثال الإسبانية، البرتغالية، الإيطالية، الروسية، الهندية.الأدبية،   2020 عام  الأخير  ديوانه  وصدر   ،1990 عام  الليالي»،  «وهل تعلم»، وهو مؤسس دار كلمن للنشر.«سفر 

د. عبدالعزيز المسلّم
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»بنات واق واق« وحكايات من الإمارات 

العربيــة المتحــدة،  الإمــارات  مــن  مجموعــة حكايــات شــعبية 

ثلاثــون حكايــة يرويهــا الدكتــور عبدالعزيــز المســلمّ بأســلوبه 

الخــاص، مصدرهــا رواة إماراتيــون مــن بيئــات مختلفــة، وفي 

ــات  ــه الحكاي ــزت ب ــذي تمي ــرد ال ــلوب ال ــل أس ــدة، ولع ــة ع أزمن

جعلهــا ملائمــة للكبــار والصغــار عــى حــد ســواء، ومــن بــن 

ــا،  ــا كن ــزلان، كن ــر الغ ــواش، غدي ــة الط ــذة، زوج ــات: النوخ الحكاي

جنــاح الدجاجــة، مــي ومايــدة.

بيت السركال: تحليل العناصر المعمارية وعمليات التدخل

يقــدم الكاتــب خميــس إســاعيل المطــروشي أســئلة تراثيــة متضمنــة في 

خمســة أبــواب، يضــم الكتــاب أســئلة عــن البيئــة البحريــة، وأســئلة ألغــاز شــعبية، 

ــال الشــعبية، كــا يقــدم أســئلة في الشــعر الشــعبي، وأســئلة  وأســئلة الأمث

تتعلــق بالقــرى والمــدن. ويتســم الكتــاب بكونــه يقــدم مــادة تــري معلومــات 

القــارئ بأســلوب الأســئلة التحفيزيــة، مــا يجعلهــا جذابــة للفهــم والحفــظ.

الوســطى بشكل خاص، الشارقة» عصارة قصص ســيدات من صحراء الإمارات  يحمل كتاب «المرأة في بادية المنطقة الوســطى من إمارة  بادية  بأطفالهــن وبيوتهن، فكانت المــرأة الإماراتية ربة بيت تحمل مســؤولياتهن اتجاه مجتمعهن وأسرهن، بالعناية النفط، وشــظف العيش، ولم تمنعهن تلــك الأعباء من تلك الســيدات اللاتــي عاصرن الحياة في فــترة ما قبل بشكل عام، وســيدات 
قلم المؤلف لها بالمرصاد بالتوثيق في رحلة امتدت نحو 35 يسرد هذا الكتاب تلك القصص من وحي تجارب حية، كان تفتخر بها الأجيال المتعاقبة.

عاماً لبيئة البادية ومكوناتها.

9 789948 775805

ISBN: 978-9948-775-80-5

المرأة في بادية المنطقة الوسطى »من إمارة الشارقة«

 يــرز خليفــة ســيف حامــد الطنيجــي، دور المــرأة الإماراتيــة 

في مجتمــع الباديــة، وذكرهــا في القصــص وكتابــات الرحّالــة 

والأشــعار، والمهــن التــي اعتمدتهــا، ودورهــا في منظومــة 

الحيــاة الاجتماعيــة، كــا جــاء عــى نســاء خلدتهــن مناطــق 

الوســطى، وحــال المــرأة هنــاك اليــوم.

»كنوز من التراث.. أسئلة تراثية« ج1

يقــدم الكاتــب خميــس إســاعيل المطــروشي أســئلة تراثيــة 

ــة  ــن البيئ ــئلة ع ــاب أس ــم الكت ــواب، يض ــة أب ــة في خمس متضمن

البحريــة، وأســئلة ألغــاز شــعبية، وأســئلة الأمثــال الشــعبية، كــا 

ــرى  ــق بالق ــئلة تتعل ــعبي، وأس ــعر الش ــئلة في الش ــدم أس يق

ــاب بكونــه يقــدم مــادة تــري معلومــات  والمــدن. ويتســم الكت

القــارئ بأســلوب الأســئلة التحفيزيــة، مــا يجعلهــا جذابــة للفهــم 
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كتاب اللؤلؤ المكنون 

ــا كان  ــر، حين ــاق البح ــردان في أع ــى الف ــب مصطف ــا الكات يأخذن

ــؤ،  ــى اللؤل ــوص ع ــارقة للغ ــواطئ الش ــن ش ــرون م ــداد يبح الأج

ويتضمــن الكتــاب تفصيــاً عــن اللؤلــؤ في اللغــة والمعتقــدات 

الدينيــة والأدب، واللآلــئ في الحضــارات وعند الرحالــة والمؤرخين، 

الكتــاب  يتنــاول  ثــم  النهضــة،  عــر  في  اللؤلــؤ  إلى  انتقــالاً 

ــام  ــعبي، ونظ ــال الش ــؤ والمخي ــون اللؤل ــة لتك ــات العلمي النظري

الغــوص عــى اللؤلــؤ في الخليــج وفي الاقتصــاد العالمــي.

الأعمال الكاملة 1 - 2 
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ديوان الشاعر

القصائد الذاتية

 2 - 1 الأعمال الكاملة 

ديوان الشاعر

القصائد الذاتية
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2-1

كان سفينته في عالم الصحراء وأمواجها الرملية.بين مناطق البادية، بل وتخلى فيها عن رفيق دربه «الجمل» الذي وهي الفترة التي اســـتقر فيها وتزوّج وودّع عالم التنقل والترحال أيضـــاً، الأولى هي ما قبل الاتحـــاد، والثانية هي ما بعد الاتحاد، يمكننـــا مِن منظور آخر تقســـيم تجربته إلـــى مرحلتين أخريين التلفزيونية والإذاعية في النصف الثاني مِن الثمانينيات.المرحلـــة التـــي أصبح فيهـــا عضواً في عـــدد مِن مجالس الشـــعر والثانيـــة هي مرحلة ما بعد دخوله عالم الإعلام الشـــعري، وهي الشـــعرية. الأولـــى هي مـــا قبل دخولـــه عالم الإعلام الشـــعري، أن نميز بين مرحلتين مرت بهما هذه التجربة، وأثّرتا في أغراضه في حديثنا عن التجربة الشعرية للشاعر علي بن بخيت، يمكننا 

ديوان الشاعر علي بن بخيت العميمي )القصائد الذاتية( الكتاب الأول

جمــع وإعــداد ســلطان العميمــي، يقــدم الكاتــب ســرة الشــاعر، ومــن 

ثــم قصائــد الديــوان الذاتيــة، وقصائــد التغــرودة ومقاطــع الرزفــة، ويــأتي 

الديــوان بعــد ديــواني »ابــن الباديــة« و»ديــوان ابن بخيــت«، ولأن الســابقين 

لم يضــا الإنتــاج الشــعري الكامــل، وافتقادهــا عنــاصر عــدة، يــأتي هــذا 

الديــوان ليضــم كل مــا قدمــه الشــاعر.

ســيلاحظ القارئ وهو يقلّب صفحات هذا الكتاب، ويتنقل بين أبوابه المختلفة أنني اعتمدتُ نهج 

العمل الموسوعي في تكثيف الكلمة وتوصيل المعلومة، فاستخدمت المفردة المحلية من خلال إضافة 

المعلومات التي تمثلت في باب للألفاظ العامية المحلية ببيئاتها المختلفة (البرية، والزراعية، والجبلية، 

والبحرية)، وباب للألغاز الشعبية المحلية بأنواعها وأشكالها المختلفة، وباب للأمثال الشعبية، وباب 
للشعر الشعبي، وباب يتعلق بالقرى والمدن في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويوضح الكتاب أبعاد ارتباط المعلومات المقدمة في شكل مسابقات محلية إماراتية وخليجية، ومدى 

ارتباط المحتوى بــدول المنطقة القريبة أو البعيدة، التي ارتبطت بها دولة الإمارات العربية المتحدة 

قديماً من خلال العلاقات التجارية والاقتصادية، إلى جانب تناول ملامح التطوير والتغير الذي طرأ 
على مجتمع دولة الإمارات.

وهذا الكتاب لا يعُد المبحث الوحيد في دراسته هذا النوع من الأدب والثقافة، بل هو استكمال لجهود 

سابقة للعديد من الباحثين والدارسين؛ ولذا أتمنى أن يحقق علاقة وطيدة مع القُراء، ويضفي مزيداً 

من التعاطي الواعي مع الموروث؛ وذلك لإيماني بمحتواه، وما يحمله بين صفحاته من أصالة الماضي 
والحاضر والمستقبل.
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خميس إسماعيل المطروشي

أســــئلة تراثيـــة 
(ألفاظ - ألغاز - أمثال - شعر- قرى ومدن)

الكتاب الأول 
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 تحليل العناصر المعمارية وعمليات التدخل

 تحليل العناصر المعمارية وعمليات التدخل

م. سارة فاروق  م. سارة فاروق 

عاماً،  مئة وسبعين  أكثر من  منذ  السركال  بيت  المنطقة، في المنطقة لكونه شهد على العديد من الأحداث السياسية وتحديداً في سنة 1840 ميلادي، وهو يعد من أهم البيوت بني  تاريخ  تشكيل  في  أسهمت  والتي  الشيخ وقد مر البيت بتوسعات عديدة وتغيرات على مر السنوات حيث شيد هذا البيت كمقر للمعتمد البريطاني في الخليج. والاجتماعية،  كبيت  جديدة  استخدامات  لاستحداث  ومستشفى للولادة، ومن ثم معرض فني، ويدار من قبل وفقاً 
مؤسسة الشارقة للفنون.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.Contes francais, receuillis par E.Henry Carnoy. Ernest le roux editeur, Paris, 1885 :ــ ترجمة وإعادة صياغة ـ بتصرف ـ عن كتاب )*(

شهرزاد العربي 
كاتبة - الجزائر

ورة)*(
ُ
ح

ْ
الهدايا المَس

كان لرجل ثلاثة أبناء، وعندما توُِّفِِي قال الابن الأكبر لأخوَيهْ:
ـ علينا أن نرحل بحثاً عن الثروة.

فردّ عليه أخوه الأوسط:
ــا  ــع بعضن ــش م ــا؛ لنعي ــدْ إلى هن ــا فعَُ ــت، وإذا وجدته ــب أن ــــ اذه

ــاً. بعض
استحســن أنطــوان كلام أخيــه جــاك، وتهيـّـأ للرحيــل، وقبــل الذهــاب 

تــرك لأخويـْـه كأســاً فيهــا مــاء صــافٍ، وقــال لهــا:
ــــ عليكــا بمراقبــة المــاء في الــكأس كل يــوم، فــإذا رأيتــا المــاء 
عكــراً، فهــذا يعنــي أننــي في خطــر، وإذا أســودّ المــاء فهــذا 

ــت. ــي هلك ــي أنن يعن
ــاه  ــت المي ــث ظل ــوم، حي ــكأس كل ي ــان ال ــه يراقب ــاك وأندري ــل ج ظ
ــنة،  ــت آس ــاه أصبح ــا أن المي ــاح لاحظ ــن ذات صب ــرة، لك ــة لف صافي

ــر. ــا في خط ــا أن أخاه فعرف
تهيّــأ جــاك للســفر لأجــل مســاعدة أخيــه أنطــوان، وأعطــى أندريــه 
كوبــاً آخــر فيــه مــاء صــافٍ، وطلــب منــه مراقبــة المــاء، فــإذا لاحــظ 

عليــه تغــراً فيهــب لنجدتــه.
مضــت خمســة عــر يومــاً عــى غيــاب جــاك، وظــلّ أندريــه يراقــب 
المــاء ـ صباحــاً ومســاء ــــ فلــم يلاحــظ عليــه أي تغيــر، لكــن بعــد 

ذلــك صــار المــاء عكــراً، فقــال أندريــه في نفســه:
ــ إن جاك في خطر، وعليَّ الذهاب لنجدته.

حمــل أندريــه طعامــاً معــه، وأخــذ عصــاه، واتجــه إلى الطريــق 
ــواه ــه أخ ــى في ــذي م ال

في أول يــوم لــه صــادف أناســاً يزفــون عروســاً لعريســها، فدعــوه 
لــأكل مع العروســن.

لبَّــى أندريــه الدعــوة، وأكل الطعــام مــع العروســن، وعندمــا هــمَّ 
بالرحيــل، قــال لــه العروســان:

لابد أن تطلب شيئاً يبقى ذكرى لك عن هذا اليوم.
ردَّ جاك:

ــ أريد قطعة حبل.
استغرب العروسان، وقالا له: 

ــ نظن أنك تمزح معنا.
فرَّد قائلاً:

ــ لا، لسْتُ أمزح.. إنما بالفعل لا أريد سوى قطعة حبل.
فأعْطــي سُــؤلهَ، ثــم مضى مواصــاً طريقه بعــد أن ودعّ العروســن، 

وتمنَّــى لهــا حيــاة طيبة.

ــروس  ــب ع ــرى، رأى موك ــة أخ ــن قري ــرب م ــا اق ــد عندم وفي الغ
تقــاد إلى عريســها في القريــة المجــاورة، فقــال لــه أهــل العروس:

ــ تعال معنا، فإن الغريب يجلب الحظ الحسن للعروسيْْن.
ذهــب أندريــه مــع الجمــع، وأكل مــع العروســنْ، وبعــد أن انتهــى 

ســألوه:
ــ ماذا تريد كذكرى لهذا اليوم؟

 فقال لهما:
ــ أعطوني فقط هذا المفرش البالي.

فقالوا له:
 ــــ بربّــك، أهــذا مــا تطلبــه فقــط؟! اطلــب مــا تريــد نعطــه لــك في 

الحــال.
لكــن أندريــه أصّّر عــى طلبــه، وأنــه لــن يــرضى بغــره، فأعطــوه مــا 

طلــب وانــرف.
في اليــوم الثالــث صــادف عرســاً آخــر فدُعــي للوليمــة ليجلــب 
الحــظ للعروســن، وقبــل الانــراف اختــار أن يأخــذ مــن أهــل القريــة 

ــة قطعــة مــن شــمعة، ثــم انــرف. بقيّ
ــاً أعــرج، لا  ثــم واصــل طريقــه، وبعــد أيــام عــدة، رأى حصانــاً رماديّ

يبــدو أنــه ملــك أحــد، فقــال في نفســه:
ــــ لقــد ســاقه اللــه إلي، حتــى إن لم يكــن يســاوي شــيئاً في 
الســوق، إلا أنــه قــوي بمــا يكفــي ليحملنــي، وإذا لم يتمكــن مــن 

ــي. ــى الم ــادر ع ــه ق ــد أن ــدْو، فلاب الع
ثم اقترب منه، وقال له:

ــ هلّّا تكرمت بحملي؟
فردَّ الحصان:

ــــ بالطبــع.. أنــت تبحــث عــن أخويكْ حســب مــا ســمعتُ، اتبْــع نصائحي، 
وســتعثر عليهما.

فرد أندريه مستغرباً:
ــ من تكون؟ لم أكن أعرف أن الأحصنة تتكلم.

ردّ عليه قائلاً:
ــــ في الوقــت الرَّاهــن لا أســتطيع أن أخــرك شــيئاً، لكننــي أعــدك 
أنــك ســتعرف كل شيء فيــا بعــد، وأريــدك أن تعــرف أننــي حصــان 
مســحور، ولكيــا يصيبــك مــا أصابنــي، كــنْ حــذِراً وماكــراً أيضــاً، 
واعلــم أنــك ســتصل بعــد فــرة إلى قــر تســكنه حوريــات شريرات، 
وســتدعونك إلى مشــاركتهن طعامهــن وشرابهــن، فارفــض ذلــك؛ 

لأنــه ســيقع بــك شر كبــر.

شــكر أندريــه الحصــان، وبعــد أن امتطــاه واصــل طريقــه في اتجــاه 
ــه  ــر حُجُرات ــل إلى ق ــث أن وص ــا لب ــرات، وم ــات الشري ــر الحوري ق
مــن الذهــب الخالــص، وظهــرت حوريــات جميــات، دعونــه إلى 

ــان: ــه الحص ــس ل ــاً، وهم ــراحة قلي ــول للاس الدخ
ــ يمكنك تلبيةّ دعوتهن، لكن لا تقبل منهن طعاماً ولا شراباً.

ومن شرفة القصر قالت له إحداهنّ:
ــ ستتناول طعامك معنا.

ردّ عليها قائلاً:
ــرة  ــن ف ــت م ــد أكل ــتطيع، فق ــي لا أس ــن، لكنن ــف منك ــذا لط ــــ ه

وجيــزة، ولا أشــعر بالجــوع الآن.
فقالت له أختها الأخرى:

ـ لا شك في أنك لن تمانع في مشاركتنا الشراب.
فقال:

ــى  ــت حت ــة، فشرب ــع في الغاب ــررتُ بنب ــي م ــا؛ً لأنن ــذا أيض ــــ ولا ه
ارتويــت.

ــن  ــن م ــذّره، فاغتظ ــه وح ــد نبهّ ــم ق ــأن أحده ــات ب ــكّت الحوري ش
ــد أن  ــبق لأح ــث لم يس ــن، حي ــت منه ــن أن يفل ــز عليه ــه، وع أندري
إحداهــن  فعلهــا، فقفــزن مــن الشرفــة وهجمــن عليــه، ورأت 
الحبــل يتــدلَّىَّ مــن جيبــه، فأخذتــه، ثــم قمُْــن بتعليقــه عــى شــجرة 

ــنّ. ــعيدات بنصره ــن س ــة، وانصرف عالي
ــدد،  ــدد ويتم ــدأ يتم ــة ب ــل القري ــه أه ــاه ل ــذي أعط ــل ال ــن الحب لك

ــوز: ــان العج ــه الحص ــال ل ــا ق ــجرة، عنده ــن الش ــه ع ــى أنزل حت
ــــ أسرع واقطــع الحبــل، أنــت محظــوظ لامتــاكك حبــاً ســحرياًّ، 

مســاعدتك. اســتطعت  لمــا  فلــولاه 
قطع أندريه الحبل، وسأله:

ــ ماذا سأفعل الآن؟
أجابه الحصان:

ــــ تدخــل حديقــة الحوريــات وســتجد شــجرة لهــا ثلاثــة فــروع، عليها 
احــات ذهبيــات، خذْهــا بسرعــة؛ لأن الحوريــات يمكــن أن  ثــاث تفَّ

ــاعتها. ــتهلك س ــراك، وس ت
ــات،  ــف التفاح ــجرة، فقط ــد الش ــة، ووج ــه إلى الحديق ــل أندري دخ

ــه: ــال ل ــذي ق ــوز، ال ــادي العج ــان الرم ــاً إلى الحص ــاد مسرع وع
ــ هذا جيدّ، والآن ابدأ في تدمير قصر الحوريات الشريرات.

سأله:
ــ كيف أفعل ذلك؟

ردّ عليه:
ــ خُذْ واحدة من التفاحات، وارمِْ بها على سطح القصر.

ومــا أن ألقــى أندريــه التفاحــة حتــى خســف القــر مــع ســاكنيه، 
وصــادف أن كان بعــض الحوريــات في الغابــة خــارج القــر، فرأيــن 

الحصــان والفــارس يفــرَّان بعيــداً، فتبعناهــا.
كانــت الحوريــات سريعــات أكــر مــن الحصــان الأعــرج، وكِــدْن يلقــن 
القبــض عــى أندريــه، لــولا وصولــه أمــام بحــرة، عندهــا قــال 

ــان: للحص
ــ سنهلك حتماً.

رد ّعليه الحصان:
ــــ ليــس بعــد، الــقِ بالتفاحــة الثانيــة في البحــرة، ومــا أن لامســت 
التفاحــة المــاء حتــى تحولــت البحــرة إلى أرض كلهــا زرع، وعندمــا 

اجتازهــا الحصــان عــادت بحــرة كــا كانــت، فغرقــت الحوريــات 
ــد. ــرة بع ــت إلى البح ــد وصل ــن ق ــي لم تك ــدة، الت ــتثناء واح باس

في صبــاح الغــد، وصــل أندريــه إلى بــاب قــر الملــك، وعنــد البــاب 
رأى فتــاة جميلــة مدفونــة في الــراب، لا يبــدو منهــا ســوى 

ــا: ــال له ــه، فق الوج
ــ أيّ سحر أجبرك على البقاء هنا؟!

ردت عليه:
ــــ إنهــا ملكــة الحوريــات.. لقــد ســحرتني، وعجــز والــدي عــن فعــل 

شيء يحــررني مــن هــذا الســحر.
فقال لها:

ــ لكن هذه الحورية ماتت.. لقد قتلتها بالأمس.
سألته متعجبَّة:

ــ أحقاً ما تقول؟ّ! إذن سأتحرر غداً من حفرتي هذه.
قــى الفتــى ليلتــه في الغابــة، وعــاد في الصبــاح إلى بــاب 

القــر ليجــد أن الفتــاة تحــرّر نصفهــا، فقالــت لــه:
ــدْ غــداً، وســأكون قــد تحــررت مــن ســجني، وتقــول لأبي إنــك  ــــ عُ
أبطلــت ســحر الحوريــات، ولقــد وعــد أنــه ســيزوجني ممــن يحررني.
عــاد أندريــه ليقــي ليلتــه في الغابــة، وعندمــا عــاد في الصبــاح 
كانــت الأمــرة قــد اختفــت، حيــث أخذتهــا الحوريــة التــي نجــت مــن 
الغــرق إلى الســلطان، وادَّعــت أنهــا هــي التــي حرَّرتهــا، وبمــا 

أنهــا امــرأة، فقــد جعلهــا الملــك ســيدة القــر بعــده.
الدخــول إلى  أندريــه مــن  أن يمنعــوا  الحــرس  الحوريــة  نبهّــت 

القــر، وتــمَّ طــرده ووصفــه بالمحتــال بمجــرد وصولــه. 
استشار أندريه حصانه، فقال له:

ــ توجد معك تفاحة أخيرة ألقِْها على شجرة التين هذه.
ففعــل أندريــه مــا طلــب منــه، فســقطت مــن أعــى الشــجرة فــأس 

ذهبيــة، فقــال لــه الحصــان:
ــ خُذْ هذه الفأس، واقطع بها رأسي بضربة واحدة.

ــى  ــا ع ــوى به ــأس، وه ــذ الف ــه، فأخ ــان اعتراض ــل الحص ولم يقب
رقبــة الحصــان، فاختفــى الأخــر، وظهــر مكانــه أخــواه أنطــوان 
وجــاك، وكان لقــاء حــاراً تعانقــوا فيــه جميعــاً، وقصــوا حكايتهــا 
عــى أخيهــا الأصغــر، ثــم توجهــوا إلى قــر الملــك، فاتهمهــم 
الأســود  بهــم وســط  بالنصــب والاحتيــال، وألقــى  الأخــر  هــذا 
والنمــور والدببــة والثعابــن، وبــدل أن تهجــم عليهــم الحيوانــات 

ــامة. ــرت الس آث
ــت  ــي أعطي ــمعة الت ــا الش ــه بقاي ــذ أندري ــاً، فأخ ــكان مظل كان الم
لــه مــن أهــل قريــة العــروس، فأنــار بهــا المــكان، وأخــرج المنديــل 
الأطعمــة  أصنــاف  كل  أمامــه  فظهــرت  الأرض،  عــى  وفرشــه 
ــوم  ــن اللح ــبعت م ــات ش ــى الحيوان ــاً، حت ــوا جميع ــهية، فأكل الش

ــا. ــت له ــي قدم الت
ــا  ــنتين، بعده ــدة س ــو م ــذا النح ــى ه ــة ع ــرون الثلاث ــل المغام ظ
ــان  ــجانون أن الفتي ــتغرب الس ــر، فاس ــجين آخ ــزج بس ــاب لل ــح الب فت
ابنتــه عــن  بذلــك، فســأل  الحيــاة، فأخــروا الملــك  عــى قيــد 
ــت عليــه مــا حــدث، فألقــى بالحوريــة في  حقيقــة الأمــر، فقصَّ
ــرة،  ــن الأم ــزوَّج م ــجن، وت ــن الس ــه م ــه وأخويْ ــرج أندري ــار، وأخ الن
ــذا  ــك.. وهك ــة المل ــن لابن ــن صديقت ــن أميرت ــواه م ــزوَّج أخ ــا ت ك

وجــدوا الــروة، وعاشــوا ســعداء.
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تقــع مقاطعــة خنــان في شرق الصــن، وتتمتــع بتاريــخ طويــل، وثقافــة 
ــا.  ــن نوعه ــدة م ــة فري غذائي

الكاتبة: يسرى تشانغ شان  
المترجمة: زينب تشانغ تشيان يوي  
  المراجع: جمال بن علي آل سرحان

أطعمة خنان الشهيرة

تصنيف الطعام في مقاطعة خنان:  

1. هويمين )مكرونة مطهية(:

يوجــد العديــد مــن الأطعمــة المتميــزة في مقاطعــة خنــان، 

مــن بينهــا هويمــن، وهــي واحــدة مــن أشــهرها. يعــود 

تاريخهــا إلى أكــر مــن أربعــة آلاف عــام، وتعُتــر »واحــدة مــن 

ــعرها  ــا أن س ــن«. ك ــة في الص ــواع مكرون ــرة أن ــل ع أفض

معقــول، وانتــرت مــن وســط الصــن إلى جميــع أنحــاء البلاد.

ــم  ــا طع ــة، وله ــون وطري ــاء الل ــا بيض ــن بأنه ــاز هويم تمت

ــم  ــذ، ولح ــاؤها لذي ــداً. حس ــذة ج ــي لذي ــر، وه ــازج وعط ط

ــم  ــت في المطع ــواء طبخ ــض. س ــر حام ــري، وغ ــأن ط الض

أو في المنــزل، ويمكــن لهويمــن أن تطهــى عــى البخــار 

ــاً. ــاً مرضي ــاس مذاق ــب للن لتجل
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2. خولاتانــغ )حســاء اللحمــة المفرومــة مــع الفلفل 
الحار(:

وهــي  شــهرة،  الأكــر  هــي  خنــان  خولاتانــغ  إن 

في  والأفضــل  أصالــة،  الأكــر  شــياويان  مدينــة  في 

ــن  ــوع م ــذا الن ــتخدم ه ــيهوا. يس ــكو ش ــة تش محافظ

شــياويان  مدينــة  في  المحليــة  المنتجــات  خولاتانــغ 

كمــواد أوليــة، ولهــا نكهــة غنيــة ولــون جميــل، فضــاً 

خولاتانــغ  تقديــم  ويمكــن  الســميك.  حســائها  عــن 

ــر  ــل الأخ ــرة البص ــة وفط ــار وزلابي ــرة بالبخ ــع فط م

وغيرهــا عنــد الإفطــار. 

إنها حار وعطرة وناعمة وفاتحة للشهية للغاية.  

 تقُــدم مــع زلابيــة وفطــرة بالبخــار وفطــرة البصــل الأخــر، 

فهــي بــكل بســاطة مذهلــة

3. فطيرة على البخار مملوءة بالحساء 
ــد أسرة  ــن عه ــأت م ــد نش ــداً، فق ــهور ج ــان مش ــرة خن إن فط

ســونغ، وحصلــت عــى إقبــال كثــر مــن النــاس في ذلــك الوقت.

وشــفافة،  رقيقــة  قــرة  وذات  الحجــم،  صغــرة  هــي 

وتحتــوي عــى اللحــم والحســاء. كانــت تحظــى بشــعبية 

زالــت  ومــا  الشــالية،  ســونغ  أسرة  عهــد  منــذ  كبــرة 

الآن. حتــى  مســتمر  شــعبيتها 

يعــد صنــع فطــرة الحســاء أمــراً خاصــاً. ينبغــي لــك أولاً 

غــاف  في  الحشــوات  ولــف  الجيــدة،  الحشــوات  اختيــار 

رقيــق، ثــم لفهــا وأخــراً اطبخهــا.

 تتميــز فطــرة الحســاء بمــذاق دقيــق وحســاء يانــع، وهــو 

فاتــح للشــهية للغايــة. إنــه المفضــل لتنــاول الإفطــار أو 

ــة ــة خفيف كوجب

4. دجاج في مدينة داوكو المشوي

الشــهية  الأطبــاق  أحــد  المشــوي  داوكــو  دجــاج  يعــد 

المتميــزة في مدينــة داوكــو، التابعــة لمقاطعــة خنــان، 

الصــن«. في  دجــاج  »أول  باســم  ويعــرف 

ــب  ــع الط ــري، م ــاج الط ــتخدم الدج ــاج، يسُ ــخ الدج ــد صب عن

الدجــاج  فهكــذا  القديــم،  والحســاء  الثمــن  الصينــي 

الغــض،  واللحــم  الشــهية،  بالرائحــة  مملــوء  المشــوي 

والعطــر مــع أنــه ليــس دهنيــاً، ولــه تأثــر علاجــي جيــد.

يعــود تاريــخ دجــاج داوكــو المشــوي إلى مــا قبــل ثلاثمئــة 

ــا  ــرق، ك ــون م ــل ول ــكل جمي ــد وش ــم فري ــه طع ــام، ل ع

ــة  ــة رائع ــد ونكه ــون جي ــهوراً بل ــهياً مش ــاً ش ــر طعام يعت

في العــالم.

5. كعكة الفول السوداني 
ــة  ــة تقليدي ــات محلي ــي منتج ــوداني ه ــول الس ــة الف كعك
ــا  ــونغ، وله ــد أسرة س ــأت في عه ــان، نش ــغ، خن في كايفن

ــام. ــتمئة ع ــن س ــر م ــخ لأك تاري
إنهــا مصنوعــة مــن حبــات الفــول الســوداني المختــارة 
وغيرهــا  والكراميــل  بالســكر  وتكتمــل  رئيســة،  كــادة 
بعمليــات متعــددة. كعكــة الفــول الســوداني قشــاري، 
الطعــم  هــذا  ليــس  ولذيــذ.  وحلــو  دقيــق  طعــم  ولهــا 
الفريــد فحســب، بــل هــي غنيــة أيضــاً بالبروتــن والدهــون 

والأليــاف، وهــو أفضــل لصحتنــا.
ســواء أكانــت وجبــة أعدتهــا العائلــة أم تناولناهــا في الخارج، 

فــإن كعكــة الفــول الســوداني هــي طبــق لذيــذ ومثير،  
ترحــب مقاطعــة خنــان بالســياح بحــرارة لزيارتهــا وتــذوق 

مأكــولات خنــان الفريــدة.  
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شـرفـة

are invoked at opportune moments to 
reinforce ideas and urge good behavior 
or discourage disgraceful acts, thereby 
preventing them. Common proverbs 
are also employed in a multitude of 
contexts, including interactions with 
family, relatives, friends, and even 
strangers. These interactions are guided 
by a multitude of factors, including 
material and moral considerations. 
The specificity and generality of the 
relationship play a role in the form of 
transactions between people, as well as 
in the traditions of people coupled with 
their dealings among themselves and 
with others, according to customs, habits 
and traditions. The UAE is an authentic 
part of the Arabian Peninsula, the first 
land of the Arabs, and the source of their 
noble morals, which are not matched by 
any other people in the whole world.
A child in the UAE is instilled with 

a multitude of positive values and 
behaviours, including good manners and 
the qualities that are essential for a well-
rounded personality and a positive self-
image. The most crucial of these values 
is the etiquette of dealing with others. 
Self-cultivation, elevating oneself, rising 
above trivial matters, forgiveness and 
tolerance are all qualities that contribute 
to the individual›s honourable morals 
and the collective moral fabric of the 
community. 
We are therefore pleased to dedicate 
this issue to the common proverbs. They 
are of great importance and convey 
a valuable and meaningful message. 
We will be exploring their place in our 
cultural heritage and how they reflect the 
importance of Emirati, Arab and global 
cultural heritage. We will be celebrating 
multiple elements and symbols from 
these cultures.

الأمثال الشعبية 
مرآة الشعوب

تشـــكّل الأمثـــال الشـــعبية إطـــاراً ثقافيـــاً ثرياً، 
ويختـــزن  الســـابقين،  تجـــارب  خلاصـــة  يختـــزل 
حكمـــة الأقدمـــن، ويدعو إلى الحـــذو حذوهم، 

والاســـتفادة مـــن تجاربهـــم.
 ويختلـــف الدارســـون والباحثـــون في تعريـــف 
الأمثـــال، وتحديد دلالتهـــا ومعانيها ومقاصدها، 
فيرى بعضهـــم أن المثل يعدّ من أقدم أشـــكال 
التعبـــر الشـــفوي، وأعرقهـــا عـــى الإطـــاق، 
وهو خلاصة التجـــارب، ومحصـــول الخبرة، يحوي 
معنى يصيـــب التجربـــة والفكـــرة في الصميم، 

البلاغة. بالإيجاز، وجـــال  ويتســـم 
 ويصـــف آخرون الأمثال الشـــعبية بكونها: »التعبير 
اللفظـــي المتـــداول بغـــر تبديـــل أو تغيـــر في 
لفظه الحـــرفي، والتـــي تمثل بما تنطـــوي عليه 
نصوصهـــا وألفاظهـــا خلاصات التجارب، واســـتقرار 
الواقـــع، وتراكـــم الخـــرة، والمعانـــاة التاريخية، 
النظريـــة  والخطـــوط  القواعـــد  تشـــبه  وهـــي 
للســـلوك العلمـــي«، بينـــا يـــرى بعضهـــم أن 
الأمثـــال الشـــعبية »تركيـــب ثابـــت شـــائع موجز، 
يســـتخدم مجازيـــاً، صائـــب المعنى، يعتمـــد كثيراً 
عـــى التشـــبيه، ولـــه ميـــزات وســـات يتســـم 
بها، هـــي: الإيجاز البليغ، والاســـتعمال الشـــائع، 
والتشـــبيه، وجمال اللغـــة، والثبات، والاســـتعمال 
المجازي، وجودة الكنايـــة، بالإضافة إلى أنه قابل 
للاســـتخدام في ســـياقات مختلفة، غير أن علاقته 
بتلك الســـياقات خاضعـــة لقواعد دلاليـــة خاصة«.
بـــه  تمتـــاز  عـــا  تعبـــر  الشـــعبية  والأمثـــال 
الجماهـــر من عمـــق في المبـــادئ، ونبل في 
القيم، وتشـــبث بالأصالة، وهـــي أيضاً تعبير 
عما يمتاز بـــه الحكماء الشـــعبيون من 

شـــمولية في الرؤيـــة، ودقـــة في الملاحظـــة، 
التعبـــر،  في  وصـــدق  التفكـــر،  في  ووضـــوح 
التبليـــغ،  في  وإيجـــاز  التوجيـــه،  في  وحكمـــة 
وعفويـــة في الصياغـــة، وحيويـــة في العرض.

لذلـــك، فهـــي تعـــدّ مـــرآة الشـــعوب، وخلاصة 
الأجـــداد،  حكمـــة  وســـجل  الحياتيـــة،  تجاربهـــا 
وتختـــزن في طياتها التجربة الإنســـانية على مرّ 
العصـــور، لمـــا تحويه من أخـــاق وقيـــم ومُثل 
التجربة  تراكـــات  إنســـانية، تعـــرّ بوضوح عـــن 
البشرية، وثرائها وغناهـــا، وتحتفظ في معانيها 
والتقاليد  والعـــادات  والقيم  بالمآثر  ومضامينها 
والأعـــراف المجتمعيـــة، وتحـــض على الســـلوك 
الســـويّ المحمـــود، وتنفـــر مـــن المســـلكيات 

الســـيئة المخالفة لمـــا درج عليـــه الأقدمون.
وتتعدّد موضوعـــات الأمثال الشـــعبية الإماراتية 
وتتنـــوّع تبعـــاً لاســـتخدامها، ومـــا تـــرب لـــه، 
فهي إمـــا أن تحثّ على فعل حســـن، وســـلوك 
قويم، وتدعو إليه كالشـــجاعة والجـــود والكرم 
والإقـــدام والفروســـية، وغيرهـــا مـــن الصفات 
الإيجابيـــة، ومنهـــا: اللي ما يطيـــع يضيع، الناس 
للناس والـــكل بالله، خادم القوم ســـيدهم، خذ 
الزين لـــو غالي، خير الـــكلام ما قـــلّ ودلّ، دياية 
الشـــيخ شـــيخة، عليك بالـــدرب ولو طـــال، لا تكثر 
الـــدوس عـــى الخـــان يملونـــك. وإمـــا أن تذمّ 
ســـلوكاً مشـــيناً وتنفّـــر منه، وتحض عـــى البعد 
عنه، كالجـــن والبخل والجشـــع والطمع والظلم 
والتســـلط.. وغيرها مـــن الصفات الســـيئة، ومن 
أمثلـــة هذا الصنـــف اتـــقِ شّر مَن أحســـنت إليه، 
القطـــو العـــود مـــا يتربى، الســـمكة الخايســـة 

كله. الســـمك  تخيس 

د. منّي بونعامة
مدير التحرير
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Common proverbs are the heart and 
soul of a nation›s experiences, heritage, 
values, wisdom and ideals. They are 
passed down from generation to 
generation, serving as a repository of 

cultural knowledge. Their vocabulary is 
crafted in accessible language, imbued 
with profound meanings and authentic 
values that reflect the lifestyle, way of 
life, and experiences of a people. They 

Common proverbs 
are a repository of wisdom
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